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كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم

ببســم الله تعــالى نســتهل الــكلام وبحمــده نبــدأ وبــه نســتعين، وبالصــاة عــى نبيــه الأمــن محمــد 
وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، وبعد، 

فإنــه مــن كــال العمــل العلمــي في دراســة شــخصية الإمــام أبي محمــد الحســن الزكــي g محاولــة 
اســتقصائها واســتيفاء جوانبهــا الســرية والتاريخيــة والروائيــة، ومــا أثــر عنهــا مــن فيوضــات التفســر 
وعلــوم الشريعــة الغــراء، ولــذا جــاءت هــذه الوقائــع لتوثــق هــذه الدراســات المتعلقــة بذلــك آملــن 
أن تكــون فيهــا إضافــة قيمــة علميــة جديــدة في مجــال المكتبــة الحســنية إذا صــح الــكلام، فــإن هــذه 
المكتبــة ينبغــي أن تثــرى وتغتنــي بمزيــد مــن أقــام الباحثــن لأنهــا مــا زالــت بحاجــة إلى الدراســة 
والتعمــق في هــذه الشــخصية الإلهيــة، فهــي كــا يعلــم القــارئ من كــالات شــخصيات البيــت النبوي 

العلــوي التــي تســتمد بهاءهــا مــن نــور الكــال الإلهــي، فهــي لســيد شــباب أهــل الجنــة وكفــى. 
ولغــرض فائــدة التخصيــص عنيــت أوراق هــذا الجــزء مــن وقائــع المؤتمــر التاســع الدولي الســنوي 
لفكــر الإمــام الحســن المجتبــى g بثمانيــة أبحــاث لفضــاء العلــوم الدينيــة وطــاب معــارف الحــوزة 
التوحيــد  بمباحــث  تتعلــق  جوانــب  فشــملت   ،g الإمــام  شــخصية  درســت  التــي  الشريفــة 
والعقيــدة فيــا أثــر عنــه g، وأخــرى درســت الجوانــب السياســية والاجتماعيــة لعــره g، ودفــع 
الشــبهات المفتعلــة حــول الســرة العطــرة لســيدنا ومولانــا الحســن g، وكشــف التضليــل الإعلامــي 

الــذي مــورس للتشــويه عــى أتباعــه، ودراســات أخــرى اهتمــت بالمســائل التربويــة المختلفــة. 
ونســأل الله تعــالى التوفيــق والتســديد في بــث علــوم أهــل البيــت عليهــم الســام بإلفــات نظــر 
ــم  ــه مــن قي ــا في ــه لم ــه العلمــي للاســتزادة من ــارة فضول ــراث الإمــام الزكــي g، وإث القــارئ إلى ت
قرآنيــة جليلــة فهــي مــن مــوارد العصمــة ونــور الإمامــة وامتــداد النبــوة التــي حباهــا الله لهــذا البيــت 
الخالــد صلــوات الله عليهــم أجمعــن، مســتلهمين مــن حــرة أبي الفضــل العبــاس عليــه الســام 

روح التفــاني في العمــل والإخــاص فيــه بإتقانــه، والحمــد لله رب العالمــن. 

جمعية العميد العلمية والفكرية
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الباحث أحمد الشيخ محمد علي البهادلّي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

    ملخص البحث  

كان انتخــاب روايــات الإمــام الحســن g في خصــوص المرويّــات في بــاب الإمامــة؛ لأنّــا بــاب 
ــوّة  ــد كالنب ــواب العقائ ــه g في أب ــن مرويّات ــدداً ب ــر ع ــا الأكث ــلمين، ولأنّ ــدى المس ــاف ل الاخت
والتوحيــد، وقــد أشرنــا إلى أنّــه قــد اســتفاضت الروايــات عــن المعصومــن b ومــن كتــب 
 ،gــن ــه الحس ــاً بأخي ــن g أو مقترن ــام الحس ــة للإم ــة العظيم ــل والمنزل ــان الفض ــتين في بي المدرس
ــام   ــف الإم ــه كان وص ــث أنّ ــال البح ــن خ ــا م ــيّ، وأثبتن ــصّ الإله ــت بالن ــه g كان ــمية ل فالتس
الحســن g لحقيقــة الإمــام  المســتخلف وحدودهــا والفــرق بــن خليفــة الحــقّ وخليفــة الجــور أمــام 
معاويــة بــا تقيّــة أو مهادنــة؛ فصاحــب الجــور يُشــبّهه الإمــام g بالملــك الــذي أصــاب ملــكاً يتمتّــع 
بــه قليــاً لكــن تبقــى تبعــات ذلــك الملــك وبــالًا عليــه، وكــذا ربــط الإمــام  الحســن g أنّ طاعــة 
كلّ الأئمّــة المعصومــنb مــن طاعــة رســول الله، وطاعــة الرســول لا محالــة موصلــة لطاعــة الله، 
وأشرنــا إلى أنّــه g بــنّ أن محمــداً وآلــه b هــم البــاب الــذي يدخــل منــه إلى معرفــة الله ومرضاتــه، 
ــا الحــرة، وبــن أنّ القــران جعــل كــال الديــن وتمــام النعمــة بالتبليــغ بالولايــة  ولولاهــم لأصابتن
وأنّــم الحبــل المتّصــل بــن الأرض والســاء، وقــد تطرّقنــا إلى ذكــر  حديــث )جابلقــا( و)جابرســا( 
والاتّســاع في المســافة والعــدد بــن المدينتــن وأنّ الإمــام هــو العــارف بــا بينهــا والعــالم بلغــات تلــك 
ــة  ــاحة عظيم ــن g إلى مس ــام  الحس ــا الإم ــا يوصلن ــا، فهن ــن الله عليه ــة م ــو الحجّ ــل ه ــوالم، ب الع

للإمــام المســتخلف هــي غــر مــا نعرفــه عــن الإمــام  منطلقــن مــن محدوديّتنــا.
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1445هـ - 2023 م

    المقدمة  

ركّــزت الأوســاط الدينيّــة بصــورة عامّــة عــى الجانــب التشريعــيّ مــن تــراث أهــل البيــت b، وهــو مــا 
ــة  ــة للديــن مقرون ــة، ولكــنّ هــذا التوجّــه جعــل النظــرة العامّ يقتضيــه معنــى التكليــف بالأحــكام الشرعيّ

بالتشريــع فقــط، ولم تُعــطَ الجوانــب الأخــرى العنايــة الكافيــة ولاســيّما الحقائــق العليــا المتضمّنــة فيــه.
فقــد تــمّ التركيــز عــى الفــروع دون الأصــول، ممـّـا يجعــل الســاحة العلميّــة والإيمانيّــة بأمــسّ الحاجــة إلى 
ــة التــي تُعنــى بالأصــول دون الفــروع، وقــد خُصّــص هــذا البحــث في جانــب مهــمّ جــدّاً  البحــوث العلميّ
مــن الــراث العقــديّ الــذي تركــه لنــا الإمــام الحســن g ألا وهــو الإمامــة دون غيرهــا مــن أصــول الديــن.

وكان انتخاب رواياته g عن الإمامة لسببين:
الســبب الأوّل: أنّــه مــا سُــلَّ في الإســام ســيف كــا سُــلَّ في الإمامــة؛ إذ هــي منشــأ الاختــاف لــدى 

جميــع فئــات المســلمين مــع اتّفاقهــم عــى أصــيَ )التوحيد والنبــوّة(.
الســبب الثــاني: كثــرة روايــات الإمــام  الحســن g في الإمامــة عــن باقــي أقســام العقيــدة كالتوحيــد 

والنبوّة.
ومــن نافلــة القــول أنّ تــراث الإمــام  الحســن g عمومــاً أو العقــديّ خصوصــاً لا يمكــن أن يؤخــذ 

منفصــاً عــن تــراث ســائر المعصومــن b، فكلامهــم واحــد متّصــل يُكمّــل بعضــه بعضاً. 
وهــذا أمــرٌ مُســلّم حتّــى في علــم الأصــول إذ يعّــدون أنّ الخــاصّ المنفصــل قرينــة عــى تخصيــص 
العــامّ؛ إذا كان المتكلّــم واحــداً، والأصوليّــون مــن الإماميّــة يُصّصــون العــامّ بالخــاصّ الصــادر عــن 
أحــد الأئمّــة المعصومــن ليخصّــص العــامّ الــوارد عــن معصــومٍ آخر)1(، بــل وأنّ كثــراً مــن الأصوليّين 

.b يخصّصــون العــامّ القــرآنّي بــكلام المعصومــن
وأمّــا مــن حيــث تصريحهــم بذلــك مــن بــاب الحقائــق فــإنّ المعصومــن b أوّلهــم محمــد وآخرهــم محمــد 

وكلّهــم محمــد، فــإذا تكلّمنــا عــن تــراث الإمــام  الحســن g هنــا فنحــن نتكلّــم عــن تراثهــم b جميعــاً.
ــك  ــة، فذل ــرت مختلف ــم إذا ظه ــة b في حياته ــا الأئمّ ــي يتّخذه ــك أنّ الأدوار الت ــى ذل ــرّع ع ويتف
بحكــم اختــاف الوقــت والظــروف، فهــي تبــدو لنــا مختلفــة مــع أنّــم b يصــدرون مــن علــمٍ واحــدٍ 

ومشــكاةٍ واحــدة؛ لأنّ ولايتهــم لا تقبــل التعــدّد والتبــدّل.
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الباحث أحمد الشيخ محمد علي البهادلّي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

هذا، وسيستقيم البحث في مطالب أربعة وخاتمة.
.b من كلمات المعصومين g أوّلها: مطلب تمهيديّ فيه منتخب لما ورد في فضل الإمام الحسن

 وثانيها: مطلب في تحديد الإمام  الحسن g لحقيقة الإمام المستخلف.
وثالثها: مطلب في إقران الإمام الحسن g بين طاعة الإمام وطاعة الرسول s وطاعة الله.

ورابعهــا: مطلــب في بيــان الإمــام الحســن g أنّ الإمامــة لهــا أبعــاد أخــرى هــي أبعــد بكثــر عــاّ 
.b ندركــه عنهــم

ثمّ جاءت الخاتمة وأتبعتها بذكر قائمة بمصادر البحث. 
ومن الله أستمدّ العون في أولاها وأخراها، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

ــا ورد في فضــل الإمــام  الحســن g مــن كلــات المعصومــن b مــن  المطلــب الأوّل: منتخــب لم
كتــب الفريقــن:

إنّ الروايــات في منزلــة الإمــام الحســن g وفضلــه مســتفيضة في كتــب المدرســتين، ســواء مــا جــاءَ 
.c أو مشــركاً مــع أخيــه الإمــام  الحســن g مختصــاً بمدحــه

ولابــدّ مــن بيــان أنّ الأثــر الــوارد في ســرة الإمــام  الحســن g مــرّ بمراحــل مختلفــة، فمرحلــة مــا 
ــى  ــده ع ــة وتأكي ــة بالغ ــن عناي ــة م ــه علاني ــول ب ــر الرس ــا تجاه ــرم s، وم ــول الأك ــاة الرس ــل وف قب

ــه إمــام قائــاً أو قاعــداً، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة. المنزلــة العظيمــة، وأنّ
.g وما رافق ذلك من أحداث في حياة أبيه أمير المؤمنين s ثمّ مرحلة ما بعد ارتحال الرسول 

ــازل المــروط،  ــه التن ــة، ويلي ــه g والــراع مــع معاوي ــه بالخلافــة بعــد أبي ــة المبايعــة ل ــمّ مرحل ث
 g وقــد صحِــب هــذا الــراع دسّــاً للروايــات التــي حاولــت أن تُنــزّل مــن شــخصِ الإمــام الحســن
ككثــرة الطــاق ونحوهــا مــن التعريــض بتهــم واهيــة والتــي لا يبقــى لهــا أســاس تحــت مجهــر البحــث، 

وقــد بــنّ الأعــام الأجــاّء كثــراً مــن هــذه الجوانــب في كتبهــم، وليــس محلّهــا في هــذه العجالــة)2(.
وهنا قراءة وتحليل لبعض الأحاديث:

ــال  ــمّ ق ــال: ) ث ــه ق ــول s أنّ ــن الرس ــاء ع ــن: ج ــميته بالحس ــل تس ــن أص ــث الأوّل: ع الحدي
لعــي: أيّ شيء ســمّيت ابنــي؟ قــال: مــا كنــت لأســبقك بذلــك؟ فقــال: ولا أنــا أســابق ربّ، فهبــط 
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جبريــل g فقــال: يــا محمــد، إنّ ربّــك يقرئــك الســام ويقــول لــك: عــي منــك بمنزلــة هــارون 
مــن موســى لكــن لا نبــيّ بعــدك، فســمّ ابنــك هــذا باســم ولــد هــارون، فقــال: ومــا كان اســم ابــن 
.)3()s إنّ لســاني عــربّي، فقــال: ســمّه الحســن، ففعــل :s هــارون يــا جبريــل؟ قــال: شــرّ، فقــال
 s ّــي ــل للنب ــول جبري ــذا ق ــي(، وك ــول )ابن ــا يق ــول الله sحين ــث أنّ رس ــن الحدي ــتفاد م ويس
ــصّ الإلهــيّ  ــت بالن ــه s أوّلاً، والتســمية بـ)الحســن( كان )ابنــك(، فهــي نســبة الإمــام الحســن g ل
ثانيــاً، وبيــان مقــام الوصايــة لعــي g مــن رســول الله s كــا كان هــارون لموســى c ثالثــاً، فيكــون 
مــا ورد مــن حديــث التســمية مؤكّــداً حديــث المنزلــة، وأنّ اســم الحســن لم يكــن لأحــدٍ مــن العــرب 

.c مــن قبــل؛ إذ هــو معــرّب لاســم شُــرّ ابــن هــارون
الحديث الثاني: 

ــة مــن الله  ــد الصالــح ريحان وفي الــكافي بســنده عــن الصــادق g عــن رســول الله s قــال:) الول
ــي  ــن بن ــبطين م ــم س ــمّيتهما باس ــن، س ــن والحس ــا الحس ــن الدني ــيّ م ــاده، وأنّ ريحانت ــن عب ــمها ب قسّ

ــبيراً()4(. ــرّاً وش ــل ش إسرائي
وهنــا ينســب الرســول s الحســنين c لــه، ويصفهــا بأنّــا ريحانتــاه مــن الدنيــا كــا أنّ كلّ ولــد 

صالــح هــو ريحانــة لأبويــه، يــرّان بــه ويريانــه الامتــداد الطبيعــيّ لهــا.
ــال:  ــت ق ــن ثاب ــدي ب ــه إلى ع ــانّي بطريق ــظ الأصفه ــاء للحاف ــة الأولي ــث: وفي حلي ــث الثال الحدي
)ســمعت الــراء يقــول: رأيــت النبــيّ s واضعــاً الحســن عــى عاتقــه فقــال: مــن أحبّنــي فليحبّــه()5(.       
 s ّــي ــبّ النب ــه وحــبّ الحســن g، وحُ ــط بــن حبّ ــيّ s بالرب ــا أمــر أو تحضيــض مــن النب وهن

مــؤدٍّ لا محالــة إلى حــبّ الله تعــالى.
ويمكــن إكــال معنــى الحــبّ في هــذه الروايــة بــا روي عــن عــي g إذ قــال: )أخــذ رســول الله s بيــد 

الحســن والحســن c فقــال: مــن أحــبّ هذيــن وأباهمــا وأمّهــا، كان معــي في درجتــي يــوم القيامــة()6(.
فالمترتّــب عــى حــبّ هــؤلاء الخمســة b هــو أن يُــر مُبّهــم يــوم القيامــة مــع رســول الله s وفي 

درجتــه، وهــذا مقــام محمــود عظيــم. 
  الحديــث الرابــع: وفي الحليــة أيضــاً بطريقــه الى نعيــم قــال لي أبــو هريــرة: )مــا رأيــت الحســن إلّ 
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فاضــت عينــاي دموعــاً، وذلــك أنّــه أتي يومــاً يشــتدّ حتّــى قعــد في حجــر رســول الله s، فجعــل يقــول 
ــمّ يدخــل فمــه في فمــه ويقــول:  ــة رســول الله s، ورســول الله s يفتــح فمــه ث ــه هكــذا في لحي بيدي

))اللهــمّ إنّ أحبّــه فأحبّــه(( يقولهــا ثــاث مــرّات()7(.
 ففي هذا الحديث أمور مهمّة:

الأوّل: تقريــب الرســول s للحســن g أمــام مــرأى ومســمع من الجالســن بمؤمنهــم ومنافقهم، 
.s وهــذا يدخــل في بــاب إلقــاء الحجّــة عليهــم بقــرب منزلتــه من رســول الله

الثاني: ما كان من الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يحبّ الحسن g لحبّ الرسول s إيّاه.
الثالث: جاء الدعاء مؤكّداً؛ إذ كرّرها ثلاثاً.

ــي  ــتين، فه ــب المدرس ــن كت ــة م ــوّ المنزل ــل وعل ــات الفض ــن رواي ــر م ــة الكث ــن إضاف ــذا، ويمك ه
ــار. ــب الاختص ــا يناس ــث أورد م ــنّ البح ــا، لك ــرة في معناه متوات

المطلب الثاني: في تحديد الإمام  الحسن g لحقيقة الإمام الُمستخلف:
وفيه حديثان:

ــة  ــاً ومفصّــاً لماهيّ ــة واصف ــال في كلامــه مــع معاوي الحديــث الأوّل: ورد أنّ الإمــام الحســن g ق
ــة:  ــف بالخلاف المكلّ

) أمّــا الخليفــة فمــن ســار بســرة رســول الله s، وعمــل بطاعــة الله عزّوجــلّ، وليــس الخليفــة مــن 
ــاً وأبــاً، وعبــاد الله خــولاً، ومالــه دولاً، ولكــنّ ذلــك  ســار بالجــور، وعطّــل الســنن، واتّــذ الدنيــا أمّ
أمــر مَلِــكٍ أصــاب مُلــكاً فتمتّــعَ منــه قليــاً، وكان قــد انقطــع عنــه، فأُتخــم لذّتــه وبقيــت عليــه تبعتــه، 
وكان كــا قــال الله تبــارك وتعــالى: ) وإنّ أدري لعلّــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حين)8(متّعناهــم ســنين ثــمّ 

جاءهــم مــا كانــوا يوعــدون ومــا أغنــى عنهــم مــا كانــوا يمتّعــون)9(()10(.
بــنّ الإمــام g بعــض الصفــات التــي لابــدّ أن يتجــىّ بهــا الخليفــة، حتّــى يتبــنّ لمعاويــة أنّــه ليــس 

ــا: ــاط مجمله ــك بنق ــنّ ذل ــك؛ إذ ب ــام g بذل ــق الإم ــاً؛ وإنْ لم ينط ــا أه له



1313

الأثــــر العقـــديّ في مرويّات الإمام الحسن المجتبى g الإمـــــامــــة أنموذجـــــاً   

1445هـ - 2023 م

إنّ الخليفــة مــن كان مســره مســر الرســول s وكان مُطيعــا لله، وأمّــا مــن ســار بالجــور وكانــت 
الدنيــا أمّــه وأبــاه، بمعنــى أنّ بــرّه بالدنيــا كمــن يــرّ بوالديــه، فهــو ليــس أهــاً للخلافــة؛ إذ أنّ الإمامــة 
ــع  ــر لا يرف ــه الأوّل والآخ ــي هّم ــا فه ــب الدني ــا صاح ــويّ، أمّ ــيّ لا دني ــب إله ــة منص ــة الإلهيّ والخلاف

بــره عنهــا، يحوطهــا بــكلّ مــا أوتي مــن وجــدان وقــوّة.
 ،s بمــن اتّــذ عبــاد الله خــولاً ومالــه دولاً، فمــن فعــل ذلــك فهــو ليــس بخليفــة الرســول g ويكمّــل
بــل هــو كالــذي هُيّــأ لــه الملــك، فكانــت متعتــه بــه قليلــة، ثــمّ ينقطــع عنــه فتبقــى عليــه تبعــات ظلمــه بتلــك 

الأيّــام القلائــل دهــراً طويــاً.
ثــمّ أنهــى الإمــام g اســتدلاله بإيــراد آيــات جعلهــا دليــاً مؤيّــداً عــى كلامــه وهــي: قولــه تعــالى: 

كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ﴾)11(. ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ ﴿ وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــوا  ــا كَانُ ــم مَّ ــى عَنهُْ ــا أَغْنَ ــوا يُوعَــدُونَ * مَ ــا كَانُ ــمَّ جَاءهُــم مَّ وقولــه تعــالى: ﴿متَّعْناَهُــمْ سِــنيَِن * ثُ

ــونَ﴾)12(.  يُمَتَّعُ
ــة أخــرى أوردهــا الشــيخ الطــرسّي في  ــه في رواي وقــد فصــلّ الإمــام  الحســن g هــذا الأمــر وتبعات
ــد  ــوه، فق ــذي ملكتم ــك ال ــك في المل ــول أصحاب ــارة وق ــأنِ الإم ــك في ش ــا قول ــال: ) وأمّ ــه إذ ق احتجاج
ملــك فرعــون مــر أربعمائــة ســنة، وموســى وهــارون نبيّــان مرســان c يلقيــان مــا يلقيــان مــن الأذى، 
كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ﴾ وقــال:  ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ وهــو ملــك الله يعطيــه الــرّ والفاجــر، وقــال الله: ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

رْنَاهَــا تَدْمِــرًا﴾.  فيِهَــا فَفَسَــقُواْ فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ ــا مُتَْ ــةً أَمَرْنَ ــكَ قَرْيَ لِْ ــا أَن نُّ ﴿وَإذَِا أَرَدْنَ
ــاتِ﴾)13(  ــونَ للِْخَبيِثَ ــنَ وَالْبَيِثُ ــاتُ للِْخَبيِثِ ــول: ﴿الْبَيِثَ ــو يق ــه وه ــض ثياب ــن فنف ــام الحس ــمّ ق ث
ؤُونَ مَِّــا  يِّبَــاتِ أُوْلَئِــكَ مُــرََّ يِّبُــونَ للِطَّ هــم والله يــا معاويــة أنــت وأصحابــك هــؤلاء وشــيعتك، ﴿وَالطَّ
غْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ﴾)14( ثــمّ عــي بــن أبي طالــب g وأصحابــه وشــيعته ثــمّ خــرج وهــو  يَقُولُــونَ لَـُـم مَّ
يقــول لمعاويــة: ذق وبــال مــا كســبت يــداك ومــا جنــت، مــا قــد أعــدّ الله لــك ولهــم مــن الخــزي في الحيــاة 

الدنيــا والعــذاب الأليــم في الآخــرة()15(.
إذاً بــنّ الإمــام  الحســن g لمعاويــة حقيقــة مــا آل إليهــم مــن الملــك؛ فليــس مــن استوســقت لــه الأمــور 
بكائــن خليفــة لله عــى نحــو الحقيقــة، حتّــى وإن انقــادت لــه النــاس أو ســلّموا لــه أو بايعــوه بإمــرة المســلمين.
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كلّ هــذا يشــبّهه الإمــام g بالرؤيــة الواضحــة مــن مجمــوع آيــات القــرآن الكريــم عــاّ جــرى مــع 
)فرعــون( مــن إمهــالٍ إلهــيّ في طغيانــه واســتضعافه لأنبيــاء الله الحــقّ موســى وهــارون c، فــإنّ الزهــو 
الــذي شــعرَ بــه فرعــون مــن انتصــارات كاذبــة أملاهــا لــه الشــيطان مــا هــي إلّ شِاك تجعلــه يوغــل 
ــا  ــر الله، ف ــأتي أم ــى ي ــة، حتّ ــات المهلك ــوص في الظل ــم والغ ــن الله العظي ــده ع ــر في بع ــة البح في لُّ

يســتقدمون ســاعة ولا يســتأخرون.
ــاً أمــام معاويــة الــذي مــا أهّمــه ســوى أن ينــال الملــك في  وهــذا التشــبيه منــه g يجعــل الأمــر جليّ
المــدّة القليلــة المحــدودة بحــدود هــذا الجســد الفــاني لا محالــة، ليتســلّط عــى رقــاب البريّــة حتّــى وإن 

ــة يتقلّــب فيهــا مــا دامــت الســاوات والأرض.  كانــت نتيجــة تلــك اللــذّة العابــرة نــاراً سرمديّ
الحديث الثاني:

نقــل الشــيخ الطــوسّي: ) لّمــا فــرغ عــي بــن أبي طالــب g مــن الجمــلِ، عــرض له مــرض، وحضرت 
 g انطلــق يــا بنــيّ فجمــع بالنــاس – فأقبــل الحســن :g الجمعــة، فتأخّــر عنهــا، وقــال لابنــه الحســن
إلى المســجد، فلــاّ اســتقلّ عــى المنــر حمــد الله وأثنــى عليــه وتشــهّد وصــىّ عــى رســول الله s، وقــال: 
أيّــا النــاس، إنّ الله اختارنــا بالنبــوّة، واصطفانــا عــى خلقــه، وأنــزل علينــا كتابــه ووحيــه، وأيــم الله لا 
ينقصنــا أحــد مــن حقّنــا شــيئاً إلّ تنقصــه الله في عاجــل دنيــاه وآجــل آخرتــه، ولا يكــون علينــا دولــة 

إلّ كانــت لنــا العاقبــة »ولتعلمــنّ نبــأه بعــد حــن«()16(.
في خطبــة الإمــام  الحســن g بيــان لأمريــن يتعلّقــان بانتقــاص الأئمّــة b عــن حقّهــم الــذي 

ــه. ــم الله في نصبه
الأمر الأوّل: للأشخاص الذين يغتصبون هذا الحقّ الإلهيّ وهؤلاء لهم عقابان:
أوّلهما: عاجل في الدنيا كافتضاح الأمر أو الابتلاء بأمراض الأجساد والأنفس.

وثانيهما: آجل لما بعد هذه الحياة من عقاب سينالهم لا محالة من لدن عزيز منتقم جبّار.
ــة  ــام g أنّ عاقب ــنّ الإم ــن b؛ إذ ب ــة المعصوم ــاف إمام ــوم بخ ــي تق ــدول الت ــاني: ال ــر الث الأم
الأمــر ســرجع لهــم b وأنّ أنبــاء تلــك الأمــم في ســقوطها وإدبارهــا ستســمع بعــد ذلــك القيــام، ففــي 
علــل الصــدوق: ) عــن أبي ســعيد عقيصــاً قــال: قلــت للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول 
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الله لم داهنــت معاويــة وصالحتــه وقــد علمــت أنّ الحــقّ لــك دونــه وأنّ معاويــة ضــالّ بــاغ؟ فقــال: يــا 
أبــا ســعيد، ألســت حجــة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه وإمامــاً عليهــم بعــد أبي g ؟ قلــت: بــى قــال: 
ــى  ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا؟ قلــت: ب

قــال: فانــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ لــو قعــدت..()17(.
في هــذا الحديــث يتنــاول الإمــام  الحســن g إشــكاليّة مهمّــة وهــي الالتبــاس الحاصــل: كيــف أنّ 

الإمــام g صالــح معاويــة؟ ومعاويــة بهــذه الأوصــاف المعلومــة لــدى الجميــع مــن الضــال والبغي.
فــكان جــواب الإمــام g أن أخــذ مــن الســائل الإقــرار بكونــه g  حجّــة الله تعــالى عــى الخلــق، 
ثــمّ أخــذ منــه الاقــرار بــأنّ الرســول s قــد قــال فيــه وفي أخيــه الإمــام الحســن g أنّــا إمامــان قامــا 
أو قعــدا، ومقتــى ذلــك التســليم للمعصومــن b في الحالــن المذكوريــن القيــام أو القعــود لا حــال 
دون حــال، فهــم b الســبيل المتّصــل بــن الأرض والســاء، والتســليم مقتــى الآيــة الكريمــة:) فَــاَ 
ــتَ  ــا قَضَيْ ــا مَِّ ــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِ أَنْفُسِ ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنهَُ ــاَ شَ ــوكَ فيِ مُ ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ وَرَبِّ
وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمً()18(؛ إذ نفــت الآيــة الإيــان عمّــن لم يســلّم للرســول s، ومعلــوم أنّ مــا للرســول 

هــو لهــم b بحكــم الولايــة التكوينيّــة.
فالإمــام g يعلــم مــن الله مــا لا نعلــم، وهــو أدرى بتكليفــه وتكليفنــا، ومــا لنــا إلّ التســليم 

والانقيــاد لهــذا الحبــل المتّصــل بــن الأرض والســاء.
المطلب الثالث:  إقران الإمام  الحسن g طاعة الإمام بطاعة الرسول s وبطاعة الله:

وفيه حديثان:
الحديث الأوّل:)19(

عــن هشــام بــن حسّــان قــال: ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن عــي c يخطــب النــاس بعــد البيعــة لــه 
بالأمــر، فقــال، نحــن حــزب الله الغالبــون، وعــرة رســوله الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيّبــون الطاهرون، 
وأحــد الثقلــن اللذيــن خلّفهــا رســول الله s في أمّتــه، والتــالي كتــاب الله فيــه تفصيــل كلّ شيء، لا 
ــى تأويلــه، بــل نتيقّــن  يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، فالمعــوّل علينــا في تفســره لا نتظنّ
حقائقــه، فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة؛ إذ كانــت بطاعــة الله عزّوجــلّ ورســوله مقرونــة، قــال الله 
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ــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِ  سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْ ــواْ أَطِيعُــواْ اللهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ عزّوجــلّ: ﴿يَــا أَيُّ
ــنَ  ذِي ــهُ الَّ ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنهُْ ــولِ وَإلَِ أُوْلِ الَأمْ سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــولِ﴾)20(، ﴿وَلَ سُ وهُ إلَِ اللهِ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ شَْ

يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْــمْ﴾)21(.
وفي هــذا الحديــث تفصيــل الاســتدلال مــن الإمــام g، فبعــد أن بــنّ أنّــم المقصــودون بحــزب الله 
 g في الآيــة المباركــة، والعــرة وأهــل البيــت والثقــل الثــاني وأنّــم التالــون لكتــاب الله، جــاء المجتبــى
؛ بــل هــم أصحــاب الحقائــق  لُيبــنّ أنّــم b المخــرون عــن حقائــق القــرآن، فــا يخــرون عــن تظــنٍّ

المطلقــة التــي لا يشــوبها الشــكّ والريــب ونحوهمــا.
فعــى المؤمنــن اتّباعهــم وجوبــاً؛ لأنّ إطاعتهــم قُرنــت بطاعــة الله تعــالى، مســتدلّ بالآيــة الكريمــة: 
وهُ  ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِ شَْ ذِيــنَ آمَنـُـواْ أَطِيعُــواْ اللهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ ــا الَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
سُــولِ وَإلَِ أُوْلِ الَأمْــرِ مِنهُْــمْ  وهُ إلَِ الرَّ سُــولِ﴾)22(، وقــرنَ شرحهــا بآيــة أخــرى: ﴿وَلَــوْ رَدُّ إلَِ اللهِ وَالرَّ

ذِيــنَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْــمْ﴾)23(. لَعَلِمَــهُ الَّ
فإطاعــة الله والرســول وأولي الأمــر واجبــة بالأمــر الالهــيّ، ثمّ إنّ الاختــاف إنْ أُرجع إلى الرســول 

وإلى أُولي الأمــر لعلــم المختلفــون فيــمَ اختلفــوا ومــا هــو مــراد الله في كلّ واقعــة واقعة.
إذاً، كان ومــا زال تضييــع الرجــوع إلى الذيــن أومــأ الله إليهــم يعــود بنــا إلى الضيــاع؛ إذ لا هــدىً في مــا 
كان بــه الاختــاف، ومنــه ســيُضيّع الانســان المســلم عــى نفســه تلــك الفرصــة العظيمــة، ومنــه كان معنــى 

الحديــث واضحــاً ولــدى كلا الفريقــن مــن أنّ مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليّــة.
ــي  ــة ه ــة المبارك ــذه الآي ــأنّ ه ــاً: ب ــاً ومفصّ ــم    مبيّن ــي الحكي ــد تق ــيّد محم ــة الس ــأتي العلّم ــا ي هن
الدليــل عــى عصمــة المرجــوع إليهــم فيهــا، أي الرســول وأولي الأمــر )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( قــال: 
سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِ  ذِيــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُــواْ اللهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ ــا الَّ َ )قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)24(.  وهُ إلَِ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ شَْ

وقــد قــرّب الفخــر الــرازيّ دلالتهــا عــى عصمــة أولي الأمــر في تفســره لهــذه الآيــة بقولــه: إنّ الله 
تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة، ومــن أمــرَ الله بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم 
والقطــع لابــدّ وأنْ يكــون معصومــاً عــن الخطــأ؛ إذ لــو لم يكــن معصومــاً عــن الخطــأ كان بتقديــر إقدامــه 
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عــى الخطــأ، يكــون قــد أمــر الله بمتابعتــه، فيكــون ذلــك أمــراً بفعــل ذلــك الخطــأ، والخطــأ لكونــه خطــأ 
منهــيّ عنــه، فهــذا يفــي إلى اجتــاع الأمــر والنهــي في الفعــل الواحــد بالاعتبــار الواحــد، وأنّــه محــال، 
فثبــت أنّ الله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى ســبيل الجــزم، وثبــت أنّ كلّ مــن أمــر الله بطاعتــه عــى 
ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصومــاً عــن الخطــأ، فثبــت قطعــاً أنّ أولي الأمــر المذكــور في هــذه الآيــة 

لابــدّ وأن يكــون معصومــاً.
ــة،  ــذه الآي ــن ه ــم م ــوص أئمّته ــم في إرادة خص ــيعة في دعواه ــف الش ــرازيّ خال ــر ال ــنّ الفخ ولك
ــمّ نقــول: ذلــك  ــة بالخصــوص، واســتدلّ عــى ذلــك بقولــه: ث وقــرّب أن يكــون المــراد منهــا إجمــاع الأمّ
المعصــوم إمّــا مجمــوع الأمّــة وإمّــا بعــض الأمّــة، لا جائــز أن يكــون بعــض الأمّــة؛ لأنّــا بيّنــا أنّ الله تعــالى 
أوجــب طاعــة أولي الأمــر في هــذه الآيــة قطعــاً، وأجــاب طاعتهــم قطعــاً مــروط بكوننــا عارفــن بهــم، 
قادريــن عــى الوصــول إليهــم والاســتفادة منهــم، ونحــن نعلــم بالــرورة أنّــا في زماننــا عاجــزون عــن 
معرفــة الإمــام المعصــوم، عاجــزون عــن الوصــول إليهــم، عاجــزون عــن اســتفادة الديــن والعلــم منهــم، 
ــاض  ــن أبع ــاً م ــس بعض ــه لي ــن بطاعت ــر الله المؤمن ــذي أم ــوم ال ــا أنّ المعص ــك علمن ــر كذل وإذا كان الأم
الأمّــة ولا طائفــة مــن طوائفهــم، ولّمــا بطــل هــذا وجــب أن يكــون ذلــك المعصــوم الــذي هــو المــراد بقولــه: 

وأولي الأمــر أهــل الحــلّ والعقــد مــن الأمّــة، وذلــك يوجــب القطــع بــأنّ إجمــاع الأمّــة حجّــة)25(.
وهنــا كان الاســتدلال واضحــاً جليّــاً في تبيــان العصمــة لهــم b؛ إذ كيــف يأمــر الله بالرجــوع إليهــم في 
حــال أنّــم b يأخــذون مــن تظــنّ أو شــكّ، فحتــاً أنّــم العالمــون المتيقّنــون ممـّـا أرجعنــا وربطنــا الله بهــم فيــه.
وحتّــى مقاربــة الســيّد الحكيــم لــكلام الفخــر الــرازيّ لمــا يــراه الإماميّــة مــن عصمــة المرجــوع إليهــم 

مــن الآيــة المباركــة، ثــمّ بيــان لجوهــر الاختــاف بــن الفخــر والإماميّــة وإبطاله.
الحديث الثاني:

ــبله،  ــاً إلى س ــض مفتاح ــواب الفرائ ــه أب ــوا ب ــاً لتفتح ــم باب ــل لك ــن g: ) وجع ــام  الحس ــال الإم ق
ولــولا محمــد s والأوصيــاء مــن ولــده b كنتــم حيــارى كالبهائــم، لا تعرفــون فرضــاً مــن الفرائض، 
ــوْمَ  ــال: ﴿الْيَ ــم s ق ــد نبيّك ــاء بع ــة الأولي ــم بإقام ــنّ عليك ــاّ م ــا، فل ــن بابه ــة إلّ م ــل قري ــل تدخ وه
أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا﴾)26(، وفــرض عليكــم 
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لأوليائــه حقوقــاً، وأمركــم بأدائهــا إليهــم، ليحــلّ لكــم مــا وراء ظهوركــم مــن أزواجكــم وأموالكــم 
ومأكلكــم ومشــاربكم، ويعرّفكــم بذلــك البركــة والنــاء والثــروة ليعلــم مــن يطيعــه منكــم بالغيــب، 

ةَ فِ الْقُرْبَــى﴾)27(. ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْ ثــمّ قــال )عزّوجــلّ(: ﴿قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ
ــا يبخــل عــن نفســه، إنّ الله هــو الغنــيّ وأنتــم الفقــراء إليــه، فاعملــوا  فاعلمــوا أنّ مــن يبخــل فإنّ
ــمّ تــردّون إلى عــالم الغيــب والشــهادة  مــن بعــد مــا شــئتم فســرى الله عملكــم ورســوله والمؤمنــون ث

ــة للمتّقــن، ولا عــدوان إلّ عــى الظالمــن...)28(. ــم تعملــون، والعاقب ــا كنت فينبئكــم ب
بــنّ الإمــام  الحســن g أنّ المعصومــن b هــم الأبــواب إلى الله ، لولاهــم لمــا عرفنــا أحكامنــا وكنّــا 
حــرى كالبهائــم التــي لا تهتــدي، وجعــل تمــام الديــن بالوصايــة لهــم، وبأدائنــا لحقــوق هــؤلاء الأوصيــاء 
يحــلّ لنــا النــكاح والأمــوال والمــأكل والمــرب، وبهــم تتــمّ البركــة والنــاء والثــروة، وجعــل g تطبيــق 

.b آيــة المــودّة نازلــة فيهــم
ثــمّ مــن يبخــل بعــد ذلــك فعــن نفســه قــد بخــل والغنــى لله تعــالى، فــإن أحســن الانســان فلنفســه 

يحســن؛ وإن أســاء فعليهــا يــيء، ولا يعــدو الله إلّ عــى مــن ظلــم نفســه.
 إذن، فوجــود الإمــام المبلّــغ عــن الله هــو لحاجــة الانســان لهــذا الحبــل المتّصــل بــن الأرض والســاء 

لا لحاجــة الله إلينــا، فــالله غنــيّ لــه الغنــى المطلــق.
 :b ــه ــر، عــن آبائ ــة، عــن جعف ــن صدق ــال: هــارون، عــن اب ــيّ في بحــاره ق ــة المجل أورد العلّم
ــى«  ــودة في القرب ــراً إلا الم ــه أج ــألكم علي ــل لا أس ــول الله s:» ق ــى رس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــه لّم أنّ
قــام رســول الله s فقــال: أيّــا النــاس، إنّ الله تبــارك وتعــالى قــد فــرض لي عليكــم فرضــاً، فهــل أنتــم 
مــؤدّوه؟ قــال: فلــم يجبــه أحــد منهــم، فانــرف، فلــاّ كان مــن الغــد قــام فيهــم فقــال مثــل ذلــك، ثــمّ 
قــام فيهــم فقــال مثــل ذلــك في اليــوم الثالــث فلــم يتكلّــم أحــد، فقــال: يــا أيّــا النــاس، إنّــه ليــس مــن 
ذهــب ولا فضّــة ولا مطعــم ولا مــرب، قالــوا: فألقــه إذن، قــال: إنّ الله تبــارك وتعــالى أنــزل عــي » 
قــل لا أســألكم عليــه أجــراً إلّ المــودّة في القربــى » فقالــوا: أمّــا هــذه فنعــم، فقــال أبــو عبــد الله: فــوالله 
مــا وفى بهــا إلّ ســبعة نفــر: ســلمان وأبــو ذر و عــاّر والمقــداد بــن الأســود الكنــديّ وجابــر بــن عبــد الله 

الأنصــاريّ ومــولى لرســول الله يقــال لــه: الثبيــت وزيــد بــن أرقــم.
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إذاً جعــل رســولُ الله الثمــنَ المقابــل لتبليــغ الرســالة الإلهيّــة العظيمــة ومــا صاحــب ذلــك مــن 
إعــراض وإيــذاء للرســول s هــو المــودّة لآل البيــت b ولم يُــرد شــيئاً آخــر، ومعلــوم أنّ هــذا المقابــل 
ــم  ــيحفظون دينه ــآل b س ــم ل ــاس؛ إذ باتّباعه ــس الن ــود لنف ــل يع ــول s، ب ــخص الرس ــود لش لا يع
ولا يعــودون القهقــرى، وإلّ مــا فائــدة التبليــغ لـــ)23( عامــاً ثــمّ يــأتي مــن يضيّــع ذلــك في أيّــام قلائــل.
ــان الإمــام  الحســن g أنّ الإمامــة لهــا جوانــب خارجــة عــاّ ندركــه بحواسّــنا  المطلــب الرابــع: بي

ــا. ومألوفاتن
وفيه حديثان:

الحديث الأوّل: 
ــرق  ــا بالم ــن إحداهم ــال: ) إن لله مدينت ــن g ق ــادق g: إنّ الحس ــام  الص ــن الإم ــكافي: ع في ال
والأخــرى بالمغــرب، عليهــا ســور مــن حديــد، وعــى كلّ واحــد منهــا ألــف ألــف مــراع، وفيهــا 
ســبعون ألــف ألــف لغــة، يتكلّــم كلّ لغــة بخــاف لغــة صاحبهــا، وأنــا أعــرف جميــع اللغــات ومــا فيهما 

ومــا بينهــا، ومــا عليهــا حجّــة غــري وغــر الحســن أخــي()29(.   
وفي هــذه الحديــث غــر المألــوف لــدى أبنــاء الجزيــرة العربيّــة آنــذاك والذيــن لم يــروا أيّ وجــه مــن 
وجــوه الحضــارة حينهــا، بــل هــو غــر مألــوف لمــن هــو في عصرنــا بعــد مــرور أكثــر مــن )1400عــام( 

مــن الهجــرة النبويّــة.
أعطــى الإمــام  الحســن g بيانــاً للمقــام العظيــم للمعصومــن b، فوصفــه لعِظــم هاتــن المدينتــن 
ــه g يعــرف جميــع لغاتهــا ومــا فيهــا ومــا بينهــا،  ــمّ التعقيــب بأنّ واتّســاعهما وتعــدّد اللغــات فيهــا، ث

ثــمّ يختــم أنّــه هــو والحســن c الحجّــة مــن الله عــى هاتــن المدينتــن.
ــاس  ــة الن ــام عامّ ــم b أم ــر منه ــرى لم تظه ــة أخ ــه حقيق ــوم g ل ــام  المعص ــنّ أنّ الإم ــذا يب  وه
ــه للخــواصّ مــن شــيعتهم؛  مــن أصحــاب الفكــر المحــدود؛ إذ لهــم b بُعــدٌ آخــر أظهــروا بعضــاً من

ــق فيــا قالــه المعصومــون b في كلماتهــم. ولعــلّ هــذا يتبــنّ بالتعمَّ
الحديث الثاني: 

ــم  ــا نعل ــه g: )إنّ ــة قول ــل رواي ــل الإمامــة تعقيــب الإمــام  الحســن g في ذي ــاب دلائ أورد في كت
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ــه  ــيّ مرســل غــر محمــد وذرّيّت ــه ملــك مقــرّب ولا نب ــذي لم يطّلــع علي ــوم، ال ــون المخــزون المكت المكن
ــن( ()30(.     ــم أجمع ــوات الله عليه )صل

هنــا يبــنّ الإمــام  الحســن المجتبــى g تصريحــاً لا تلويحــاً أنّــم b يعلمــون مــن الله علومــاً لم 
تكــن لتظهــر لســائر البــر أو حتّــى للملائكــة المقرّبــن أو الانبيــاء المرســلين b واســتثنى محمــداً وآلــه 

ــن(. ــم اجمع ــوات الله عليه )صل
b مــن أنّ حديثهــم صعــب  وهــذا المعنــى تعضّــده وتُبيّنــه عــدّة روايــات عــن المعصومــن 

مســتصعب لا يحتملــه إلّ ملــك مقــرّب أو نبــيّ مرســل أو مؤمــن امتحــن الله قلبــه)31(.
وورد في البصائــر قــول الإمــام الصــادق g: )إنّ حديثنــا صعــب مســتصعب شريــف كريــم ذكوان 
ذكــيّ وعِــر، لا يحتملــه ملــك مقــرّب ولا نبــيّ مرســل ولا مؤمــن ممتحــن، قلــت: فمــن يحتملــه جعلــت 

فــداك؟ قــال: مــن شــئنا يــا أبــا الصامــت()32( .
وهنــا كان الترقّــي بــأنّ حديثهــم b لا يحتملــه حتّــى الثلاثــة المســتثنين في الروايــة الســابقة واســتثنى 

الإمــام g مــن شــاءوا b لحملــه.
وهــذا المعنــى يحفّــز لــدى الانســان المؤمــن بــالله ورســوله وآل البيــت الأطهــار )صلــوات الله عليهم 
أجمعــن( أن يســعى حثيثــاً لاكتســاب تلــك العلــوم علّــه يوفّــق لتلقّــي هــذه العلــوم المحمّديّــة العلويّــة 
التــي تصــدر عــن عيــون صافيــة هــم محمــد وآلــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( ليهنــأ بالشربــة الرويّــة 

الكوثريّــة شربــة لــن يظمــأ بعدهــا.
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 الخاتمة  

1- كان تحديــد روايــات الإمــام  الحســن g في بــاب الإمامــة؛ لأنّــا بــاب الاختــاف لــدى 
المســلمين ولأنّــا الأكثــر بــن مرويّاتــه g في أبــواب العقائــد.

ــة  ــان الفضــل والمنزل ــات عــن المعصومــن b ومــن كتــب المدرســتين في بي 2- اســتفاضت الرواي
العظيمــة للإمــام الحســن g أو مقترنــاً بأخيــه الحســن g، فالتســمية لــه g كانــت بالنــصّ الإلهــيّ، 
s ريحانتــه مــن الدنيــا، والربــط مــن الرســول g ويؤكّــد الرســول أمــام المســلمين علانيــة أنّ الحســن

.s بــن حــبّ الإمــام  الحســن وحــبّ الرســول
3- كان وصــف الإمــام  الحســن g لحقيقــة الإمــام  المســتخلف وحدودهــا والفــرق بــن خليفــة 
الحــقّ وخليفــة الجــور أمــام معاويــة؛ فصاحــب الجــور يشــبّهه الإمــام  g بالملــك الــذي أصــاب 
 g ــن ــام  الحس ــبّهه الإم ــه، ويش ــالاً علي ــك وب ــك المل ــات ذل ــى تبع ــن تبق ــاً لك ــه قلي ــع ب ــكاً يتمتّ مل
بفرعــون في ملكــه قبــال نبيّــي الحــقّ موســى وهــارون c، فلابــدّ أن تســمع أنبــاء ســقوط الخلافــات 

ــتٌ. ــانٌ مؤقّ الباطلــة بعــد حــنٍ وإن صــار لهــا كي
4-ربــط الإمــام  الحســن g طاعــة كلّ الأئمّــة المعصومــن b طاعــة رســول الله s وطاعــة 
الرســول لا محالــة موصلــة لطاعــة الله، وأنّ المعصومــن b هــم المأمــورون بالرجــوع إليهــم فهــم أولي 

ــاع بــا شــكّ. ــة المخالفــة وعــدم الرجــوع إليهــم b الضي ــا عقوب الأمــر، أمّ
ــا الله بالرجــوع لمــن  ــه معصومــاً؛ إذ كيــف يأمرن ومقتــى الأمــر بالرجــوع أن يكــون المرجــوع إلي

ــى ويشــكّ فيــا أرجعنــا إليــه فيــه. يتظنّ
5- بــنّ الإمــام  الحســن g أنّ محمــداً وآلــه هــم البــاب الــذي يُدخــل منــه إلى معرفــة الله ومرضاتــه، 
ولولاهــم لأصابتنــا الحــرة، وبــنّ أنّ القــرآن جعــل كــال الديــن وتمــام النعمــة بالتبليــغ بالولايــة، ثــمّ 
ــودّة لــآل b؛ وذلــك  ــغ الرســالة هــو بالم ــصّ القــرآنّي عــن لســان الرســول s أنّ أجــر تبلي كان الن

لأنّــم الحبــل المتّصــل بــن الارض والســاء.
6- مــن خــال الروايــات تبــنّ أنّ الإمــام  الحســن g هــو العــارف بمدينتــي جابلقــا وجابرســا 
ــة مــن الله  ــل هــو الحجّ ــا بينهــا والعــالم بلغاتهــا، ب ــن ب ــن المدينت وكــذا الاتّســاع في المســافة والعــدد ب
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عليهــا، هنــا يوصلنــا الإمــام  الحســن g إلى مســاحة عظيمــة للامــام المســتخلف هــي غــر مــا نعرفــه 
عــن الإمــام لســبب مــن محدوديّتنــا.

7- بــنّ الإمــام  الحســن g أنّ المعصومــن b يعلمــون العلــم المكنــون المخــزون الــذي لم يطّلــع 
عليــه لا ملــك مقــرّب ولا نبــيّ مرســل كــا تعضّــده الروايــات بــأنّ حديــث أهــل الببيــت b صعــب 
.b مســتصعب لا يحتملــه ملــك مقــرّب ولا نبــيّ مرســل ولا مؤمــن ممتحــن للايــان إلّ مــن شــاءوا
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ــر. ــا الكث ــاضي، وغيره ــم الق ــعد كاظ أس
3- أحمد بن عبد الله الطبريّ، ذخائر العقبى: 120.
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10-الطبرسّي، الاحتجاج: 419/1.
11-الانبياء/111.

12-الشعراء/ 207-205
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17-الصدوق، علل الشرائع: 211/1.
18-النساء: 65.

19-المفيد، الأمالي: 348-350، و: الطوسّي، الأمالي: 691.
20-سورة النساء: 59.
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29- الكلينيّ، الكافي: 462/1.

30- محمد بن جرير الطبري، دلائل الإمامة: 171.
31- الكليني، الكافي: 401/1. و: محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات: 41.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم *
 الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي  *

طالــب الطــرسّي، مطابــع النعــان النجــف الأشرف: 
م.  1966  -  1386

الأمــالي، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق: قســم الدراســات  *
‍ــ .  ــم، ط1:  1417 ه ــة- ق ــة البعث ــاميّة -مؤسّس الاس

ق.
 الأمــالي، شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن  *

ــات  ــم الدراس ــق : قس ‍ــ، تحقي ــوسّي، ط1: 1414 ه الط
ــم. ــة، نــر : دار الثقافة-ق الاسلاميّة-مؤسّســة البعث

الأمــالي، المفيــد، المطبعــة الاســاميّة، تحقيــق الحســن  *
أســتاد ولي وعــي أكــر الغفــاريّ:1403 ه‍ــ.

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار،  *
الشــيخ محمــد باقــر المجلــيّ، ط2: المصحّحــة 1403 ه‍ــ 

- 1983 م، مؤسّســة الوفاء-بيروت-لبنــان.
ــن  * ــد ب ــر محم ــو جعف ــرى، أب ــات الك ــر الدرج  بصائ

ــيّ،  ــة الأعلم ــر مؤسّس ــار، ن ــروخ الصفّ ــن ف ــن ب الحس
الأحمديّ-طهــران، 1362  مطبعــة  طهــران، طبــع في 

ق.  1404  - ش 
أبــو  * حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، الحافــظ 

ــر  ــانّي ت430هـــ، دار الفك ــد الله الأصفه ــن عب ــم ب نعي

.1416-1996 والنــر:  للطباعــة 
ــد  * ــر محم ــو جعف ــيخ أب ــدّث الش ــة، المح ــل الإمام دلائ

بــن جريــر بــن رســتم الطــريّ الصغــر، تحقيــق : قســم 
ط1:  البعثة-قــم،  الاسلاميّة-مؤسّســة  الدراســات 

1413 هـ‍ـ. ق.
العلّمــة  * القربــى،  ذوي  مناقــب  العقبــى في  ذخائــر 

ــد الله الطــريّ، نــر  الحافــظ محــبّ الديــن أحمــد بــن عب
مكتبــة القــدسّي: 1356 .

الســنةّ في الشريعــة الاســاميّة، الســيّد محمــد تقــي  *
.1981-1402 نــر  إيــران،  طهــران  الحكيــم، 

ــد  * ــر محم ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص ــع، الش ــل الشرائ عل
ــيّ،  ــه القمّ ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
النجــف:  المكتبــة الحيدريّــة ومطبعتهــا في  منشــورات 

1385 هـ‍ـ - 1966 م.
بــن  * يعقــوب  بــن  أبــو جعفــر محمــد  الــكافي،   :12

.)  1388  ( ط3  الــرازيّ:  الكلينــيّ  إســحاق 
ــن  * ــد الله أحمــد ب ــو عب 13: مســند أحمــد بــن حنبــل، أب

محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيبانّي )المتــوفّ: 
241هـــ(، ط1: 1416 هـــ - 1995 م.

الــرور  * محمــد  الســيّد  الأصــول،  مصبــاح   :14
الواعــظ الحســينيّ البهســوديّ، تقريــرات بحــث الإمــام  
. ق. هـ‍ـ   1417 العلميّة-قــم ط5:  المطبعــة  الخوئــيّ، 
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 ملخص البحث  

مــن خــال التعمّــق في البحــث ظهــر لنــا أنّــه ليــس مــن ألقــاب الإمــام الحســنg التــي 
ــل  ــرم وكلّ أه ــتهر بالك ــد اش ــت( وإن كان ق ــل البي ــم أه ــب )كري ــة لق ــادر القديم وردت في المص
البيــتb كرمــاء، فبحثنــا سّر هــذه الشــهرة لــه دون غــره، وأجبنــا في هــذه الدراســة أنّ هــذا اللقــب 
ــة  ــة معاوي ــلّ سياس ــا في ظ ــت حقوقه ــي منع ــة الت ــع الأمّ ــن واق ــي ع ــهg يحك ــه علي ــوّج ب ــذي ت ال
ــة للأمّــة التــي نــاصرت الإمــام الحســن g أو التــي لم تنــر معاويــة وإن خذلــت الإمــام  التجويعيّ
الحســن g، فقــد أذاق معاويــة تلــك الفئتــن ضراوة الجــوع، فانطلــق الإمــام يعالــج هــذا الحصــار 
والتجويــع مــن مصــادره الماليّــة، وتبــنّ لنــا أنّ للإمــامg مصــادر ماليّــة تعالــج هــذا التجويــع إن لم 
تكــن تشــكّل ميزانيــة دولــة تغطّــي كل الاحتياجــات، وهــذه المصــادر عبــارة عــن )الحوائــط الســبعة 
ــرّ،  ــوه ال ــا في وج ــرف منه ــنg ي ــام الحس ــد الإم ــدّة عن ــت م ــراءh(، فكان ــة الزه ــي صدق وه
وهــذه الحوائــط لم تقــع في أيــدي الخلفــاء مثــل مــا وقعــت )فــدك( كــا يظهــر مــن التواريــخ، فبقيــت 
عنــد الأئمّــة يتصّرفــون فيهــا، و)صدقــات أمــر المؤمنــنg( التــي هــي الوقوفــات كــا يظهــر مــن 
بعــض الروايــات، وقــد أوصى أمــر المؤمنــن بهــذه الوقوفــات للإمــام الحســن وفــق وصيّتــه عــام 34 
مــن الهجــرة، وقــد أشــار أمــر المؤمنــنg في وصيّتــه إلى أماكــن هــذه الصدقــات، ثــمّ إنــه g أشــار 
إلى إمكانيّــة التــرّف للإمــام الحســنg في النفقــة في وجــه الله وبيــع مــا شــاء مــن هــذه الصدقــات 
ــك  ــل المل ــك أي مث ــك(، وشراء المل ــه )شراء المل ــا ويجعل ــاً منه ــع قس ــه أن يبي ــل ل ــن، ب ــاء الدي لقض
ــط الســبعة(  ــة حــول مســاحات )الحوائ ــات المثبّت ــق والاحصائيّ الخــاص، إلى غــر ذلــك مــن الحقائ
ــه  ــنg ابن ــر المؤمن ــي أوصى أم ــات الت ــق بالصدق ــا يتعلّ ــا ممّ ــث، وغيره ــات البح ــا في طيّ ذكرناه

ــاف المســتحقّين ومواطــن توزيعهــا. الحســنg بتوزيعهــا إلى أصن
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المقدّمة
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

اشــتهر الإمــام الحســن g بلقــب كريــم أهــل البيــت b ، ولعــلّ ذلــك في الأعصــار المتأخّــرة، إذ 
أنّ ألقابــه g في كتــب التراجــم والســر لم يــرد مــن بينهــا )كريــم أهــل البيــت(، فقــد ورد في الهدايــة 
ــن،  ــة، والأم ــل الجنّ ــباب أه ــيّد ش ــبط، وس ــيّ، والس ــه: الزك ــيّ )ت358(: وألقاب ــرى للخصيب الك

والحجّــة، والتقــيّ)1(.
وفي إعلام الورى للطبرسّي )ت548(: الإمام الثاني، والسبط الأوّل، سيّد شباب أهل الجنةّ.

وروى الطــرسّي روايــة جابــر عــن رســول s: ))مــن سّره أن ينظــر إلى ســيّد شــباب الجنـّـة فلينظــر 
إلى الحســن بــن عــي(()2(.

 وفي ذخائــر العقبــى للطــريّ )ت694(: روي أنّــه وأخيــه الحســن ريحانتــا النبــيّ مــن الدنيــا وأنّــا 
شــباب أهــل الجنــة )3(.

وفي مطالــب الســؤول لابــن طلحــة الشــافعيّ )ت652(: ألقابــه كثــرة: التقــيّ، والزكــيّ، والســيّد، 
 s والســبط، والــولّي، وأكثرهــا شــهرة بــه» التقــيّ«، لكــنّ أعلاهــا رتبــة وأولاهــا بــه مــا لقّبــه بــه رســول الله
ــات،  ــة الأثب ــا أورده الأئمّ ــيّ s في ــه صــحّ النقــل عــن النب ــه، فإنّ ــاً ل ــه نعت ــأن جعل حيــث وصفــه وخصّــه ب

ــه قــال : )) إنّ ابنــي هــذا ســيّد(()4(.    والــرواة الثقــات، أنّ
غــر أنّ روايــات كثــرة وردت في كرمــه g، وكلّ أهــل البيــت كرمــاء، فلــاذا خــصّ هــو g مــن 
بينهــم بهــذا اللقــب، الــذي لم يُعــرف بــه في الأعصــار المتقدّمــة كــا يظهــر مــن كتــب التراجــم والســر 

الســابقة الذكــر؟
هــذه الدراســة جــاءت محاولــة للبحــث عــن الباعــث وراء تلقيبــه g بهــذا اللقــب ، ولمــاذا اختــص 

بــه ؟ ومــا المصــادر الماليــة التــي كان يغــذق منهــا g عــى الفقــراء وغــر الفقــراء مــن الأمــة.
المصادر الماليّة

هناك احتمالات لهذه المصادر، سنسردها ونحاول إثبات بعضها وردّ بعضها الآخر:
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 .h المطلب الأوّل: الحوائط السبعة وهي صدقة الزهراء
الحائــط هــو البســتان، وهــذه الحوائــط الســبعة مــن أمــوال مخيريــق اليهــوديّ الــذي أوصى بأموالــه 
إلى النبــيّ s، وكان حــراً مــن أحبــار اليهــود قــد أســلم وقتــل في معركــة أحــد، وكان مــن بنــي قريظــة، 
ــر  ــق خ ــيّ s:  ))مخيري ــن النب ــه ع ــوا، وورد في ــم رفض ــام ولكنهّ ــه بالإس ــاع قوم ــاول إقن ــد ح وق

يهــود(()5(.
 وكانــت هــذه الأمــوال لبنــي ثعلبــة بــن عمــرو مــن بنــي قريظــة ثــمّ صــارت لمخيريــق وهــي: برقــة 
ــزور،  ــقيها وادي مه ــرة ويس ــزع زه ــة بج ــة: متجــاورات في شرق المدين ــب والصافي والــدلال والميث
والعــواف ويقــال لهــا الأعــرف: جــزع معــروف بالعاليــة بقــرب المربــوع يســقيها مهــزور أيضــاً، 
ــع  ــم)6(: موض ــة أمّ إبراهي ــاً، ومشرب ــزور أيض ــقيها مه ــدلال يس ــرب ال ــف بق ــع بالق ــنى: موض وحس
بالعاليــة معــروف بالقــفّ، وإنّــا ســمّي بمشربــة أمّ إبراهيــم؛ لأنّ ماريــة القبطيّــة ولــدت إبراهيــم بــن 

ــة. ــمّ الغرف ــح والض ــة بالفت ــاك - والمشرب ــيّ s هن النب
روى عاصــم بــن حميــد عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو جعفــر g:» ألا أحدّثــك بوصيّــة فاطمــة h؟ 
ــا  ــذا م ــم، ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــرأ :)بس ــاً فق ــه كتاب ــرج من ــفطًا، فأخ ــاً أو س ــرج حقّ ــى، فأخ ــت: ب قل
أوصــت بــه فاطمــة بنــت محمــد، أوصــت بحوائطهــا الســبعة :العــواف، والــدلال، والبرقــة، والميثــب، 
والحســنى، والصافيــة، ومــال أمّ إبراهيــم، إلى عــي بــن أبي طالــب، فــإن مــى عــي فــإلى الحســن، فــإن 
مــى الحســن فــإلى الحســن، فــإن مــى الحســن فــإلى الأكــر مــن ولــدي، شــهد الله عــى ذلــك، والمقــداد 

بــن الأســود والزبــر بــن العــوّام. وكتــب عــي بــن أبي طالــب«)7(.
وروي أنّ هــذه الحوائــط كانــت وقفــاً، وكان رســول s يأخــذ منهــا مــا ينفــق عــى أضيافــه ومــن يمــرّ 

بــه، فلــاّ قبــض جــاء العبــاس يخاصــم فاطمــة h فيهــا فشــهد عــي g وغــره أنّــا وقــف عليهــا)8(.
 ،h والوقــف هنــا ربّــا لا يعنــي الوقــف المصطلــح وإنّــا يعنــي أنّــا مقصــورة عليهــا أي محصــورة فيهــا

.h ثــمّ ورّثتهــا إلى غيرهــا بوصيّتهــا
ــدِ الله  ــاَنَ عَــنْ عُبَيْ ــنِ عُثْ ــادِ بْ ــنِ أَبِ عُمَــرٍْ عَــنْ حََّ ــهِ عَــنِ ابِْ ــن إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ أَبيِ وورد عــن عَــيِّ بْ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله g قَــالاَ: سَــأَلْناَهُ عَــنْ صَدَقَــةِ رَسُــولِ الله s وَ  اَلَْلَبـِـيِّ وَ مُمََّ
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لِــبِ)9( . صَدَقَــةِ فَاطِمَــةَ h قَــالَ: صَدَقَتُهُــاَ لبَِنـِـي هَاشِــمٍ وَ بَنـِـي اَلُْطَّ
وهذا يعني أنّ هذه الصدقة كان يعبّ عنها بصدقة فاطمة وصدقة النبيّ.

ــات والحــوادث  ــا وقعــت فــدك كــا يظهــر مــن الرواي ــد أبي بكــر مثل ــط لم تقــع في ي وهــذه الحوائ
ــة. التاريخيّ

كــا أنّ ظاهــر الروايــة أنّــا وصلــت إلى يــد الإمــام الباقــر g، وقــد كانــت قــد وصلــت قبــل ذلــك 
إلى الإمــام الحســن g، ممـّـا يعنــي أنّــه كان ينفــق منهــا أيضــاً في وجــوه الخــر.

وهذه الحوائط كما وردت في الرواية: 
-العوافّ ومساحتها : 343500م.

- والدلال ومساحتها : 355700م.
-والبرقة ومساحتها : 367800م.

 -والميثب، ومساحته : 156700م . 
وَجَــلَّ عَــىَ رَسُــولِ اللهs فَهُــوَ فِ  ــذِي كَاتَــبَ عَلَيْــهِ سَــلْمَنُ فَأَفَــاءَهُ الله عَزَّ ورد فيــه:» الْيِثَــبُ هُــوَ اَلَّ

صَدَقَتهَِــا«)10(.
-والحُسنى: ومساحتها لا تزيد عن 209800م.
-والصافية: ومساحتها لا تقل عن 122100م .

-ومال أمّ إبراهيم، المعروف بمشربة أمّ إبراهيم، ومساحتها: 308500م)11(.
إذن هــذه الحوائــط الســبعة عبــارة عــن مســاحات شاســعة تــدرّ خــرات كثــرة تتيــح للإمــام الإفادة 

منهــا في دعــم الأمــن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ للأمّــة بعــد أن زعــزع ممــن كاد للإســام وأهلــه. 
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.g المطلب الثاني: صدقات أمير المؤمنين
الصدقــات هــي الوقوفــات كــا يظهــر مــن بعــض الروايــات، جــاء في التهذيــب)12( :عــن الحســن بْــن 
 : g َــةِ أَبُــو إبِْرَاهِيــم ــذِهِ اَلْوَصِيَّ ــاجِ قَــالَ: بَعَــثَ إلََِّ بَِ ــنِ بْــنِ الَْجَّ حَْ سَــعِيدٍ، عَــنْ صَفْــوَانَ، عَــنْ عَبْــدِ اَلرَّ
فَنـِـي بـِـهِ عَــنِ  »هَــذَا مَــا أَوْصَ بـِـهِ وَ قَــىَ فِ مَالـِـهِ عَــيٌِّ عَبْــدُ الله ابِْتغَِــاءَ وَجْــهِ الله ليُِولَِنـِـي بـِـهِ اَلَْنَّــةَ، وَ يَصِْ
ــعَ( مِــنْ  ــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَ تَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ«)13( أَنَّ مَــا كَانَ مِــنْ مَــالِ )يَنبُْ ــي »يَ ــارَ عَنِّ فَ اَلنَّ ــارِ، وَيَــرِْ اَلنَّ
مَــالٍ يُعْــرَفُ لِ فيِهَــا، وَ مَــا حَوْلَـَـا صَدَقَــةٌ، وَرَقِيقَهَــا غَــرَْ أَبِ رَبَــاحٍ وَأَبِ نَيْــزَرَ وَجُبَــرٍْ عُتَقَــاءُ لَيْــسَ لِحََــدٍ 
ــمْ،  ــمْ وَ رِزْقُ أَهَاليِهِ ــمْ وَ رِزْقُهُ ــهِ نَفَقَتُهُ ــسَ حِجَــجٍ، وَفيِ ــالِ خَْ ــونَ فِ اَلَْ ــوَالٍ يَعْمَلُ ــمْ مَ ــمْ سَــبيِلٌ، فَهُ عَلَيْهِ
ــةَ(  ــا كَانَ لِ )بدَِعَ ــةٌ وَمَ ــا صَدَقَ ــةَ وَرَقِيقُهَ ــي فَاطِمَ ــالُ بَنِ ــهُ مَ ــرَى( كُلُّ ــوَادِي اَلْقُ ــا كَانَ لِ )بِ ــكَ مَ ــعَ ذَلِ وَ مَ
ــةٌ  ــا صَدَقَ ــةَ( وَأَهْلِهَ ــا كَانَ لِ )بأُِذَيْنَ ــمْ وَ مَ ــتُ لِصَْحَابِِ ــا كَتَبْ ــلُ مَ ــا لَُــمْ مِثْ ــرَْ أَنَّ رَقِيقَهَ ــةٌ غَ ــا صَدَقَ وَأَهْلِهَ
ــذِي كَتَبْــتُ مِــنْ أَمْــوَالِ هَــذِهِ صَدَقَــةٌ وَاجِبَــةٌ بَتْلَــةٌ  يْــنِ( كَــاَ قَــدْ عَلِمْتُــمْ صَدَقَــةٌ فِ سَــبيِلِ الله وَأَنَّ اَلَّ وَ)اَلْفُقَيَْ
ــا وَجْــهُ الله فِ سَــبيِلِ الله وَوَجْهِــهِ وَيُنفَْــقُ فِ كُلِّ نَفَقَــةٍ اُبْتُغِــيَ  حَيّــاً أَنَــا أَوْ مَيِّتــاً يُنفَْــقُ فِ كُلِّ نَفَقَــةٍ اُبْتُغِــيَ بَِ
لِــبِ وَالقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ،  حِــمِ مِــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ وَبَنِــي اَلْطَّ ــا وَجْــهُ الله فِ سَــبيِلِ الله وَوَجْهِــهِ، وَذَوِي اَلرَّ بَِ
ــلٍ لاَ  ــثُ يُرِيــدُ الله فِ حِــلٍّ مُلََّ ــهُ حَيْ ــهُ باِلَْعْــرُوفِ وَيُنفِْقُ ــأْكُلُ مِنْ ــنُ عَــيٍِّ يَ ــهُ يَقُــومُ عَــىَ ذَلِــكَ الَْسَــنُ بْ وَأَنَّ
يْــنَ فَلْيَفْعَــلْ إنِْ شَــاءَ لا حَــرَجَ عَلَيْــهِ  ــالِ فَيَقْــيَِ بِــهِ اَلدَّ حَــرَجَ عَلَيْــهِ فيِــهِ، فَــإنِْ أَرَادَ أَنْ يَبيِــعَ نَصِيبــاً مِــنَ اَلَْ
، وَإنِْ كَانَ دَارُ  اءَ اَلْلِْــكِ وَأَنَّ وُلْــدَ عَــيٍِّ وَمَوَاليَِهُــمْ وَأَمْوَالَـُـمْ إلَِ اَلَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ فيِــهِ، وَإنِْ شَــاءَ جَعَلَــهُ شَِ
ــهُ يَقْسِــمُهَا  دَقَــةِ فَبَــدَا لَــهُ أَنْ يَبيِعَهَــا فَلْيَبعِْهَــا إنِْ شَــاءَ لاَ حَــرَجَ عَلَيْــهِ فيِــهِ، وَإنِْ بَــاعَ فَإنَِّ اَلَْسَــنِ غَــرَْ دَارِ اَلصَّ
عَــلُ اَلثُّلُــثَ فِ  لِــبِ، وَيَْ عَــلُ ثُلُثــاً فِ بَنـِـي هَاشِــمٍ وَ بَنـِـي المطَّ ثَلَاثَــةَ أَثْــاَثٍ فَيَجْعَــلُ ثُلُثــاً فِ سَــبيِلِ الله وَ يَْ
ــهُ  ــهُ يَضَعُهُــمْ حَيْــثُ يُرِيــدُ الله، وَإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ حَــدَثٌ وَحُسَــنٌْ حَــيٌّ فَإنَِّ آلِ أَبِ طَالـِـبٍ، وَأَنَّ
ــذِي كَتَبْــتُ للِْحَسَــنِ  ــذِي أَمَــرْتُ بـِـهِ حَسَــناً لَــهُ مِثْــلُ اَلَّ ، وَأَنَّ حُسَــيْناً يَفْعَــلُ فيِــهِ مِثْــلَ الَّ إلَِ حُسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ
ــي  ــتُ لبَِنِ ــذِي جَعَلْ ــلُ اَلَّ ــيٍِّ مِثْ ــةِ عَ ــنْ صَدَقَ ــةَ مِ ــي فَاطِمَ ــذِي لبَِنِ ــىَ اَلَْسَــنِ، وَأَنَّ اَلَّ ــذِي عَ ــلُ الَّ ــهِ مِثْ وَعَلَيْ
 sــولِ الله ــةِ رَسُ ــمَ حُرْمَ ــهِ الله وَتَكْرِي ــاءَ وَجْ ــةَ ابِْتغَِ ــيْ فَاطِمَ ــتُ لِابْنَ ــذِي جَعَلْ ــتُ اَلَّ ــاَ جَعَلْ ــيٍِّ وَإنِِّ إنَِّ عَ
ــرُ فِ  ــاَ يَنظُْ ــإنَِّ اَلْخِــرَ مِنهُْ ــاَ، وَإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنٍ وَحُسَــنٍْ حَــدَثٌ فَ ــا وَرِضَاهَــا بِِ يفَهَ ــا وَتَشِْ وَتَعْظِيمَهَ
عَلُــهُ إلَِيْــهِ إنِْ شَــاءَ، وَإنِْ لَْ يَــرَ فيِهِــمْ  ــهُ يَْ دْيِــهِ وَإسِْــاَمِهِ وَأَمَانَتـِـهِ فَإنَِّ بَنـِـي عَــيٍِّ فَــإنِْ وَجَــدَ فيِهِــمْ مَــنْ يَــرْضَ بَِ
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ــهُ  دْيِــهِ وَإسِْــاَمِهِ وَأَمَانَتـِـهِ فَإنَِّ ــهُ فِ بَنـِـي ابِْنـَـيْ فَاطِمَــةَ، فَــإنِْ وَجَــدَ فيِهِــمْ مَــنْ يَــرْضَ بَِ ــذِي يُرِيــدُ فَإنَِّ بَعْــضَ الَّ
عَلُــهُ إلَِ رَجُــلٍ مِــنْ آلِ أَبِ طَالـِـبٍ يَــرْضَ  ــهُ يَْ ــذِي يُرِيــدُ فَإنَِّ عَلُــهُ إلَِيْــهِ إنِْ شَــاءَ، وَ إنِْ لَْ يَــرَ فيِهِــمْ بَعْــضَ الَّ يَْ
عَلُــهُ فِ رَجُــلٍ يَرْضَــاهُ مِــنْ بَنـِـي  ــهُ يَْ اؤُهُــمْ وَ ذَوُو آرَائِهِــمْ فَإنَِّ بِــهِ، فَــإنِْ وَجَــدَ آلَ أَبِ طَالـِـبٍ قَــدْ ذَهَــبَ كُبََ
ــهِ  ــقَ اَلثَّمَــرَةَ حَيْــثُ أَمَــرَهُ بِ ــالَ عَــىَ أُصُولِــهِ وَ يُنفِْ كَ الَْ ــرُْ ــهِ أَنْ يَ ــهُ إلَِيْ عَلُ ــذِي يَْ طَ عَــىَ اَلَّ ــهُ شََ هَاشِــمٍ، وَأَنَّ
ــاعُ  ــدِ لا يُبَ ــبِ وَالْبَعِي ــبِ، وَاَلْقَرِي لِ ــي الُْطَّ ــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ وَ بَنِ حِــمِ مِ ــهِ وَ ذَوِي اَلرَّ ــبيِلِ الله وَ وُجُوهِ ــنْ سَ مِ
ــيْ فَاطِمَــةَ وَأَنَّ رَقِيقِــيَ  ــةُ وَهُــوَ إلَِ ابِْنَ ( نَاحِيَ ــنِ عَــيٍِّ ــدِ بْ ءٌ وَلا يُوهَــبُ وَلاَ يُــورَثُ وَأَنَّ )مَــالَ مُمََّ ــهُ شَْ مِنْ
تِــي كَتَبْــتُ عُتَقَــاءُ، هَــذَا مَــا قَــىَ بِــهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ فِ أَمْوَالـِـهِ هَــذِهِ  غِــرَةِ اَلَّ حِيفَــةِ اَلصَّ ذِيــنَ فِ اَلصَّ اَلَّ
ــلُّ  ارِ اَلْخِــرَةِ »وَالله الُْسْــتَعٰانُ« عَــىَ كُلِّ حَــالٍ وَلا يَِ ــاءَ وَجْــهِ الله وَالــدَّ ــدِمَ مَسْــكِنَ ابِْتغَِ ــوْمَ قَ الْغَــدَ مِــنْ يَ
َ شَــيْئاً مَِّــا أَوْصَيْــتُ بـِـهِ فِ مَــالِ، وَلا يَُالـِـفَ فيِــهِ أَمْــرِي  لِامْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يُؤْمِــنُ بـِـالله وَ اَلْيَــوْمِ اَلْخِــرِ أَنْ يُغَــرِّ

مِــنْ قَرِيــبٍ وَ لاَ بَعِيــدٍ.
هَــاتُ أَوْلادٍَ أَحْيَــاءٌ مَعَهُــنَّ  ةَ مِنهُْــنَّ أُمَّ ــبْعَ عَــرَْ تِ أَطُــوفُ عَلَيْهِــنَّ اَلسَّ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ وَلائِــدِيَ اَلــاَّ أَمَّ
ــنْ كَانَ  ــنَّ إنِْ حَــدَثَ بَِ حَــدَثٌ أَنَّ مَ ــي فيِهِ ــهُ فَقَضَائِ ــدَ لَ ــنْ لاَ وَلَ ــنَّ مَ ــالَ وَ مِنهُْ ــنَّ حَبَ ــنَّ وَ مِنهُْ أَوْلادَُهُ
ــنْ كَانَ  ــدٍ عَلَيْهِــنَّ سَــبيِلٌ، وَمَ ــسَ لِحََ ــقٌ لوَِجْــهِ الله لَيْ ــىَ فَهِــيَ عَتيِ ــدٌ وَ لَيْسَــتْ بحُِبْ ــسَ لََــا وَلَ ــنَّ لَيْ مِنهُْ
ــهِ، فَــإنِْ مَــاتَ وَلَدُهَــا وَهِــيَ حَيَّــةٌ فَهِــيَ  مِنهُْــنَّ لَـَـا وَلَــدٌ وَهِــيَ حُبْــىَ فَتُمْسَــكُ عَــىَ وَلَدِهَــا وَهِــيَ مِــنْ حَظِّ
عَتيِــقٌ لَيْــسَ لِحََــدٍ عَلَيْهَــا سَــبيِلٌ هَــذَا مَــا قَــىَ بـِـهِ عَــيٌِّ فِ مَالـِـهِ الْغَــدَ مِــنْ يَــوْمَ قَــدِمَ مَسْــكِنَ، شَــهِدَ أَبُــو 
ــاجِ، وَكَتَــبَ عَــيُِّ  ــاجُ بْــنُ أَبِ الْيََّ شِــمْرِ بْــنُ أَبْرَهَــةَ، وَصَعْصَعَــةُ بْــنُ صُوحَــانَ، وَسَــعِيدُ بْــنُ قَيْــسٍ، وَهَيَّ

ــادَى الْوُلَ سَــنةََ سَــبْعٍ وَ ثَلَاثِــنَ«)14(. بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ بيَِــدِهِ« لعَِــرٍْ خَلَــوْنَ مِــنْ جَُ
وهــذه الروايــة المرويّــة عــن الإمــام الكاظــم g تــدلّ عــى احتفــاظ الإمــام الكاظــم بهــذه الوصيّــة 
وأنّــا وصلــت إليــه يــداً بيــدٍ مــن آبائــه b، وسنشــر إلى بعــض الموقوفــات التــي عرفــت باســم صدقــة 

الكاظــم فيــا بعــد.
وقد أشارت الرواية إلى عدّة أمور تدلّ على الوقف:

ــةٍ  ــقُ فِ كُلِّ نَفَقَ ــاً يُنفَْ ــا أَوْ مَيِّت ــاً أَنَ ــةٌ حَيّ ــةٌ بَتْلَ ــةٌ وَاجِبَ ــذِهِ صَدَقَ ــن g: ))هَ ــر المؤمن ــول أم ــا: ق منه
لِــبِ، وَاَلْقَرِيــبِ  حِــمِ مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ وَ بَنـِـي الُْطَّ ــا وَجْــهُ الله فِ سَــبيِلِ الله وَ وَجْهِــهِ، وَذَوِي اَلرَّ اُبْتُغِــيَ بَِ
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ــهُ يَقُــومُ عَــىَ ذَلـِـكَ الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ يَــأْكُلُ مِنـْـهُ باِلَْعْــرُوفِ وَ يُنفِْقُــهُ حَيْــثُ يُرِيــدُ الله فِ حِــلٍّ  وَاَلْبَعِيــدِ، وَأَنَّ
ــلْ إنِْ شَــاءَ لاَ  ــنَ فَلْيَفْعَ يْ ــهِ اَلدَّ ــيَِ بِ ــالِ فَيَقْ ــنَ اَلَْ ــاً مِ ــعَ نَصِيب ــإنِْ أَرَادَ أَنْ يَبيِ ــهِ، فَ ــهِ فيِ ــلٍ لا حَــرَجَ عَلَيْ مُلََّ

اءَ الْلِْــكِ((. ــهُ شَِ ــهِ وَإنِْ شَــاءَ جَعَلَ ــهِ فيِ حَــرَجَ عَلَيْ
ــن  ــت ع ــت وخرج ــه وانفصل ــت عن ــوال قطع ــذه الأم ــة أي أنّ ه ــا بتل ــر إلى أنّ ــا g يش ــو هن فه

ــه. ــف بعين ــو الوق ــذا ه ــه، وه أموال
وورد البتــل في روايــة أخــرى عــن أبي عبــد الله g: ))ليــس يتبــع الرجــل بعــد موتــه مــن الأجــر إلّ 
ثــاث خصــال: صدقــة أجراهــا في حياتــه فهــي تجــري بعــد موتــه، وصدقــة مبتولــة لا تــورث، أو ســنة 
ث أو تُــورَث، وهــو تعبــر  هــدى يعمــل بهــا بعــد موتــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه(()15(، فهــي لا تُــورَّ

آخــر عــن الوقــف.
ــاء  ــرَةَ، وإبق ــقَ اَلثَّمَ ــهِ وَ يُنفِْ ــىَ أُصُولِ ــالَ عَ كَ الَْ ــرُْ ــهِ أَنْ يَ ــهُ إلَِيْ عَلُ ــذِي يَْ ــىَ الَّ طَ عَ ــهُ شََ ــا: أَنَّ ومنه
ــه، لكــن لأنّ أغلــب الوقوفــات صدقــات لذلــك أطلــق  الأصــول وتســبيل الثمــرة هــو الوقــف بعين

ــة)16(. ــف صدق ــس كلّ وق ــن لي ــة ولك ــى القرب ــة ع ــة مبنيّ ــة، والصدق ــه صدق ــف أنّ ــى الوق ع
كما أنّه أشار في هذا المقطع من الوصيّة أنّ هذا المال يصرف في أمرين:

الأول : يُنفَْقُ فِ كُلِّ نَفَقَةٍ اُبْتُغِيَ بَِا وَجْهُ الله فِ سَبيِلِ الله وَوَجْهِهِ.
حِمِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ اَلُْطَّلِبِ وَاَلْقَرِيبِ وَاَلْبَعِيدِ. الثاني: في ذَوِي اَلرَّ

ــتفاد  ــة يس ــد طبق ــة بع ــراء c طبق ــام والزه ــره الإم ــذي ذك ــاب ال ــة في الأعق ــاء الصدق ــن بق وم
ــف)17(. الوق

 وكذلــك مــن روايــة وصيّــة الإمــام الكاظــم g: هــذا مــا تصــدّق بــه موســى بــن جعفــر تصــدّق 
بأرضــه في مــكان كــذا وكــذا ..عــى ولــد صلبــه مــن الرجــال والنســاء ..صدقــة حبســاً بتــاً بتــاً مبتوتــة 

لا رجعــة فيهــا)18(.  
وأشار إلى أماكن هذه الصدقات، وهي كالتالي:

1-مال منطقة )يَنبُْعَ( وَ مَا حَوْلَاَ: وتقع ينبع على بعد 200 كيلو متراً غرب المدينة المنوّرة.
2- مــال وَادِي اَلْقُــرَى: وهــو واد بــن الشــام والمدينــة، وهــو بــن تيــاء وخيــر، فيــه قــرى كثــرة، وبهــا 
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ســمّي وادي القــرى، وقــد عــرّ عنــه الإمــام بــال بنــي فاطمــة، ولعلّــه كان مــن صدقــات الزهــراء h التــي 
.h انتقلــت إليــه بوصيّــة منهــا

ــان  ــادي: ))ودع ــوس للفيروزآب ــاء في القام ــن ج ــا، لك ــد إلى تحديده ــةَ: لم أهت ــة دَعَ ــال منطق 3-م
ــرّق(()20(. ــل المتف ــراب - : النخ ــاع - كغ ــع(()19(، ))والدع ــرب ينب ــن ق ع

4-مال منطقة أُذَيْنةََ، وادي في المدينة المنوّرة.
يْــن، وهــي مــن قــرى وادي الفــرع في منطقــة المدينــة المنــوّرة، وتبعــد عنهــا  5- مــال منطقــة اَلْفُقَيَْ

قرابــة140 كيلــو مــراً.
ثــمّ إنّــه g أشــار إلى إمكانيّــة التــرّف للإمــام الحســن g في النفقــة لوجــه الله وبيــع مــا شــاء مــن 
هــذه الصدقــات لقضــاء الديــن، بــل لــه أن يبيــع قســاً منهــا ويجعلــه )شراء الملــك( وشراء الملــك أي 
ــلٍ لا حَــرَجَ عَلَيْــهِ فيِــهِ، فَــإنِْ أَرَادَ  مثــل الملــك الخــاصّ حيــث قــال:» يُنفِْقُــهُ حَيْــثُ يُرِيــدُ الله فِ حِــلٍّ مُلََّ
اءَ  يْــنَ فَلْيَفْعَــلْ إنِْ شَــاءَ لاَ حَــرَجَ عَلَيْــهِ فيِــهِ وَإنِْ شَــاءَ جَعَلَــهُ شَِ أَنْ يَبيِــعَ نَصِيبــاً مِــنَ اَلَْــالِ فَيَقْــيَِ بـِـهِ اَلدَّ
الْلِْــكِ«)21(. والمقصــود بالتأبيــد في الوقــف المصطلــح  أن لا يعــود المــال إلى الواقــف فيكــون ســكنى، 
وليــس المــراد مــن التأبيــد كيفيّــة الوقــف، فقــد يكــون الوقــف مســتمرّاً وقــد يذكــر جــواز بيعــه كــا هــو 

واضــح مــن هــذه الروايــة.
وهــذا يعنــي أنّ الإمــام الحســن g كان لــه كامــل التــرّف في هــذه الصدقــات، فهــو ينفــق منهــا 
في ســبيل الله تعــالى عــى الفقــراء والمعوزيــن والمحتاجــن ومــن منــع عنهــم الفــيء والــزكاة ممـّـن وقــف 

معارضــاً لســلطة معاويــة. 
ــا  ــرد فيه ــن g لم ي ــر المؤمن ــن أم ــة م ــذه الوصيّ ــه، أنّ ه ــه علي ــه والتنبي ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ وممّ
ــر  ــر غ ــي شيء آخ ــه، فه ــراء إلي ــة الزه ــا فاطم ــت به ــي أوص ــبعة الت ــط الس ــن الحوائ ــيء م ــر ل ذك
 h ولا داعــي لذكرهــا هنــا في وصيّتــه؛ لوجــود الوصيّــة مــن الزهــراء ،g الصدقــات التــي أوصى بهــا

ــن العــوّام.  ــر ب ــن الأســود والزب ــه وللحســنين بعــده، بشــهادة المقــداد ب ل
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المطلب الثالث: أموال بيت مال المسلمين 
مــن المحتمــل أنّ الإمــام الحســن g بعــد أن حدثــت الهدنــة أو الصلــح مــع معاويــة لم يســلّم أمــوال 
بيــت المــال لمعاويــة؛ لأنّــه الخليفــة الشرعــيّ، والهدنــة والصلــح لا يعنــي تســليم هــذه الأمــوال للطليــق 
الــذي كان ممـّـن يخضمــون مــال الله خضمــة الإبــل نبتــة الربيــع، كــا أنّــه لم يــرد شيء مــن الصلــح بهــذا، 

بــل عــى العكــس مــن ذلــك كــا ســنرى في النقطــة الآتيــة. 
المطلب الرابع: أموال بلاد فارس ) فسا ودارا بجرد(. 

وهمــا منطقتــان فتحتــا عنــوة في بــاد إيــران، وهمــا مــن البلــدان الخراجيّــة العامــرة التــي يُســلّم أهلها 
مقــداراً مــن المــال لبيــت المــال مقابــل إبقائهــم عــى عمارتهــا، ويــرف هــذا المــال في مصالــح المســلمين، 

وقــد اشــرط الإمــام الحســن g أن يقبــض خــراج هاتــن المنطقتــن. 
المطلب الخامس: خمس ذوي القربى.

ــداق ذوي  ــو مص ــس، فه ــذِي الخم ــن وَلِ ــب م ــن g نصي ــام الحس ــون للإم ــرض أن يك ــن المف م
ــى..﴾)22(. ــذوي القرب ــول ول ــه وللرس ــإن لله خمس ــة: ﴿ف ــة الشريف ــوارد في الآي ــى ال القرب

لكــنّ أمــر المؤمنــن g لم يــرد أن يخالــف أبــا بكــر وعمــر في الخمــس؛ نظــراً لكثــرة الانحرافــات 
ــة بلحــاظ أنّ الخمــس حــقّ خــاص للإمــام g ولبنــي  التــي كانــت قــد وقعــت، فــكان لغيرهــا أولويّ
هاشــم، ومــا كان أهلــه يصــدرون إلّ عــن رأيــه كــا ســيأتي في الخــر، ولاســيّما إذا أخذنــا بالاعتبــار أنّ 
الســبب الرئيــس للنقمــة عــى عثــان هــو صرفــه لأمــوال المســلمين عــى أقاربــه مــن بنــي أميّــة، وغالــب 
ــاس  ــيقوم الن ــة س ــه لا محال ــة، وعلي ــة الالهيّ ــة والإمام ــن g العصم ــر المؤمن ــد في أم ــاس لا تعتق الن

بالمقارنــة وســيتهم الإمــام  g بالســر عــى نهــج عثــان.
وجــاء في كتــاب الخــراج لأبي يوســف عــن ابــن عبــاس أنّ عليــاً قسّــم الخمــس عــى مــا قسّــمه أبــو 

بكــر وعمــر وعثــان)23(.
 وســئل الإمــام أبــو جعفــر الباقــر g مــا كان رأي عــي في الخمــس؟ قــال g: » كان رأيــه فيــه رأي 

أهــل بيتــه، ولكنـّـه كــره أن يخالــف أبــا بكــر وعمــر)24(. 
 g فقلــت : عــي بــن أبي طالــب g وعــن محمــد بــن إســحاق قــال ســألت أبــا جعفــر محمــد بــن عــي
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ــه ســبيل أبي بكــر  ــال : »ســلك ب ــى؟ ق ــع في ســهم ذي القرب ــاس مــا ولّ كيــف صن حيــث ولّ مــن أمــر الن
 g مــا كان أهلــه يصــدرون إلّ عــن رأيــه « g وعمــر« قلــت : » كيــف وأنتــم تقولــون مــا تقولــون؟ « فقــال

« قلــت: » فــا منعــه ؟ »  قــال: » كــره والله أن يدّعــى عليــه خــاف أبي بكــر وعمــر « )25(.
نعــم، كان يريــد إصــاح مــا عملــه مــن كان قبلــه فقــال: قــد عملــت الــولاة قبــي أعــالاً خالفــوا 
فيهــا رســول s متعمّديــن لخلافــه، ناقضــن لعهــده، ولــو حملــت النــاس عــى تركهــا، وحوّلتهــا إلى 
ــام  ــرت بمق ــو أم ــم ل ــدي ..أرأيت ــي جن ــرّق عن ــول الله s لتف ــد رس ــت في عه ــا كان ــا وإلى م مواضعه
إبراهيــم g فرددتــه إلى الموضــع الــذي وضعــه فيــه رســول الله s .. وذكــر أمــوراً كثــرة إلى أن قــال: 

وأنفــذت خمــس الرســول كــا أنــزل الله عزّوجــل وفرضــه)26(. 
.g جرى على ما جرى عليه أمير المؤمنين g إذن، فالإمام الحسن

سبر الاحتمالات
مــن البعيــد أن يكــون معاويــة قــد وفى للإمــام الحســن g بأمــوال فــارس؛ لأنّــه مــن أهــل الغــدر 
ــا  ــا، فيبقــى لدين ــى روي عــن أهــل البيــت b كــا قلن ــة)27(، كــا أنّ اســتلام خمــس ذوي القرب والخيان
احتــال أن تكــون المصــادر الماليّــة عنــد الإمــام هــي: الحوائــط الســبعة وصدقــات أمــر المؤمنــن وبقايــا 

أمــوال بيــت المــال.
وهــذه الأمــوال ليســت قليلــة ولكنهّــا لــن تفــي بميزانيّــة دولــة متراميــة الأطــراف كــا هــو الحــال 

.g ــه في زمن
وقــد منــع معاويــة العطــاء لفئــات مــن النــاس ممـّـن اعــرض عليــه وقــرّ عليهــم، والإمــام يــرى مــن 
واجبــه إغاثــة هــذه الفئــات والجماعــات، فــا كان يغدقــه الإمــام عــى هــذه الفئــات هــو حــقّ كان ينبغــي 
أن تصرفــه عليهــم الدولــة الاســاميّة، لكنهّــا كانــت جائــرة ظالمــة بقيــادة طليــق، وإلّ لــو كانــت منصفــة 
 g ــأتي الفقــراء والمحتاجــون إلى الإمــام الحســن ــاذا ي ــة فل ــة منصف ــت الدول ــو كان ــا جــاع فقــر، ول لم
 g فيطلبــون منــه !! كــا روى ابــن طلحــة الشــافعيّ قــال: إنّ رجــاً جــاء إليــه وســأله حاجــة فقــال لــه
: »يــا هــذا، حــقّ ســؤالك إيّــاي يعظــم لــديّ، ومعرفتــي بــا يجــب لــك تكــرّ عــي، ويــدي تعجــز عــن 
نيلــك بــا أنــت أهلــه، والكثــر في ذات الله عزّوجــلّ قليــل، ومــا في ملكــي وفــاء بشــكرك، فــإن قبلــت 
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منّــي الميســور ورفعــت عنّــي مؤنــة الاحتفــال والاهتــام لمــا أتكلّفــه مــن واجبــك فعلــت«)28(.
ــراء  ــوا فق ــع ليس ــراد في المجتم ــى أف ــن يبق ــراء ولك ــة الفق ــت برعاي ــة قام ــا أنّ الدول ــو افترضن ول
ولكــن هــم أصحــاب حاجــات ملحّــة كــا روى الطــري أنّ الحســن بــن عــي ســمع رجــاً يســأل ربّــه 

ــه)29(. ــه عــرة آلاف، فانــرف .. فبعــث بهــا إلي أن يرزق
ــات المجتمــع  ــن مــن فئ ــد تمكّ ــرة ظاهرهــا أنّ الفقــر ق ــات كث ــا نقــف عــى قصــص ومرويّ  ولكننّ
في ظــلّ حكــم معاويــة الجائــر، فــا معنــى أنّ الإمــام يفــرّق مالــه ثــاث مــرّات حتّــى أنّــه يعطــي نعــاً 

ويمســك نعــاً)30(!!. 
ولم يذكــر التاريــخ أنّ الدولــة كانــت فقــرة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فالحرمــان الــذي وقــع عــى 
 g فئــاتٍ دون فئــاتٍ كان بســبب عــدم الوقــوف إلى جانــب الســلطة الجائــرة، ولا يعنــي هــذا أنّ الإمــام
كان يعطــي الفئــات التــي كانــت تقــف إلى جانبــه فقــط، كلّ فــإنّ الحرمــان عــمّ فئــات متنوّعــة ربّــا لم تكــن 

واقفــة إلى صــفّ الإمــام، لكــنّ الإمــام يــرى مــن واجبــه إمدادهــا بوســائل العيــش الكريــم . 
وهــذا مــا لعلّــه قــد أظهــر صفــة الكــرم عنــد الإمــام الحســن g دون غــره مــن الأئمّــة b وإلّ فــإنّ 
الأئمّــة كلّهــم كرمــاء، ولكــنّ الظــرف المعيــيّ الــذي عاشــه المســلمون تحــت ظــلّ هــذا الحكــم الجائــر 

. b في العطــاء أبــرز هــذه الصفــة عنــد الإمــام دون غيرهــا وعنــده دون غــره مــن الأئمّــة الطاهريــن
 وربّــا حــاول بعــض أن يظهــر أن مــا كان يجــود بــه الإمــام هــو مــن عنــد معاويــة، ولكــنّ التلفيــق 
والــدسّ لا يــكاد يخفــى عــى غــر الحصيــف، فكيــف بمــن قلّــب الحديــث وأعمــل فيــه عقلــه، فقــد 
ــة في بعــض  ــه معاوي ــة ألــف، فحبســها عن ــة أنّ عطــاء الحســن كلّ ســنة مائ جــاء في الصواعــق المحرق
الســنين، فحصــل لــه إضاقــة شــديدة !!)31(. وكــذا مــا جــاء في ذخائــر العقبــى مــن أنّ معاويــة أجــاز 
ــة  ــع معاوي ــاذا يمن ــة؟ ولم ــة ألــف ألــف)32(، فهــل كان الإمــام محتاجــاً إلى عطــاء معاوي الإمــام بأربعمائ
العطــاء عــن الإمــام؟ وإذا كان منعــه عــن الإمــام فمنعــه عــن غــره أحــرى وأولى، فــإذا لم يكــن للإمــام 

حرمــة فغــره أولى بــأن يســقطوا حرمتــه.
والله العالم بحقائق الأمور، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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    ملخص البحث  

ــة الاســاميّة بعــد النبــيّ الأكــرم s مجموعــة مــن الأزمــات منهــا السياســيّة  لقــد عصفــت بالأمّ
وهــي عبــارة عــن الاختــاف فيمــن يخلــف النبــيّ s في إدارة شــؤون الأمّــة ، عــى الرغــم مــن تحديــد 
ــة منزلــة الرســول s، ولــه عــى المســلمين ولايــة  الســاء الوســيلة والشــخص الــذي منزلتــه في الأمّ
الســمع والطاعــة كــا لرســول الله s، لكــنّ جماعــة انقلبــوا عــى أعقابهــم ، واختــاروا طريــق التعيــن 
مــن قبــل الجماعــة المتنفّــذة أو المتســلّطة، لرجــلٍ مــن المســلمين فقــط؛ فترشّــح عــن ذلــك أزمــة فكريّــة 
مفهوميّــة أخــذت المجتمــع إلى اضطــراب خطــر في تفســر بعــض المفاهيــم والمصطلحــات الاســاميّة 
ــة  ــات أسريّ ــن س ــم م ــا لديه ــات ب ــذه الأزم ــة له ــدّى الأئمّ ــد تص ــة، ولق ــا الأصيل ــر معانيه ــى غ ع
ومــراث عائــيّ كبــر في إنقــاذ النــاس حــن تعصــف بهــم النائبــات، ومنهــم الإمــام  الحســنg الــذي 
ــك  ــة لتل ــول ناجع ــدّي لحل ــى التص ــدرة ع ــة والق ــه الأهليّ ــات أعطت ــن الصف ــة م ــك مجموع كان يمتل
الأزمــات، فهــو يمتلــك خزينــاً معرفيّــاً كبــراً في الأزمــات التــي عصفــت بالبشريّــة في جميــع أدوارهــا، 
والحلــول التــي أتــت بهــا، الناجــح منهــا وغــره، فضــاً عــن أنّــه الإمــام المبــنّ الــذي أحــى الله فيــه 
علــم كلّ شيء، وهــو ذلــك الكريــم الــذي يتحــرّق شــوقاً لإغاثــة النــاس ومســاعدتهم ولــو بالتخــيّ 
عــن جميــع مــا يملــك، فقــد قــرّر الإمــام  الحســنg مواجهــة الأزمــة السياســيّة التــي رأى أنّ ســبهها 
الخلــل المعــرفّي الــذي أصــاب الأمّــة بجميــع أطيافهــا، فحتّــى الصحابــة فضــاً عــن التابعــن أصبحــوا 
مبتلــن بتفســر القــران بالــرأي، وعــدم معرفــة المعنــى الحقيقــيّ للإمامــة، فــرأى ضرورة إعــادة بنــاء 
جيــلٍ مــن الصحابــة، يحمــل عــى عاتقــه ثــورة إعــادة الحديــث النبــويّ للتــداول بــن المســلمين، وإحيــاء 
أمــر أهــل البيــت b، وتربيــة جيــلٍ مــن التابعــن يفهــم القــران ويفــرّه لباقــي المســلمين منطلقــاً مــن 
البيانــات النبويّــة أو العلويّــة، وبالنســبة للأزمــة الاقتصاديّــة فقــد اســتمر الإمــام بمنهــج أبيــه في إحيــاء 
ــة بمــدارات عاليــة ترغّبهــم  الاقتصــاد الاســاميّ في الضرائــب أو التعامــل مــع منتــج الثــروات الماليّ
ــة، وبإنفــاق جميــع ثروتــه عــى الفقــراء، وتشــجيع أهــل بيتــه وبنــي  بــأداء مــا عليهــم مــن حقــوق ماليّ

هاشــم وشــيعته عــى المزيــد مــن البــذل في ســبيل الله.
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 المقدمة  

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء محمــد وعــى آلــه الطيّبــن 
 ... وبعــد  الطاهريــن، 

فقــد تعرّضــت الأمّــة الإســاميّة كأيّ جماعــة يربطهــا مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم ولهــا تطلّعاتهــا 
لأزمــات كبــرة، منهــا عــى ســبيل المثــال أزمــة المعارضــن لمبــادئ الاســام وأصولــه العقديّــة ولكنهّــم 
يظهــرون قبولــه ويبطنــون عــداءه، الذيــن ســاّهم القــرآن بالمنافقــن قــال تعــالى: ﴿المناَفقُِــونَ وَالمناَفقَِاتُ 
ــيَهُمْ ۗ  ــمْ ۚ نَسُــوا الله فَنسَِ ــرُوفِ وَيَقْبضُِــونَ أَيْدِيَُ ــنِ المعْ ــوْنَ عَ ــرِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلمنكَ ــضٍ يَأْمُ ــن بَعْ ــم مِّ بَعْضُهُ
 ،s إنَِّ المناَفقِِــنَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)1(، وقــد كانــوا يعارضــون أحــكام الله وتوجيهــات النبــيّ الأكــرم
ومــن صفاتهــم التــي ذكرهــا القــرآن تناقــض أقوالهــم مــع حقيقــة ماهــم عليــه قــال تعــالى:﴿ إذَِا جَــاءَكَ 
ــنَ لَكَاذِبُــونَ  ــكَ لَرَسُــولُهُ وَالله يَشْــهَدُ إنَِّ الُْناَفقِِ ــمُ إنَِّ ــكَ لَرَسُــولُ الله وَالله يَعْلَ الُْناَفقُِــونَ قَالُــوا نَشْــهَدُ إنَِّ
ـُـمْ آمَنُــوا ثُــمَّ  لـِـكَ بأَِنَّ ـُـمْ سَــاءَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ* ذَٰ وا عَــن سَــبيِلِ الله ۚ إنَِّ ــذُوا أَيْمَنَـُـمْ جُنَّــةً فَصَــدُّ َ * اتَّ

كَفَــرُوا فَطُبِــعَ عَــىَٰ قُلُوبِِــمْ فَهُــمْ لَ يَفْقَهُــونَ*﴾)2(.
ــن  ــم ع ــن بصدّه ــد والدي ــن التوحي ــاس ع ــط الن ــن تثبي ــم، فم ــض مخاطره ــر إلى بع ــات تش فالآي

ــان.  ــد الاي ــر بع ــة، والكف ــول الحقيق ــدم ق ــذب وع ــالى، إلى الك ــبيل الله تع س
وقــد تجــىّ خطــر تلــك الجماعــة في أواخــر حيــاة النبــيّ s عندمــا منعــوه مــن كتابــة وصيّتــه 
الأخــرة، وقالــوا عنــه كلامــاً جارحــاً، بــا صــار يعــرف بــن المســلمين برزيّــة الخميــس، عندمــا طــرد 
الرســول s مجموعــة مــن الصحابــة مــن مجلســه؛ لأنّــم بــن مانــعٍ لــه مــن تدويــن وصيّتــه الأخــرة 

ــاد.  ــت والحي ــب الصم ــزمٍ جان ــن ملت وب
ــة  ــق الأعــى، اســتأثر بعضهــم بالســلطة الإداريّ ــل رســول الله إلى الرفي ــمّ بعــد ذلــك وبعــد رحي ث
للمســلمين، ومنعــوا مــن نصبتــه الســاء إمامــاً للمســلمين مــن قيــادة الأمّــة ومواصلــة مســرة النبــيّ 
 b ــت ــل البي ــاول أه ــرة، ح ــة كب ــة إداريّ ــي أزم ــة وه ــة في الأمّ ــة الثاني ــأت الأزم ــرم s، فنش الأك
التخفيــف مــن حجــم أضرارهــا الكبــرة عــى الأمّــة، بعــدم المواجهــة المبــاشرة مــع أطرافهــا، ومحاولــة 

ــة.  ــة التــي صــدرت ممّــن هــو ليــس بأهــل لإدارة الأمّ ــل بعــض القــرارت الخاطئ تعدي
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كــا انبثــق مــن أزمــة الاســتبداد وإبعــاد المصطفــى للأمّــة بعــد النبــيّ، مجموعــة أزمــات ثانويّــة مثــل 
الأزمــة الاقتصاديّــة وانتشــار الفقــر والأزمــة الاجتماعيّــة والطبقيّــة والأزمــة العقديّــة. 

وقــد تصــدّى أهــل البيــت b لــكلّ تلــك الأزمــات كلّ بحســبه، وبمقــدار مــا تســمح بــه 
الظــروف الضاغطــة، وكان للامــام الحســن g بــا يحمــل مــن مؤهّــات اجتماعيّــة ونفســيّة 
وغيرهــا الأثــر الكبــر في مســاعدة الأمّــة لتخطّــي تلــك الأزمــات، نحــاول في هــذه البحــث الموجــز 

ــا.  ــا وتحليله ــوف عليه الوق
 ،g وقــد اخــرت هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى تلــك الجوانــب المشرقــة مــن حيــاة الإمــام  الحســن

فــكان البحــث عبــارة عــن مبحثــن، يجــري البحــث في كلّ منهــا في مطالــب عــدّة.
المبحث الأوّل:

 ويجري الحديث فيه بمطلبين: 
المطلب الأوّل: مفهوم الأزمة وأنواعها وطرائق علاجها  

ــة إلى الطــبّ الإغريقــيّ، وتعنــي  ــه التاريخيّ ــة: )الأزمــة( مصطلــح قديــم ترجــع أصول نبــذة تاريخيّ
)نقطــة تحــوّل( بمعنــى أنّــا لحظــة قــرار حاســمة في حيــاة المريــض.

وهــي تطلــق للدلالــة عــى حــدوث تغيــر جوهــريّ ومفاجــئ في جســم الإنســان، لذلــك فقد شــاع 
ــة، واســتعمل في القــرن الســابع  اســتعمال هــذا المصطلــح في القــرن الســادس عــر في المعاجــم الطبّيّ
ــرن  ــول الق ــة، وبحل ــة والكنيس ــن الدول ــات ب ــر في العلاق ــة التوتّ ــاع درج ــى ارتف ــة ع ــر للدلال ع
ــة عــى ظهــور مشــكلات خطــرة أو لحظــات تحــوّل فاصلــة في  ــر اســتعماله للدلال التاســع عــر توات

ــة. ــة والاجتماعيّ ــيّة والاقتصاديّ ــات السياس تطــوّر العلاق
 ولقــد اســتعمل المصطلــح بعــد ذلــك في مختلــف فــروع العلــوم الانســانيّة، وبــات يعنــي مجموعــة 
الظــروف والأحــداث المفاجئــة التــي تنطــوي عــى تهديــد واضــح للوضــع الراهــن المســتقرّ في طبيعــة 
الأشــياء، وهــي النقطــة الحرجــة، واللحظــة الحاســمة التــي يتحــدّد عندهــا مصــر تطــوّر مــا، إمّــا إلى 

الأفضــل، وإمــا إلى الأســوأ.



4747

الامام الحسن g وإدارة الأزمات 

1445هـ - 2023 م

الأزمة لغةً واصطلاحاً: 
والأزمــة لغــة: ورد في لســان العــرب: شــدّة العــضّ بالفــم كلّــه، وقيــل هــي القبــض عــى الــيء 
بشــدّة، ومنــه أزمــت يــد الرجــل آزمهــا أزمــاً أي أشــدّ عليهــا، ومنهــا قيــل ســنة أزمــة أي شــديدة عــى 

خــاف العــادة.
 وفي الحديث: اشتدّي أزمة تنفرجي، ويقال: أصابته أزمة وآزمة أي شدّة)3(.

أمّــا اصطلاحــاً: لا يبتعــد المعنــى الاصطلاحــيّ كثــراً عــن المعنــى اللغــويّ، فالأزمــة في الاصطــاح 
ــع  ــن الوض ــال ع ــه الح ــرج مع ــول ويخ ــه الحل ــق مع ــذي تضي ــط، ال ــتثنائيّ الضاغ ــع الاس ــي الوض ه

الطبيعــيّ)4(.
ويمكــن تعريــف الأزمــة في التخصّصــات الاداريّــة بأنّــا نــوع مــن التوتّــر والحــرة لــدى المســؤوليّة 
ــة وأداء العاملــن وكيــان المؤسّســة الاســراتيجيّ  داخــل المؤسّســة وأثــر ذلــك عــى الجوانــب الإداريّ

وعلاقتهــا بالجمهــور والأهــداف التــي ترتّبــت عليهــا. 
ــام  ــاصر النظ ــوازن في عن ــدم ت ــل وع ــا خل ــى أنّ ــرّف ع ــة فتع ــة الاجتماعيّ ــن الناحي ــة م ــا الأزم أمّ
الاجتماعــيّ في ظــلّ حــالات مــن التوتّــر والقلــق والشــعور بالعجــز لــدى الأفــراد وعــدم القــدرة عــى 

ــرة للثقافــة الســائدة.  ــة مغاي ــة وإنســانيّة، وظهــور قيــم ومعايــر أخلاقيّ إقامــة علاقــات اجتماعيّ
سمات الأزمة: وللأزمة مجموعة سمات مهمّة شخّصها بعض العلماء)5(، منها :

ــكل  ــل بش ــراس، ب ــرع للأج ــذار، أو ق ــابق إن ــدون س ــدث ب ــات تح ــي أنّ الأزم ــأة: وتعن * المفاج
ــئ. مفاج

* نقــص المعلومــات: وتعنــي عــدم توفّــر معلومــات عــن المتســبّب بهــذه الأزمــة، ويعــود الســبب 
إلى النقــص في المعلومــات، خصوصــاً إذا كانــت تحــدث لأوّل مــرّة.

* تصاعــد الأحــداث: عنــد حــدوث الأزمــات تتــوالى الأحــداث لتضييــق الخنــاق عــى أصحــاب 
القــرار.

* فقــدان الســيطرة: جميــع أحــداث الأزمــة تقــع خــارج نطــاق قــدرة وتوقّعاتهــم أصحــاب القــرار، 
فتفقدهــم الســيطرة والتحكّــم بزمــام الأمــور.
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* حالــة الذعــر: تســبّب الأزمــة حالــة مــن الذعــر، فيعمــد صاحــب القــرار إلى إقالــة كلّ مــن لــه 
علاقــة بوقــوع الأزمــة، أو يلجــأ إلى التشــاجر مــع معاونيــه.

* غيــاب الحــلّ الجــذريّ السريــع: الأزمــات لا تعطــي مهلــة أو فرصــة لصاحــب القــرار حتّــى يصــل 
إلى حــلّ متــأنّ، بــل بسرعــة لابــدّ مــن الاختيــار بــن عــدد محــدود مــن الحلــول واختيــار أقلّهــا ضرراً.

لوازم حلّ الأزمة: 
تنشــأ الأزمــة مــن عــدّة أســباب، بعضهــا لا تدخّــل للبــر فيــه مثــل الكــوارث الطبيعيــة، وأحيانــاً 
تــأتي الأزمــة بســبب بعــض الســلوك البــريّ، وهــذه الأخــرة قــد تكــون بســبب ســوء الفهــم أو عــدم 

التخطيــط أو تضــارب المصالــح أو عــدم الخــرة وغيرهــا مــن الأســباب.
ــع  ــباً م ــلّ متناس ــأتي الح ــى ي ــة حتّ ــوء الأزم ــباب نش ــل أس ــن تحلي ــدّ م ــات لاب ــول للأزم وفي الحل
الســبب، وعليــه فــإنّ أســباب نشــوء الأزمــات تتعــدّد وتتنــوّع، فلــكلّ أزمــة ملامحهــا الخاصّــة وكذلــك 

أســبابها الخاصّــة.
 ولعــل دراســة وتحليــل كلّ أزمــة عــى حــدة تعــد الوســيلة الفعّالــة لتحديــد أســبابها المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة، بيــد أنّ ذلــك لا يمنــع مــن محاولــة إيجــاد مقاربــة عامّــة لأهــمّ الأســباب المولّــدة للأزمــات. 
وقد وقف العلماء على مجموعة من الحلول وهي: 

-التخطيــط: ويعنــي أن لا نحــاول حــلّ الأزمــة بحلــول مؤقّتــة أو تكــون عبــارة عــن ردود أفعــال 
ناتجــة مــن ضغــط الأزمــة ومحاولــة للتخلّــص مــن آثارهــا، بل لابــدّ من دراســة نتائــج تلك الحلــول وأن 
لا تتســبّب بخلــق أزمــات جديــدة أو فرعيّــة عــى الأزمــة الفعليّــة، فتكــون خطــوات الحــلّ مدروســة 
ومعلومــة النتائــج وموضوعــة ضمــن خطــط ممنهجــة، ولأنّ الأزمــات تــأتي مــن أخطــاء بشريّــة وإداريّة 
وقعــت بســبب غيــاب القاعــدة التنظيميّــة للتخطيــط فــإن لم يكــن لدينــا خطــط لمواجهــة الأزمــات فــإنّ 

الأزمــات ســوف تنهــي نفســها بالطريقــة التــي تريدهــا هــي لا بالطريقــة التــي نريدهــا نحــن. 
ــلّمات  ــن المس ــعدّ م ــات يُـ ــط للأزم ــى التخطي ــب ع ــا أنّ التدري ــح لن ــدّم، يتّض ــا تق ــال م ــن خ م
ــا  ــن آثاره ــف م ــة أو التخفي ــدوث الأزم ــع ح ــاهم في من ــو يس ــة، فه ــات الناجح ــيّة في المنظّ الأساس
ــل إدارة  ــق عم ــح لفري ــط يتي ــا أنّ التخطي ــنّ لن ــاً يتب ــا، أيض ــب له ــآت المصاح ــر المفاج ــافي عن وت
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ــة. ــاءة عالي ــة بكف ــة الأزم ــال لمواجه ــم وفعّ ــل منظّ ــراء ردّ فع ــى إج ــدرة ع ــات الق الأزم
ــع الأزمــات  -اســتشراف المســتقبل: بالنســبة للمجتمــع أو المنظّمــة أو المؤسّســة، ومــن ضمنهــا توقّ
التــي قــد تطــرأ وعمــل إجــراءات وقائيّــة والتفكــر بحلــول منظّمــة فيــا لــو وقعــت الأزمــة« ثبــت صحّــة 
الفرضيــة هــذه القائلــة بــأنّ طبيعــة ومســتويات الجاهزيّــة في المنظّمــة تجــاه الأزمــات تتناســب طرديــاً مــع 
واقــع الاتّاهــات الوقائيّــة أو العلاجيّــة لــدى العاملــن في تلــك المنظّمــة. حيــث ثبــت التناســب الطــرديّ 

بــن الحــلّ الوقائــيّ للأزمــات والقــدرة عــى مواجهــة الأزمــات بمســتوى جاهزيّــة عــالٍ«)6(.
ــة  ــة، والقــدرة والرغب ــة أو اجتماعيّ ــات اقتصاديّ ــا في المجتمــع مــن مؤهّــات وإيجابيّ -الإحاطــة ب
في نفــع المجتمــع وتخليصــه مــن أزمتــه، فــإذا لم يكــن عنــد الشــخص إحاطــة بصفــات مجتمــع وطبيعــة 
ــرف  ــن ع ــة م ــأتي الأزم ــاً ت ــه، فأحيان ــارج لأزمات ــول والمخ ــاد الحل ــى إيج ــادراً ع ــون ق ــه، لا يك تكوين
ــر الرغبــة والحــبّ عنــد  ــة خاطئــة أيضــاً لابــدّ مــن توفّ اجتماعــيّ ســائد أو مــن وضــع ورؤيــة اقتصاديّ

ــى يفكّــر في أن يكــون جــزءاً مــن الحــلّ لمشــكلته.    الشــخص لمجتمعــه حتّ
المطلب الثاني/ مميّزات الإمام  الحسن g المؤهّلة لحلّ الأزمات: 

أوّلاً/ أنّــه مــن عائلــة عرفــت بالنجــدة ) وهــي كــا في المعاجــم سرعــة الإغاثــة(، فمــن الجــدّ الأكــر 
الــذي كان يهشــم الثريــد للنــاس في أزمــة المجاعــة » أُطلِــق عليــه اســم هاشــم؛ لأنّــه كان يَهشِــمُ -أي 
يكــر- الخبُــزَ لأهــل مكّــة لصنــع الثريــد، وهــو حســاء مــن فُتــات الخبــز يُبَــلُّ بالمــرق، وذلــك في ســنة 
المجاعــة«)7( إلى الجــدّ القريــب الــذي استســقي بوجهــه طفــاً محمــولاً عــى كتــف جــدّه، فقــال عمّــه)8(: 

                          وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
                                                                                  ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل 

إلى شــابّ يتدخّــل لحــلّ أزمــة وضــع الحجــر الأســود في مكانــه، ويحكــم بــن النــاس حتّــى عــرف 
بالصــادق الأمــن الحكــم، فقــد جــاء في كتــب الســرة أنّ الرســول محمــداً s حــن كان في الخامســة 
ــم  ــة، فحصــل خــاف أيُّ ــاء الكعب ــة- أرادت قريــش إعــادة بن ــل البعث والثلاثــن مــن عمــره -أي قب
ــن  ــبب م ــم بس ــب بينه ــرب تنش ــى كادت الح ــه، حتّ ــود في مكان ــر الأس ــع الحج ــر وض ــه فخ ــون ل يك

ذلــك.
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وأخــراً جــاء الاتّفــاق عــى أن يحكّمــوا في مــا بينهــم أوّل مــن يدخــل مــن بــاب الصفــا، فلــاّ رأوا 
محمــداً أوّل مــن دخــل قالــوا: »هــذا الأمــن رضينــا بحكمــه«، ثــمّ أنّــم قصّــوا عليــه قصّتهــم فقــال: 
»هلــمَّ إلّي ثوبــاً« فــأُتي بــه فنــره، وأخــذ الحجــر فوضعــه بيــده فيــه ثــمّ قــال: »ليأخــذ كبــر كلّ قبيلــة 
بطــرف مــن أطــراف هــذا الثــوب«، ففعلــوا وحملــوه جميعــاً إلى مــا يحــاذي موضــع الحجــر مــن البنــاء، 

ثــمّ تنــاول هــو الحجــر ووضعــه في موضعــه، وبذلــك انحســم الخــاف)9(. 
وصــولاً إلى أبيــه الــذي كان ينتدبــه النبــيّ للأزمــات فيلبّــي رســول الله s حتّــى عــرف بكاشــف 

الهــمّ عــن وجــه رســول الله.
فالإمــام الحســن g هــو ابــن تلــك الأسرة المعروفــة بالتدخّــل لحــلّ الأزمــات، فهــو بالوراثــة عنــده 
هــذه الحميّــة، وبالتربيــة تلقّــى حــبّ مســاعدة النــاس والكــرم والجــود، حتّــى عــرف بكريــم أهــل البيــت. 
ثانيــاً/ أنّــه وارث علــم رســول الله s ذلــك العلــم الــذي هــو امتــداد لعلــم الأنبيــاء، وهــو أيضــاً 
مــراث البشريّــة بمشــكلاتها وحلــول الســاء لهــا، بيــد أنّ تلــك المشــكلات والأزمــات قــد تتكــرّر عــر 
التاريــخ، وإن اختلــف الزمــان والمــكان والأشــخاص، فــإنّ الأحــداث تبقــى متشــابهة، وهــذا ينفــع في 
الإفــادة مــن تلــك التجــارب، وطالمــا كان أهــل البيــت يشــرون إلى ذلــك الجانــب والخزيــن المعــرفّي 
عندهــم، فنــرى الإمــام  عليــاً يخــر ولــده الإمــام  الحســن c بقولــه:» أي بنــيّ، إنّ وإن لم أكــن عمّــرت 
عمــر مــن كان قبــي فقــد نظــرت في أعمالهــم، وفكّــرت في أخبارهــم، وسرت في آثارهــم حتّــى عــدت 
ــا انتهــى إلّي مــن أمورهــم قــد عمّــرت مــع أوّلهــم إلى آخرهــم، فعرفــت صفــو  كأحدهــم، بــل كأنّ ب
ذلــك مــن كــدره، ونفعــه مــن ضرره، فاســتخلصت لــك مــن كلّ أمــر نخيلــه، وتوخّيــت لــك جميلــه، 
وصرفــت عنــك مجهولــه، ورأيــت حيــث عنــاني مــن أمــرك مــا يعنــي الوالــد الشــفيق وأجمعــت عليــه 
مــن أدبــك، أن يكــون ذلــك وأنــت مقبــل العمــر ومقتبــل الدهــر، ذو نيّــة ســليمة ونفــس صافيــة، وأن 
أبتدئــك بتعليــم كتــاب الله وتأويلــه، وشرائــع الإســام وأحكامــه، وحلالــه وحرامــه، لا أجــاوز ذلــك 

بــك إلى غــره«)10(.
ــه  فالإمــام عــي g يشــر إلى وراثتــه لعلــوم الســابقين وخلاصــة تجاربهــم بإيجابيّهــا وســلبيّها، وأنّ
يورّثهــا لابنــه الإمــام  الحســن، وهــذا يعطيــه أهليّــة إضافيّــة، وهــي خــرة حــلّ الأزمــات التــي ســبق 
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وأن ابتليــت البشريّــة بمثلهــا، ويجعلــه أيضــاً عارفــاً بالحلــول غــر المجديــة فيتجنبّهــا، ويذهــب مبــاشرة 
إلى أنجــع الحلــول للأزمــة. 

ثالثــاً/ أنّــه خــاض مجموعــة تجــارب لحــلّ أزمــات في زمــان جــدّه وزمــان أبيــه )صــىّ الله عليهــا(، 
ــداث  ــع الأح ــه أو م ــع وطبيعت ــع المجتم ــابقة م ــارب الس ــن التج ــة م ــة متراكم ــرة معرفيّ ــده ذخ فعن

ــة.  ــا الناجع وحلوله
ــال:  ــول الله إذ ق ــصّ رس ــاً بن ــول الله s وإمام ــبط رس ــهِ س ــلمين بوصف ــن المس ــه ب ــاً/ منزلت رابع
ــن g في  ــام  الحس ــه الإم ــجّ في ــث كان يحت ــذا الحدي ــدا(، وه ــا وإن قع ــان قام ــن إمام ــن والحس )الحس
الخصومــات، فقــد روى الصــدوق قــال حدّثنــا عــي بــن أحمــد ]ابــن محمــد[، عــن محمــد بــن موســى بــن 
داود الدقّــاق، عــن الحســن بــن أحمــد بــن الليــث، عــن محمــد بــن حميــد، عــن يحيــى بــن أبي بكــر قــال: 
 :c حدّثنــا أبــو العــاء الخفّــاف، عــن أبي ســعيد عقيصــاً قــال: قلــت للحســن بــن عــي ابــن أبي طالــب
يــا ابــن رســول الله، لم داهنــت معاويــة وصالحتــه، وقــد علمــت أن الحــق لــك دونــه وأن معاويــة ضــال 
ــد أبي g؟  ــم بع ــاً عليه ــه، وإمام ــى خلق ــره ع ــالى ذك ــة الله تع ــت حجّ ــعيد ألس ــا س ــا ب ــال: ي ــاغ؟ فق ب
قلــت: بــى، قــال: ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولأخــي: الحســن والحســن إمامــان قامــا أو 

قعــدا؟ قلــت: بــى، قــال: فأنــا إذن إمــام لــو قمــت، وأنــا إمــام إذا قعــدت)11(. 
ومن الواضح أنّ من يصلح أن يكون إماماً للمسلمين هو الأجدر بحلّ جميع أزمات الأمّة.

خامســاً/ أنّ رســول الله s أخــر عــن الســاء بــأنّ الإمــام  الحســن g عنــده أهليّــة إدارة الأزمــات 
والقــدرة عــى الخــروج بنتائــج إيجابيّــة، فقــد ورد في الحديــث الشريــف » عــن عبــد الله بــن بريــدة عــن 
ابــن عبــاس قــال: انطلقــت مــع رســول الله s فنــادى عــى بــاب فاطمــة ثلاثــاً، فلــم يجبــه أحــد، فــال 
إلى الحائــط فقعــد فيــه، وقعــدت إلى جانبــه فبينــا هــو كذلــك إذ خــرج الحســن بــن عــي قــد غســل وجهــه 
وعلّقــت عليــه ســبحة قــال: فبســط النبــيّ يديــه ومدّهمــا ثــمّ ضــمّ الحســن إلى صــدره وقبلــه وقــال: إنّ 

ابنــي هــذا ســيّد، ولعــلّ الله عزّوجــلّ يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمين«)12(.
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 g المبحث الثاني/ الأزمات التي عاصرها الإمام  الحسن
المطلب الأوّل: الأزمة الاقتصاديّة 

ــم  ــف به ــوف تعص ــات س ــن الأزم ــة م ــإنّ جمل ــات ف ــك المؤهّ ــن لا يمتل ــة م ــم أيّ أمّ ــا يحك عندم
ــر.  ــة الفق ــا حال ــود فيه ــة، وتس ــا الاقتصاديّ ــاع موارده ــا ضي أهّمه

ــو  ــه ه ــوا ب ــن ان يوصف ــلّ مايمك ــكّام أق ــة ح ــول الله s مجموع ــد رس ــة بع ــى الأمّ ــوالى ع ــد ت لق
ــز عــن غــره بالعطــاء، والأقــرب يفضّــل عــى ابــن قبيلــة أخــرى،  ــة، فالعــربّي يميّ ــاة والعنصريّ المحاب
وقــد وصــف الإمــام  عــي مــا وصــل إليــه الأمــر في خلافــة عثــان في خطبــة لــه بقولــه »إلى أن قــام ثالــث 
القــوم نافجــاً حضنيــه، بــن نثيلــه ومعتلفــه، وقــام معــه بنــو أبيــه يخضمــون مــال الله خضــم الإبــل نبتــة 

الربيــع، إلى أن انتكــث فتلــه، وأجهــز عليــه عملــه، وكبــت بــه بطنتــه«)13(. 
ويقــول طــه حســن واصفــاً تلــك المرحلــة المؤلمــة مــن واقــع الأمّــة» قــد ســاهم كلّ مــن عمــر بــن 
ــة أهــمّ موقعــن  ــان في تكويــن هــذه الدولــة، فعمــر هــو الــذي أعطــى ولاي الخطّــاب وعثــان بــن عفّ
ــة، ثــمّ جعــل مــن ســلطة معاويــة ســلطة شــبه مطلقــة عندمــا نصبــه  إســاميّين لأخويــن مــن بنــي أميّ
واليــاً عــى الأردن والشــام ثــمّ تحوّلــت هــذه الســلطة مــن شــبه مطلقــة إلى مطلقــة في عهــد عثــان بــن 
ــان بقــول طــه حســن: »وليــس مِــن شــكّ في أنّ عثــان هــو الــذي مهّــد لمعاويــة مــا أتيــح لــه مــن  عفّ
نقــل الخلافــة ذات يــومٍ إلى آل أبي ســفيان وتثبيتهــا في بنــي أميّــة، فعثــان هــو الــذي وسّــع عــى معاويــة 
في الولايــة، فضــمّ إليــه فلســطين وحمــص، وأنشــأ لــه وحــدة شــاميّة بعيــدة الأرجــاء، وجمــع لــه قيــادة 
ــه  ــاء خلافت ــة أثن ــه في الولاي ــدّ ل ــم م ــوش المســلمين، ث ــوى جي ــت جيوشــه أق ــاء الأربعــة، فكان الأجن
ــة نظــر  ــاّ كانــت الفتن ــا أطلقهــا عمــر، فل ــر ممّ ــده في أمــور الشــام أكث كلّهــا كــا فعــل عمــر، وأطلــق ي

معاويــة فــإذا هــو أبعــد الأمــراء بالولايــة عهــداً وأقواهــم جنــداً وأملكهــم لقلــب رعيّتــه«)14(.
ويؤكّــد جرجــي زيــدان ذلــك: »اختــار الصحابــة عثــان بــن عفّــان وهــو مــن بنــي أميّــة، ولا يخلــو 
فوزهــم بهــذا الانتخــاب مِــن دسيســة أمويّــة، وكان عثــان ضعيفــاً يؤثــر ذوي قرابتــه في مصالــح 

ــوال«)15(. ــتأثروا بالأم ــال واس ــوا الأع ــه وتولّ ــون ضعف ــم الأمويّ ــة، فاغتن الدول
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وقــد تصــدّى الإمــام  الحســن لهــذه الأزمــة بجانبهــا الاقتصــاديّ بإمــداد الأمّــة بجميــع مــا يملــك 
لعــدّة مــرّات في حياتــه، ولنصــف مــا يملــك في مــرّات أخــرى، وقاســم الله تعــالى مالــه ثــاث مــرّات، 

فتصــدّق بنصفــه حتّــى كان يتصــدّق بنعــل ويمســك نعــاً، وخــرج مــن مالــه كلّــه مرّتــن)16(.
هــذا غــر بابــه المفتــوح لإطعــام وكســوة جميــع مــن يقصــده ســائلًا مــن النــاس، حتّــى عــرف بكريــم 
 c ــن عــي ــه:) وقــف رجــل عــى الحســن ب ــيّ أنّ ــطّ، روى المجل ــردّ ســائلًا ق أهــل البيــت، فهــو لم ي
ــك  ــفيع من ــه بش ــا من ــا تليه ــي م ــة الت ــذه النعم ــك به ــم علي ــذي أنع ــن، بال ــر المؤمن ــن أم ــا اب ــال: ي فق
ــيخ  ــر الش ــوم، لا يوقّ ــوم ظل ــه غش ــي فإنّ ــن خصم ــي م ــا أنصفتن ــك، إلّ م ــه علي ــاً من ــل إنعام ــه، ب إلي
ــى  ــه: مــن خصمــك حتّ ــال ل ــاً فاســتوى جالســاً وق ــر، ولا يرحــم الطفــل الصغــر، وكان متّكئ الكب
أنتصــف لــك منــه؟ فقــال لــه: الفقــر، فأطــرق g ســاعة ثــمّ رفــع رأســه إلى خادمــه وقــال لــه: أحــر 
ــه: بحــقّ هــذه  ــمّ قــال ل ــه، ث مــا عنــدك مــن موجــود، فأحــر خمســة آلاف درهــم فقــال: ادفعهــا إلي

ــاً«)17(. الأقســام التــي أقســمت بهــا عــيّ متــى أتــاك خصمــك جائــراً إلّ مــا أتيتنــي منــه متظلّ
 ،g فــإذا كان الحــكّام مســتبدّون وســفهاء في إدارة مــوارد الأمّــة الاقتصاديّــة، فــإنّ الإمــام  الحســن
يواجــه ذلــك بــرف مــوارده الكثــرة )صدقــات عــي وأوقافــه( عــى عامّــة المســلمين ليخفّــف مــن 
حــدّة الأزمــة، فضــاً عــن إرشــاد النــاس إلى ســبل كســب المــال وســدّ النقــص الموجــود في الخدمــات 
الاجتماعيّــة )تنميــة المــوارد البشريّــة(، وتشــجيع أهــل بيتــه وأصحابــه والمســلمين عامّــة عــى الانفــاق 

في ســبيل الله وســدّ حاجــة الفقــراء.
المطلب الثاني / الأزمة المعرفيّة: 

ــول الله،  ــث رس ــة حدي ــة محارب ــول الله s بحمل ــاة رس ــرة لحي ــام الأخ ــن الأيّ ــون م ــدأ المنافق ابت
ــة إلى  ــارة واضح ــاب الله( في إش ــبنا كت ــة )حس ــن الصحاب ــدد م ــاع ع ــيّ وباجت ــرة النب ــوا في ح فقال

ــاميّة)18(.  ــاحة الاس ــن الس ــيّ ع ــث النب ــاء حدي إقص
ــلٍ عــن  ــة الشــورى كبدي ــيّ s ونجــاح انقــاب الســقيفة، والعمــل بنظري ــل النب ــمّ وبعــد رحي ث
النــصّ عــى الخليفــة مــن الســاء، كان مــن أهــمّ قــرارات تلــك الحكومــة منــع تــداول حديــث رســول 
ــا  ــب فيه ــاع كت ــن رق ــه م ــن يدي ــع ب ــا يق ــرق م ــو ويح ــة يمح ــض الصحاب ــل وكان بع ــه، ب الله وتدوين
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ــة  ــة )بحجّــة الخــوف مــن اختلاطهــا بالقــرآن()19( الأمــر الــذي أنتــج تفســرات خاطئ أحاديــث نبويّ
لمجموعــة مــن المفاهيــم الاســاميّة، ومــع مــرور الوقــت صــارت هنــاك أزمــة معرفيّــة بــن المســلمين 

ــيّ. ــال داخ ــات واقتت أدّت إلى صراع
وسوف نأخذ مثالاً واحداً على هذه الأزمة: 

- مفهــوم الإمامة:وهــو مــن المفاهيــم الاســاميّة )القرآنيّــة( المهمّــة، وقــد تعــرّض لــه القــرآن الكريــم 
في آيــات، وبــنّ خصائصهــا وشروط اختيــار الإمــام ، بينــا نجــد أنّ الأمّــة باتــت تختلــف في فهــم المقصود 
مــن هــذا المفهــوم، ولا ســيما في زمــن إمامــة الإمــام  الحســن g، ومــا جــرى في أثنــاء اســتعداده لمواجهــة 

جيــوش الشــام بقيــادة معاويــة مــن تخــاذلٍ وانكســارٍ إلّ نتيجــة ذلــك. 
ــة  ــة المعرفيّ ــة الأزم ــم حقيق ــاميّة نفه ــرق الإس ــض الف ــد بع ــة عن ــف الإمام ــا إلى تعري ــإذا رجعن ف

ــيّ.  ــاع المفهوم والضي
عرّفها الماورديّ» الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به«)20(.

ــن  ــاّت الدي ــة في مه ــة والعامّ ــق بالخاصّ ــة تتعلّ ــة، وزعام ــة تامّ ــة رياس ــيّ» الإمام ــا الجوين وعرّفه
والدنيــا«)21(.

يتّضــح مــن هذيــن التعريفــن أنّ الإمامــة عنــد أهــل الســنةّ ليســت ركنــاً في الديــن ولا أصــاً مــن 
أصولــه، وإنّــا وضعــت لرجــل يخلــف النبــيّ ويحــرس الدنيــا بالديــن، فهــي نحــو قيــادة للنــاس مــن 
ــن  ــرد م ــه ف ــه؛ لأنّ ــوز مخالفت ــة ويج ــه العصم ــرط في ــه، لا يش ــون علي ــلمين يتّفق ــن المس ــل م ــدن رج ل

ــراً عــن معرفتهــم.  ــه بالشريعــة لا تختلــف كث المســلمين معرفت
أمّــا تعريــف الإمامــة عنــد شــيعة أهــل البيــت b فهــي» نعتقــد أنّ الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن 
لا يتــمّ الإيــان إلّ بالاعتقــاد بهــا، ولا يجــوز فيهــا تقليــد الآبــاء والأهــل والمربّــن مهــا عظمــوا وكــروا، 

بــل يجــب النظــر فيهــا كــا يجــب النظــر في التوحيــد والنبــوّة«)22(.
ــة لشــخصٍ مــن الأشــخاص خلافــةً عــن رســول الله s في  وعرّفهــا بعضهــم » رئاســة عامّــة إلهيّ

أُمــور الديــن والدنيــا، ويجــب اتّباعــه عــى جميــع الأمُّــة«)23(.
وعليــه فالإمامــة عنــد الشــيعة هــي باختيــارٍ مــن الله لشــخصٍ فيــه الأهليّــة لقيــادة الأمّــة وهــي العصمة، 
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والزهــد في الدنيــا، ويجــب عــى النــاس طاعتــه وعــدم مخالفتــه؛ لأنّــه ولّي أمورهــم مــن الله تعالى. 
فالإمــام الحســن g لمــا شــاهد أزمــة الأمّــة في عــدم معرفــة حقيقــة الإمامــة، واجــه الأزمــة بالتراجع 
ــة  ــل هــذا المفهــوم وغــره في وجــدان الأمّ ــاً، وتأصي ــاء المجتمــع معرفيّ ــوراء لبن ــاس خطــوة إلى ال بالن
المعــرفّي، فليســت المواجهــة دائــاً هــي طريــق الحــلّ، في وقــتٍ تكــون عامّــة النــاس قــد اختلطــت عليهــا 
أمــور الديــن بالدنيــا، فقــد خصّــص الإمــام  الحســن g الســنين الأخــرة مــن حياتــه لتصحيــح مســار 

الأمّــة المعــرفّي. 
المطلب الثالث/ الأزمة السياسيّة والعسكريّة: 

تنشأ الأزمة السياسيّة من أسباب عديدة:
ــات عــى الســلطة، وفي النظــام الاســاميّ، اختلــف  ــازع أطــراف مختلفــة في الأيدولوجيّ منهــا: تن
المســلمون بعــد رســول الله s عــى طريقــة وصــول مــن يحكــم المســلمين ويــي أمورهــم، عــى الرغــم 
مــن أنّ الســاء بيّنــت ذلــك في نصــوص كثــرة والنبــيّ وبأمــرٍ مــن الله بــنّ ذلــك وحــدّد مــن هــو ولي 
المســلمين والحاكــم عليهــم وهــو الإمــام ، وأنّ الأئمّــة والأوصيــاء والخلفــاء اثنــا عــر، أوّلهــم الإمــام  

عــي بــن أبي طالــب g ثــمّ يشــر كلّ واحــد منهــم إلى الإمــام والــولّي مــن بعــده. 
ولكــنّ الانشــقاق الــذي حصــل بعــد النبــيّ أفــرز مجموعــة نظريّــات بشريّــة، ولّــدت الحكــم 

الأمــويّ الــذي صنــع معاويــة بــن أبي ســفيان. 
ــه عــى بعــض المســلمين وابتزازهــم،  ــة باعتدائ وبعــد شــهادة الإمــام  عــي g، واســتمرار معاوي
قــرّر الإمــام  الحســن g التصــدّي لــه وأعــدّ جيشــاً لذلــك، وبالمقابــل أرســل معاويــة طلائــع جيشــه، 

فنشــأت أزمــة سياســيّة عســكريّة بــن الطرفــن. 
واشــتدّت الأزمــة لّمــا اســتعمل معاويــة سياســة الخديعــة والمكــر في شراء ذمــم بعــض طلائــع جيــش 
ــن g، روى  ــام  الحس ــادة بالإم ــم القي ــن مخيّ ــب م ــش القري ــكيك الجي ــال، وتش ــة بالم ــام  المتقدّم الإم
الشــيخ المفيــد: »وكان الإمــام  الحســن قــد أنفــذ مــع عبيــد الله بــن العبّــاس عنــد مســره مــن الكوفــة 
قيــس بــن ســعد، ليلقــى معاويــة فــردّه عــن العــراق، وجعلــه أمــراً عــى الجماعــة وقــال: إن أصبــت 
فالأمــر قيــس بــن ســعد، فوصــل كتــاب ابــن ســعد بعــد مــدّة إلى الإمــام  الحســن، يخــره أنّــم نازلــوا 



56

الشيخ لقاء جواد كاظم

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

معاويــة بقريــة يقــال لهــا )الحبونيّــة( بــإزاء مســكِن، وأنّ معاويــة أرســل إلى عبيــد الله بــن العبّــاس يرغّبــه 
في المصــر إليــه، وضمــن لــه ألــف ألــف درهــم، يعجّــل لــه منهــا النصــف، ويعطيــه النصــف الآخــر 
عنــد دخولــه الكوفــة، فانســلّ عبيــد الله بــن العبّــاس في الليــل إلى معســكر معاويــة في خاصّتــه، وأصبــح 

النــاس قــد فقــدوا أميرهــم، فصــىّ بهــم قيــس رضي الله عنــه ونظــر في أمورهــم.
ــه مــن الســبّ والتكفــر واســتحلال دمــه  ــا أظهــروه ل ــه، وفســاد نيّاتهــم ب ــان خــذلان القــوم ل فب
 ،g ونهــب أموالــه، ولم يبــق معــه مــن يأمــن غوائلــه إلّ خاصّــة مــن شــيعته وشــيعة أبيــه أمــر المؤمنــن

وهــم جماعــة لا تقــوم لأجنــاد الشــام«)24(.
وهنــا صــار المســلمون في أزمــة كبــرة، أمّــا سياســيّاً فالوضــع مربــك والنــزاع قائــم بين المعســكرين، 
وأمّــا عســكريّاً فالقتــال بــدأت بــوادره، ولكــنّ الإمــام  الحســن g أدرك حقيقــة الأزمــة وهــي فقــدان 
ــيّ  ــيّ للنب ــة الشرع ــن الخليف ــاواة ب ــة المس ــا إلى درج ــة، ووصوله ــة الإلهيّ ــى الإمام ــي بمعن ــة للوع الأمّ

وهــو الإمــام  g وبــن الطليــق ابــن الطليــق.
وهــذا التشــخيص في وقــت الأزمــة واحتدامهــا مــن الإمــام  الحســن g لهــو خــر دليــل عــى إمامتــه 
وأنّــه ينظــر بنــور الله وبتســديد إلهــيّ، فلــم ينظــر إلى نفــس الســاحة والواجــب الوقتــيّ بمقــدار مــا نظــر 
إلى حــال الأمّــة في عــدم التمييــز بــن الحــقّ والباطــل، والفهــم الخاطــئ لمفاهيــم إســاميّة مهمّــة، فبــادر 
ــازل عــن المواجهــة مــع الخصــم في حينهــا،  ــو تن ــة المعــرفّي، ول ــح مســار الأمّ إلى الأهــمّ، وهــو تصحي

 .g فالقضيّــة كانــت تقديــم الأهــمّ عــى المهــمّ منــه
ــوة إلى  ــوع خط ــرب، للرج ــاف الح ــة، وإيق ــدّدة معلوم ــى شروط مح ــة ع ــة معاوي ــرّر مهادن ــك ق لذل
 .s الــوراء لإعــادة بنــاء الصــفّ الإســاميّ الواعــي، العــارف بالقــرآن وعدلــه مــن عــرة النبــيّ الأكــرم
ــراءة  ــة، وق ــع معاوي ــة م ــبب الهدن ــن س ــام ع ــات للإم ــة تصريح ــاً في مجموع ــك جليّ ــر ذل ــد ظه وق
بعــض المؤمنــن لهــا، التــي كانــت تكشــف عــن عمــق الــرخ الفكــريّ العقــديّ مــن جهــة، وعــن دقّــة 

ــاء مــن جهــة أخــرى)25(. ــة والتراجــع للبن وصــواب رأي الإمــام  في الهدن
فالإمــام  g وضــع لتــك الأزمــة حــاّ، لم يكــن ليــأتي عــى ذهــن أحــدٍ مــن المســلمين، وفي وقــتٍ 
احتــدم الــراع والقتــال اســتطاع أن يعيــد الأمــر إلى الهــدوء والاســتقرار، الــذي يقــدّم لعامّــة النــاس 
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الســكينة والأمــان، وللعلــاء المخلصــن فرصــة تصحيــح مســار الأمّــة الفكــريّ، ســيّما ومعاويــة كان 
بعيــداً عــن مصــادر الفكــر الاســاميّ، فهــو في الشــام وولاتــه مشــغولون بمطامعهــم الدنيويّــة، فهــو 

عــر ذهبــيّ لتخليــص الأمّــة مــن براثــن انقــاب الســقيفة ومــا خلّفــه. 
الخاتمة ونتائج البحث: 

ــة  ــة والأزمــة المعرفيّ ــة بعــد الرســول s بعــدّة أزمــات، منهــا: الأزمــة الاقتصاديّ لقــد مــرّت الأمّ
ــة والأزمــة السياســيّة. العقديّ

ولقــد عــاصر الإمــام  الحســن g في مــدة إمامتــه مــا بين ســنة ٤١ هـ إلى ســنة ٥٠ هـ، ولقد أســهمت 
ــن  ــارب الماض ــه بتج ــة ووعي ــه العلميّ ــخصيّة ومنزلت ــاته الش ــة وس ــد الأمّ ــن عن ــام  الحس ــة الإم منزل
بــأن شــخّص g أســباب تلــك الأزمــات وحلّلهــا، وقــد واجــه كلّ واحــدة مــن تلــك الأزمــات بــا 
يتناســب مــع أســباب نشــوئها، فلــم تكــن الحلــول التــي قــام بهــا الإمــام  الحســن g لتلــك الأزمــات 

بعيــداً عــن أســبابها، لتكــون تلــك الحلــول تامّــة وغــر جزئيّــة أو وقتيّــة. 
وهنا مجموعة من الأمور استنتجها الباحث من خلال ما مرّ سابقاً، وهي:

ــوم  ــه لعل ــا: وراثت ــات، منه ــة الأزم ــهمت في مواجه ــدة أس ــات عدي ــن g س ــام الحس ١- للإم
ــة،  ــة الإلهيّ ــى للإمام ــار والمصطف ــام  المخت ــه الإم ــا: أنّ ــن g، ومنه ــر المؤمن ــه أم ــوم أبي ــاء ولعل الأنبي
ــه  ــوده وكرم ــات، وج ــلّ الأزم ــاس وح ــاعدة الن ــة في مس ــدة والحميّ ــت بالنج ــة عُرف ــن عائل ــه م وأنّ

ــلمين.  ــن المس ــة م ــل الحاج ــاعدة أه ــة في مس ــه الذاتيّ ورغبت
٢- واجــه الإمــام  الحســن g الأزمــة الاقتصاديّــة بــرف وارداتــه الماليّــة وإرث العائلــة الســنويّ 
مــن صدقــات الإمــام  عــي g والبســاتين الوقفيّــة عــى الناس، كــا وكان يشــجّع الهاشــميّين وأصحابه 
وأشــياعه عــى بــذل أقــى مــا يســتطيعون في مســاعدة المجتمــع لتخطّــي أزمتــه الاقتصاديّــة، بســبب 

إسراف الحــكّام، أو عــدم عملهــم بالنظــام الاقتصــاديّ الإســاميّ الواعــي والنافــع. 
ــة بنــر معــارف الإســام الأصيــل وبيــان معــاني بعــض المفاهيــم  3ـ تصــدّى g  للأزمــة المعرفيّ
الإســاميّة، كالإمامــة وأنّــا ليســت مجــرّد رياســة دنيويّــة ومنصــب يمنحــه المجتمــع أو بعــض المتنفّذين 

لشــخص منهــم، بــل هــي منصــب إلهــيّ يــأتي بعــد نجــاح الفــرد في الامتحــان الإلهــيّ. 
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4- لقــد أدرك الإمــام  الحســن g أنّ منشــأ الأزمــة السياســيّة مــع الأمويّــن ومعاويــة وأهــل الشــام 
هــو الخطــأ المعــرفّي والضــال العقائــديّ، فقــرّر التصــدّي لهــا ببنــاء جماعــة صالحــة يقــع عــى عاتقهــا 
توعيــة الأمّــة، وتشــكيل جيــشٍ مــن الصحابــة والتابعــن لــردع الشــبهات والإعــام الأمــويّ المضلّــل، 
ــز بينهــا  ــة ويميّ ــا يخفّــف مــن الاحتقــان الســياسّي؛ لأنّ المجتمــع ســوف يعــي معنــى الإمامــة الإلهيّ ممّ

وبــن رياســة دنيويّــة جــاءت بواســطة قــرارات مــن أشــخاص غــر معصومــن. 
ــة  ــه بالنياب ــوب عن ــن ين ــوم g أو م ــود المعص ــات، فوج ــن أزم ــة م ــاة الأمّ ــهدت حي ــا ش 5 ـ مه
العامّــة كفيــل بإيجــاد الحلــول لهــا، وفي هــذا العــر نحــن نــرى كيــف أنّ المرجعيّــة الدينيّــة تقــف مــع 
الشــعوب في جميــع أزماتهــا وتــأتي بالحلــول التامّــة والقطعيّــة لإنهــاء تلــك الأزمــات مهــا كانــت كبــرة. 
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    الهوامش  

1-سورة التوبة، آية ٦٧
2-سورة المنافقون، آية ١-٢-٣ .

3-ابن منظور / لسان العرب 16:12 . 
4-صباح الراشد، الأمّة بين الأزمات والحلول: ١٥٣.

5-ستيف ألبرت )Steve Albert( في كتابه إدارة الأزمات .
6- دراسة للأعرجيّ عاصم محمد ، بعنوان إدارة الأزمات بين )الوقائيّة والعلاجيّة(: دراسة مسحيّة في المصارف الأردنيّة. 

7-ابن الأثير / الكامل في التاريخ 17/1.
8-المجلسّي، محمد باقر/ بحار الأنوار: 470/22.

9-عبد السلام ، هارون/ تهذيب السيرة لابن هشام: 55. 
10-نهج البلاغة: 41/3. 

11-الصدوق، محمد بن علي القمّيّ / علل الشرائع:200/1.
12-البخاريّ، محمد بن إسماعيل / صحيح البخاريّ، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى  

1422هـ .
13-ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة:197/1. 

14-المصدر نفسه .
15-جرجي زيدان/ تاريخ التمدّن الاسلاميّ:332/3. 

16-الأصبهانّي أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، حلية الأولياء:37/2. المترجم: مصطفى عبد القادر عطا ، المحقّق ; دار 
الكتب العلميّة - بيروت - لبنان .

17-المجلسّي، محمد باقر، البحار:350/43.  
18-انظر رزيّة الخميس ... البيهقيّ / السنن الكبرى:207/9 ، مسلم بن الحجّاج / صحيح مسلم ـ كتاب الوصيّة، 

ابن سعد / الطبقات الكبرى:242/2. 
19-ينظر الشيعة وفنون الإسلام، حسن الصدر:44.

20-الماورديّ لأبي الحسن/ الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة:3، ط1، تحقيق: الدكتور أحمد مبارك البغداديّ، 
مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت 1409هـ - 1989م.

21-لإمام الحرمين أبي المعالي الجوينيّ/ غياث الأمم في التياث الظلم:15، تحقيق: الدكتور مصطفى حلمي، الدكتور 
فؤاد عبدالمنعم أحمد، يُنشر لأوّل مرّة عن أربعة مخطوطات، دار الدعوة بالاسكندريّة- مصر.

22-المظفّر، محمد رضا/ عقائد الإماميَّة:73، تاريخ الطبعة:1422هـ بدون رقم، مركز الأبحاث العقائديّة بإيران.
23-انظر: الأشتيانّي ميرزا أحمد / لوامع الحقائق ، مبحث الإمامة.

24-المفيد محمد بن محمد النعمان ، الإرشاد:13/2. 
. ١٧٨ :g لجنة الحديث في معهد باقر العلوم - g 25-موسوعة كلمات الإمام الحسن



60

الشيخ لقاء جواد كاظم

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم  *
ــة، ط3،  * ــج البلاغ ــزلّي / شرح نه ــد المعت ــن أبي الحدي اب

دار الصادقــن، لبنــان 2005 م. 
ابــن الأثــر محمــد بــن محمــد الجــزريّ / الكامــل في  *

التاريــخ، ط1، تحقيــق: عمــر عبــد الســام. 
ابــن ســعد محمــد بــن منيــع / الطبقــات الكــرى، ط1،  *

دار الكتــب العلميّــة، بــروت- لبنــان 1990 م . 
ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم / لســان العــرب، ط1،  *

دار صــادر، بــروت، لبنــان 1414هـــ . 
أبــو المعــالي الجوينــيّ /غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم،  *

فــؤاد  الدكتــور  حلمــي،  مصطفــى  الدكتــور  تحقيــق: 
عبدالمنعــم أحمــد، يُنــر لأوّل مــرّة عــن أربعــة مخطوطات، 

ــر . ــكندريّة- م ــوة بالاس دار الدع
الحديــث،  * دار  ط2،  المســند،    / حنبــل  بــن  أحمــد 

. 2003م  القاهــرة، 
ط1،  * الحقائــق،  لوامــع   / أحمــد  مــرزا  الاشــتيانّي 

 .1979 لبنــان  بــروت  المعرفــة  دار  النــاشر: 
الله / حليــة  * بــن عبــد  أحمــد  نعيــم  أبــو  الأصبهــانّي 

ــا،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــم: مصطف ــاء، ط3، المترج الأولي
دار الكتــب العلميّــة - بــروت - لبنــان .

بــن  * الأزمــات  إدارة   ، محمــد  عاصــم  الأعرجــيّ 
)الوقائيّــة والعلاجيّــة(: دراســة مســحيّة في المصــارف 

الأردنيّــة. 
ــاريّ،  * ــح البخ ــاعيل / صحي ــن إس ــد ب ــاريّ محم البخ

تحقيــق: محمــد زهــر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: 
. الأولى،1422هـ 

ــرى، ط3،  * ــنن الك ــن / الس ــن الحس ــد ب ــيّ أحم البيهق
النــاشر: دار الكتــب العلميّــة، 2007. 

جرجــي زيــدان/ تاريــخ التمــدّن الاســاميّ، ط1،  *
النــاشر: دار مكتبــة الحيــاة، بــروت 1992. 

ستيف ألبرت )Steve Albert(، إدارة الأزمات. *
صبــاح الراشــد / الأمّــة بــن الأزمــات والحلــول، ط1،  *

دار المحجّــة البيضــاء، بــروت 2015 م. 
الصــدوق محمــد بــن عــي القمّــيّ/ علــل الشرائــع،  *

2007م.  لبنــان،  بــروت،  الأمــن،  دار   ط1، 
4ـ نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام  عــي، الشريــف الــرضّي، 

دار الأســوة، لبنــان، 2009 . 
عبــد الســام هــارون/ تهذيــب الســرة لابــن هشــام  .  *

ط4 ، مؤسســة الرســالة 1997 م . 
المازنــدراني محمــد بــن صالــح ت 1081هـــ / شرح  *

أصــول الــكافي، مؤسّســة التاريــخ العــربّي، الطبعــة الثانية.
المــاورديّ لأبي الحســن / الأحــكام الســلطانيّة والولايات  *

الدينيّــة، ط1، تحقيــق: الدكتــور أحمــد مبــارك البغــداديّ، 
مكتبــة دار ابــن قتيبــة، الكويــت، 1409هـــ - 1989م.

المجلــيّ محمــد باقــر/ بحــار الأنــوار الجامعة لــدرر  *
ــاء  ــاء، دار إحي ــة الوف ــارb، مؤسّس ــة الأطه ــار الأئمّ أخب

ــان . ــروت - لبن ــربّي ب ــراث الع ال
كتــاب  * مســلم،  صحيــح   / الحجّــاج  بــن  مســلم 

الوصيّــة، ط3، تحقيــق: محمــد فــؤاد،  دار إحيــاء الــراث، 
بــروت، لبنــان . 

تاريــخ  * الِإمَامِيَّــة،  عقائــد  رضــا/  محمــد  المظفّــر 
الطبعة:1422هـــ بــدون رقــم، مركــز الأبحــاث العقائديّة 

بإيــران.
ط2،  * الارشــاد،   ، النعــان  محمــد  بــن  محمــد  المفيــد 

م.   1993 الــراث  لتحقيــق  البيــت  آل  مؤسّســة 
موســوعة كلــات الإمــام  الحســن g - لجنــة الحديــث  *

.g في معهــد باقــر العلــوم
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    ملخص البحث  

ــة الخالــق ذاتــاً وصفاتــاً واجــب عقــاً وشرعــاً؛ لأنّ: )أوّل الدّيــن معرفتــه(  إنّ التعــرّف عــى هويّ
كعقيــدة، وانطلاقــاً مــن هــذا الأمــر اقتضــت الــرورة العقليّــة التعــرّف عــى حقيقــة وحــدة ذاتــه تعــالى 
- التــي أشــار إليهــا الإمــام الحســنg بقولــه: »الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه«، وقــد اتّضــح خــال 
البحــث أن وحــدة ذاتــه تعــالى ليســت مــن قبيــل الوحــدة الجنســيّة، أو النوعيّــة، أو العدديّــة؛ لاشــتمالها 
عــى المحدوديّــة والانتهــاء، والحاجــة والافتقــار إلى مــن يحصّــل وجودهــا خارجــاً إلى العلّــة، فتكــون 
ــه انتهــاء، بــل وحــدة  ــداء، ولا لآخريّت ــه ابت ــاً، ليــس لأوّليّت ــيّ ذات ــه تعــالى غن مســبوقة بالعــدم، مــع أن
نــا عــزّ وجــلّ((، أي أنّــه تعــالى  ــهُ لا يَنقَسِــمُ في وُجــود ولا عَقــل ولا وَهــم، كَذلـِـكَ رَبُّ ذاتــه تعنــي: ))أَنَّ
اتِ، بَائِــنٌ مِــنْ  مجــرّد الــذات لا يحــسّ، ولا يجــسّ ولا يلمــس بمعنــى أنّــه: ))هُــوَ وَاحِــدٌ وَاحِــدِيُّ الــذَّ
خَلْقِــه((؛ لأنّ ))تَوحيــدُهُ تَييــزُهُ مِــن خَلقِــهِ(( ذاتــاً وصفاتــاً، وقــد بيّنّــا مــن خــال البحــث أنّ وحــدة 
ــل  ــم، ب ــالله العظي ــرك  ب ــر وال ــتلزم الكف ــه يس ــول ب ــه؛ لأنّ الق ــبيه عن ــي التش ــتلزم نف ــالى تس ــه تع ذات
ــال g: »الواحــد بغــر تشــبيه«، وكــذا  والحكــم بنجاســة مــن يعتقــد بذلــك شرعــاً، ولأجــل هــذا ق
وجدنــاهg منبّهــاً عــى امتنــاع إيقــاع الحــدّ عليــه، ســواء أكان  بالجنــس والفصــل، أو المــادّة والصــورة؛ 
لأنّ ذوات المخلوقــن إنّــا تُعــرف بالحــدود والنواقــص، وأنّ ذاتــه تجــلُّ عــن الحــدّ المســتلزم للنقــص؛ 
ولهــذا امتنــع أن يكــون لذاتــه ســبحانه لهــا جنســاً، أو نوعــاً، أو فصــاً، أو مــادّة أو صــورة، واتّضــح 
ــه تعــالى  ــه تعــالى لا تشــبه صفــات المخلوقــن؛ إذ صفات ــام  الحســنg يشــر إلى أنّ صفات ــا أنّ الإم لن
عــن ذاتــه ليســت منحــازة عنــه، أو عارضــة عليــه، أو مكتســبة مــن غــره؛ لأنّــه تعــالى: }لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ 

ءٌ{؛ فــإنّ نفــي مثلــه يســتلزم عقــاً أن لا مثــل لــه لا في ذاتــه ولا في صفاتــه بداهــة. شَْ
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   المقدّمة  

ــب  ــن الري ــرّدة م ــة المج ــدة الصائب ــح و العقي ــاد الصحي ــن الاعتق ــف - م ــة الموق ــت صوابيّ ــا زال م
ــع أنّ  ــر، م ــاً آخ ــط حين ــاً، والتفري ــراط حين ــن الإف ــا ب ــردّد أمره ــام - ي ــوس الأوه ــكوك ولب والش
وضــوح أعلامهــا، ونصاعــة مباديهــا لائحــة بيّناتهــا بيضــاء مســفرة لــكلّ ذي عينــن، شــأنها في الوضوح 

والظهــور كالنــور عــى الطــور.
ــة، ويصــمّ  ــور الحقيق ــات ن ــة تجلّي ــه عــن رؤي ــاك مــن يغمــض عيني ولكــن مــع كلّ ذلــك نجــد هن
أذنيــه عــن صــوت الحــقّ المجلجــل عاليــاً إيثــاراً لظلمــة العمــى عــى نــور الهــدى، ومــا يدرينــا فلعلّــه 
ابتغــاء للفتنــة، فعســى أن يجنــي مــن حطــام الدنيــا الــذي أمرهــا في معــرض الــزوال والانتقــال شــيئاً. 
فقــد زعــم بعــض مــن لا حريجــة لــه في أمــر الديــن - ممـّـن يثبت لــه التشــبيه)1( - تــارة بــأنّ الله تعــالى ينزل 

عــى حمــارٍ في صــورة غــام أمــرد، في رجليــه نعــان مــن ذهــب، وعــى وجهــه فــراش من ذهــب يتطايــر)2(.
وأخــرى يُثبــت لــه صعــوداً إلى الســاء، ونــزولاً إلى الأرض)3(، أو أنّ النــار تزفــر، وتتغيّــظ تغيّظــاً 
شــديداً، فــا تســكن حتّــى يضــع قدمــه فيهــا  فتقــول: قــطّ قــطّ)4(، إلى غــر ذلــك ممـّـا ينبــو عــن ذكــره 

ســمع الســميع، وممّــن ينبغــي أن يهابــه ذي الحيــاء والدّيــن.
ءٌ ﴾ )5(،  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــه: ﴿ لَيْ ــه بقول ــف نفس ــذي وص ــا ال ــو ربّن ــس ه ــذا لي ــوم أنّ ه ــن المعل وم
بـِـرُ﴾)7(،  ﴿وَلَ يُيِطُــونَ بـِـهِ عِلْــاً﴾)6(،  و﴿ لَ تُدْرِكُــهُ الْبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الْبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ

بــل هــو ربّ موهــوم اصطنعتــه الأوهــام، ورســمته الأذهــان بأوصــاف البــر.
ومــن أجــل هــذا ونحــوه، انــرى أهــل البيــت -عليهــم صلــوات الله جميعــاً- ينافحــون ويدافعــون 
ــبهات  ــاً للش ــد، ودفع ــادئ التوحي ــليم لمب ــار الس ــاً للمس ــة تصحيح ــدة الحقّ ــاء العقي ــن نق ــذّب ع في ال
ــاً  ــة، أم ــد العليل ــس العقائ ــن رج ــوب م ــراً للقل ــقيمة، وتطه ــدور الس ــض الص ــج بع ــد تعتل ــي ق الت
منهــم لرفــع غوامــض التفكــر المعــوج الــذي زاغ وانحــرف عــاّ رســمته ووضّحتــه بيّنــات الوحــي في 

ــة المطهّــرة. القــرآن الكريــم، والســنةّ القطعيّ
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 وبدورنــا سنســلّط الضــوء حــول مَعْلَــم مــن المعــالم الأساســيّة في ســرة الإمــام  الحســن g، وهــو 
)التوحيــد( بدراســة أبــرز معالمــه وخصائصــه وآثــاره دراســة تحليليّــة فاحصــة.
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مشكلة البحث  

إنّ مشــكلة البحــث ومــا يــدور في فلــك أروقتهــا هــو أنّ البُعــد العقــديّ لم يُفهــم فهــم تعقّــل 
ــلّ  ــد ج ــيّ – عن ــيّ والموضوع ــج العلم ــة في المنه ــط قويم ــة وضواب ــس متين ــى أس ــوم ع ــة - تق ودراي
الفــرق الإســاميّة، وإنّــا يتخبّطــون في ظلــات التيــه و الضــال، لا يبــرون طريــق الحــقّ والرشــاد، 
أي أنّــم لم يلجــأوا في فهــم الديــن إلى حصــن حصــن، أو كهــف رفيــع تســريح لــه أنفســهم وهــم عــى 

درجــة عاليــة مــن رســوخ الاعتقــاد الصائــب.   
أهّميّة البحث

تكمــن أهّميّــة البحــث في البعــد العقــديّ -فيــا إذا كان مأخــوذاً مــن منابعــه الصافيــة- هــو أنّ الاعتقــاد 
الســليم والصحيــح بالخالــق وصفاتــه تجعــل المعتقــد بعيــداً عــن الأوهــام والخرافــة، وأنّ تمــام التبــرّ في 

معــارف الديــن يلــزم أن يكــون بالتعقّــل لا بالأوهــام؛ لأنّ فهــم الديــن وإدراكــه موقــوف عليــه.
وعــى هــذا فمــن كان لــه عقــل كان لــه ديــن، وهــذه هــي النتيجــة التــي نصــل إليهــا بــكلّ بســاطة، 
أمّــا مــن كان اعتقــاده قائــاً عــى أوهامــه فهــو لا محالــة يعبــد ربّــاً غــر الــذي خلقــه؛ إذ الوهــم والموهــوم 

إنّــا يتعلّــق بالمحسوســات، والله  تعــالى لا يحــسّ ولا يجــسّ ولا يلمــس بالحــواس الخمــس.
أهداف البحث

إنّ مــن أهــمّ الأهــداف التــي حفّــزت عــى البحــث في الجانــب العقــديّ عنــد الإمــام 
ــة  ــه – عــى الجوانــب المشرق الحســن g - هــو تســليط الضــوء عــى بعــض مــا يمكــن إضاءت
ــة؛ لأنّ البحــث مــن  ــة والعقديّ ــب الفكريّ ــة للإمــام الحســن g في الجوان والصفحــات المضيئ
هــذه الزاويــة - شرحــاً وتوضيحــاً والغــوص في فهــم معــاني كلماتــه يُعــدّ ركنــاً ركينــاً يلجــأ إليــه 

.s ــلين ــيّد المرس ــة س ــدة شريع ــاء أعم ــاهماً في إرس ــاً، ومس ــولاً وفروع ــن أص ــم الدي في فه
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    التمهيد 

مــن المستحســن أن نعطــي بعــض الإضــاءات والتوضيحــات من بــاب التمهيــد والتوطئــة للدخول 
في أروقــة البحــث، وذلــك مــن خــال الجانبــن الآتيين:

أوّلاً: أهّميّة العقيدة الصحيحة
ــن  ــا ع ــز محقّه ــاً ضرورة؛ لأنّ تميي ــر لازم عق ــة أم ــدة الصحيح ــن العقي ــرّي ع ــرّف والتح إن التع

ــة:  ــور الآتي ــن الأم ــا ضم ــور نجمله ــدّة أم ــس لع ــقيمها يؤسّ ــن س ــا ع ــا وصحيحه مبطله
1- إنّ ســامة العقيــدة الســليمة القائمــة عــى نهــج قويــم، وأســاس ســليم، ومجــرّدة من شــوائب النقص 
المتأثّــر بنســج الخيــال والأوهــام أمــر واجــب شرعــاً وعقــاً؛ لوضــوح أنّ العقيــدة هــي أصــل الديــن، كــا 
وضّــح ســيّد الموحّديــن أمــر المؤمنــن g: »أوّل الدّيــن معرفتــه«)8(، وأســاس دعــوة المرســلين، قــال تعــالى: 

ــهُ لا إلَِــهَ إلَِّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ﴾)9(. ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلـِـكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ نُوحِــي إلَِيْــهِ أَنَّ
ــذي  ــل ال ــن الدخي ــن، وب ــل الدّي ــن أص ــو م ــذي ه ــل ال ــن الأصي ــز ب ــي التميي ــذا، فينبغ ــى ه وع

ــم.   ــنّ به ــن الظ ــر حس ــى تقدي ــاً ع ــتباهاً وتوهّ ــراء، أو اش ــاً واف ــه كذب ــب إلي ينس
رِبُونَ  2- إنّ فســاد العقيــدة يســتلزم بداهــة فســاد الإيــان و خــراب القلب، ومــا في قوله تعــالى: ﴿يُْ

ــمْ بأَِيْدِيهـِـمْ﴾)10( إيــاءٌ واضــح، وإذا خــرب القلب صــار بيتاً لعمارة الشــيطان وجنوده.   بُيُوتَُ
3- إنّ شرط قبــول الأعــال وصحّتهــا متوقّــف عــى صحّــة العقيــدة وســامتها مــن تأثــر الوهــم 

الخــادع، ففســادها يســتلزم ردّهــا، وصحّتهــا تســتلزم قبولهــا.
ــج  ــا ينت ــردود، وانعــكاس م ــول منهــا والم ــز المقب ــدة، وتميي ــة البحــث عــن العقي  وبهــذا تظهــر أهّميّ

ــا والآخــرة. ــاً في ســعادة الإنســان و شــقائه في الدني ــر ســلباً أو إيجاب ــد تؤثّ ــار ق عنهــا مــن آث
4- إنّ ســامة العقيــدة وصحّتهــا متوقّــف عــى فســح المجــال أمــام العقــل، وأن لا يبقــى أســر 
ــتَ هَــوَى أَمِــرٍ«)11(. الأهــواء والشــهوات، وكــا وضّــح أمــر البيــان في حكمــه: »وكَــمْ مِــنْ عَقْــلٍ أَسِــرٍ تَْ
وعــى هــذا الأســاس فقــد أكّــدت النصــوص أنــه: »مــا آمــن المؤمــن حتــى يعقــل«)12(، و »مــن كان 
ـــ أصــولًا وفروعاًــ  عاقــاً كان لــه ديــن، ومــن كان لــه ديــن دخــل الجنّــة«)13(، حيــث دلّتــا عــى أنّ الدّين ـ

وأنّ التعبّــد بــه واتّــاذه كعقيــدة متوقّــف عــى التعقّــل، ومتابعــة العقــل الفطــريّ الســليم.
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b ثانياً: منهج الاستدلال في مجال العقيدة عند أهل البيت
يمتاز المنهج في الاستدلال عند أهل البيت b في مجال العقيدة  بأمور، من جملتها:

1- الوســطيّة في المنهــج العقــيّ الأمــر الــذي لا يتخلّلــه الإفــراط أو التفريــط في جانــب أحدهمــا، وإنّــا 
يتّخــذ بــن ذلــك ســبيلًا إليهــا، بمعنــى أنّــه لم يعــط كلّ القيمــة العليــا للعقــل بحيــث يتــمّ مــن خــال ذلــك 
رفــض الكتــاب والســنةّ، ويكــون الاعتــاد الــكلّّ عــى العقــل واســتنتاجاته البحتــة عــى جهــة الإطــاق؛ 
فــإنّ هــذا يُعــدّ غلــوّاً، وهــو بــا شــكّ ممقــوتٌ شرعــاً، ومثالــه مــا يُذكــر عنــد أهــل الفلســفة مــن أنّ الواحــد 
ــة  ــالم، أو مجامع ــدم الع ــول، أو بق ــة والمعل ــن العلّ ــانخة ب ــود مس ــزوم وج ــد، أو بل ــه إلّ واح ــدر عن لا يص
ــم،  ــرآن الكري ــق الق ــومٌ في منط ــل مذم ــى العق ــاد ع ــراط في الاعت ــذا الإف ــل ه ــإنّ مث ــالى، ف ــه تع ــدم ل الع
والســنةّ المطهــرة إن ســلّمنا بأنّــا مــن نتــاج العقــل واســتنتاجاته، وليــس للوهــم أيّ دخــلٍ أو تأثــر فيهــا.
كــا أنّ رفــض العقــل وإلغائــه والعــزوف عنــه بالمــرّة -وهــو جانــب التفريــط مســتقبحٌ ومذمــومٌ أيضــاً 
كــا هــو المعــروف عــن حــال الأشــاعرة، وجماعــة مــن الأخباريّــن ممـّـن جابهــوا العقــل وشــجبوه، وألغــوا 
دوره وأهّميّتــه الكــرى المؤكّــد ة إســاميّاً - أمــر غــر صحيــح؛ إذ إنّ فهــم الديــن وتعقّلــه إنّــا يتــمّ مــن 
يــنَ عَقْــلَ وِعَايَــةٍ ورِعَايَــةٍ  خــال إدراك العقــل ووعيــه، كــا أشــار أمــر المؤمنــن g بقولــه: ))عَقَلُــوا الدِّ
لَ عَقْــلَ سَــاَعٍ ورِوَايَــةٍ فَــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْــمِ كَثِــرٌ ورُعَاتَــه قَليِــلٌ(( )14(، أي أنــه يلــزم ضبطــه ونقــده بالفهــم 
والتأمّــل، بمعنــى أنّــه لابــدّ مــن نقــد الخــر - الــذي يعكــس مضمونــه رؤيــة دينيّــة - وعرضــه قبــل كلّ 
شيء عــى مقيــاس عقـــــــيّ بغــــــية التــــــعرّف عــى صـــــدقه مــن كذبــه وصـــــــولاً إلى مــــــعرفة معنــاه 

وحقيقــة مغــزاه، وتحديــد المقاصــد والأهــداف التــي ينطــوي عليــه مضمونــه.
2- إنّ الطابع العامّ في المنهج العقلّي عندهم قد امتاز في الاعتماد على: 

ــع  ــيّ يطب ــلوب منطق ــه أس ــيّ؛ لأن ــتدلال العق ــات في الاس ــات والوجدانيّ ــات والفطريّ أ- الأوّليّ
أثــراً متميّــزاً في ذهنيّــة المتلقّــي، مضافــاً إلى ذلــك أنّــه يَســهلُ فهمــه وإدراكــه مــن النــاس جميعــاً، وهــذا 
بعكــس الاســتدلال القائــم عــى مصطلحــات فلســفيّة ومعــاني دقّيّــة يعــر إدراكهــا وفهمهــا، إلّ عــى 
ــم  ــا، وه ــا ومصطلحاته ــارف بنكاته ــفة، الع ــل الفلس ــص في حق ــل التخصّ ــن أه ــا م ــر غوره ــن س م

بطبيعــة الحــال نــزرٌ قليــل مــن النــاس.
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وبعبــارة أكثــر وضوحــاً: إنّ القضايــا الأوّليّــة والوجدانيّــة هــي في الواقــع معلومــات واضحــة جُهّــز 
بهــا الإنســان فطريّــاً ليســت بحاجــة إلى التأمّــل والتفكــر النظــريّ، بــل مجــرّد أن يُســن المتأمّــل كيفيّــة 

فَهْــم القضيّــة ســوف يُذعــن مــن فــوره بهــا.
ــة أن  ومــن أمثلتهــا إنّ الضدّيــن لا يجتمعــان، واســتحالة اجتــاع الــيء ونقيضــه، وعــدم معقوليّ
يكــون الــيء في آنٍ واحــد معدومــاً وموجــوداً، ومــن أمثلتهــا أنّ لــكلّ حــادث محــدث، وأنّ النظــام 
يقتــي وجــود منظّــم فاعــل عاقــل، واســتحالة تحقّــق المعلــول مــن غــر علّــة، أو أن الإنســان ذو إرادة 

وفاعــل بالاختيــار.
ومــن المعلــوم أنّ هــذا النحــو مــن القضايــا الأوّليّــة والفطريّــة يُعــدّ القاعــدة الأســاس التــي ينطلــق 

منهــا الإنســان في تحصيــل العلــوم المختلفــة في نشــأة الحيــاة الدنيــا.  
ب- إنّ الــذي يــرّر الاعتــاد عــى القضايــا الأوّليّــة الفطريّــة والوجدانيّــة في المعرفــة العقديّــة؛ نظــراً 
لأنّ الرؤيــة العقديّــة الدينيّــة قــد بُنيــت عــى أدوات فطريّة، ومرتكــزات بديهيّــة في مقام الإقنــاع والاقتناع 
يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي  في الحــوار، وهــو مــا دلّ عليــه قولــه تعــالى واضحــاً جليّــاً:} فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ{)15(. لْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ
ت- إنّ من خصائص القضايا الفطريّة والوجدانيّة: 

أوّلاً: إنّ الديــــــــــــن والعقيــدة الحقّــة شــــــأنٌ مــن شــــــؤون الفطـــــــــــــرة الإنسانيـــــّــة التي فطر 
يــنِ حَنيِفًــا  الله ســبحانه وتعــالى النــاس عليهــا جميعــاً، كــا قــرّره عــزّ وجــلّ بقولــه: }فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

لْــقِ الله{. فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ
ــالى:  ــه تع ــة قول ــل لصراح ــزوال أو التبدي ــل ال ــا تقب ــت ممّ ــانية ليس ــرة الإنس ــذه الفط ــاً: إنّ ه وثاني
لْــقِ الله{، ومــن أجــل هــذا قــد أقــام الله دينــه عليهــا؛  }فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ

لثباتهــا وعــدم زوالهــا. 
ــاز  ــة الألغ ــن لغ ــة م ــيطة عريّ ــة وبس ــات بديهيّ ــزت بمعلوم ــد جُهّ ــانية ق ــرة الإنس ــاً: إنّ الفط وثالث
والتعقيــد، ممـّـا يعنــي أنّ ديــن التوحيــد، الــذي قــد ارتكــز عليهــا، قــد بُنــي عــى الوضــوح التــامّ، وإلّ 

ــه تعــالى مــن نســبة الديــن الحنيــف إلى الفطــرة.   لاســتلزم الكــذب فيــا أخــر ب
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 ورابعــاً: إن الدّيــن الحنيــف الــذي طُبــع بطابــع الفطــرة الإنســانية مــن مميّزاتــه أنــه ديــن قيّــم عــى 
ــن الله  ــاة؛ لأنّ دي ــج أنّ الفطــرة الإنســانيّة هــي القيّمــة عــى الحي ــمُ{، فينت ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــاة }ذَلِ الحي

الأعظــم قائــم عليهــا ومنتســبٌ إليهــا.
ــا إلى  ــرّض فيه ــي تع ــه g الت ــاذج خطب ــن ن ــاً م ــارئ أنموذج ــرض للق ــه نع ــدّم بيان ــا تق ــد م وبع
خصائــص التوحيــد، وبيــان بعــض صفاتــه تعــالى، قائــاً فيهــا: »الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه، 
والدائــم بغــر تكويــن، القائــم بغــر كلفــة، الخالــق بغــر منصبــة، والموصــوف بغــر غايــة، المعــروف 
ــه،  ــول لعزّت ــت العق ــه، وذهل ــوب لهيبت ــت القل ــدم، ردع ــاً في الق ــزل قدي ــز لم ي ــة، العزي ــر محدوديّ بغ
ــه  ــاس كن ــغ الن ــه، ولا يبل ــغ جبروت ــر مبل ــب ب ــى قل ــر ع ــس يخط ــه، فلي ــاب لقدرت ــت الرق وخضع
ــر  ــل التفكّ ــا، ولا أه ــاء بألبابه ــه العل ــه، ولا تبلغ ــه عظمت ــم لكُن ــون منه ــه، ولا يفصــح الواصف جلال
بتدابــر أمورهــا، أعلــم خلقــه بــه الــذي بالحــدّ لا يصفــه، يُــدرك الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــر«)16( .
إنّ الإمــام الحســن g يضــع بــن أيدينــا عــدّة بصائــر مفتاحيّــة، وبصــات نوريّــة بــا يتّصــل 
بخصائــص التوحيــد ذاتــاً وصفاتــاً، يمكــن اســتفادة بعضهــا مــن منطــوق الــكلام صريحــاً، والبعــض 

ــه. ــارة والتنبي ــاء والإش ــة الاقتض ــه دلال ــا تقتضي ــه ب ــن لوازم ــرف م ــر يع الآخ
ــه مــن  ــه تعــالى وســائر صفات ــد و وحــدة ذات ــى التوحي ــا أن نتعــرّف عــى معن وعــى هــذا يجــدر بن

ــديدة. ــدة الس ــة، والعقي ــة الصحيح ــول إلى المعرف ــاء للوص ــن g ابتغ ــام الحس ــور الإم منظ
وعلى هذا، يمكن أن ينتظم محور الحديث في ضمن عدة مباحث، وهي كالآتي:

 g المبحث الأوّل: في بيان معنى التوحيد الصحيح عند الإمام الحسن
الحديــث عــن توحيــده تعــالى متشــعّب الأطــراف والجهــات متّســع النواحــي، ولكــن مــع كلّ ذلــك 

يمكــن أن نجمــل تسلســل الــكلام فيــه في عــدّة مطالــب:
المطلب الأوّل: وحدانيّته تعالى تستلزم نفي التشبيه عنه عقلًا 

ــه تعــالى تســتلزم نفــي  ــه g :-  »الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه...« - يشــر إلى أنّ وحدت إنّ قول
ــة للفكــرة  ــى الواحــد تجلي ــا أن نعطــي بعــض والإضــاءات لمعن ــم علين ــا تحتّ ــاً، وهن ــه عق التشــبيه عن
بصــورة أوضــح، بغيــة التعــرّف بــأن وحدتــه تعــالى بــأيّ معنــى تفهــم، ومــا هــو المســتهدف مــن معرفــة 
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معنــى الواحــد الــذي عنــاه الإمــام الحســن g بقولــه: )الواحــد(.
وقبــل الدخــول - في بيــان المــراد مــن معنــى الواحــد المقصــود بقــول الإمــام الحســن g: »الحمــد لله 
الواحــد بغــر تشــبيه...« - ينبغــي أن نميّــز بــن نمطــن مــن الاســتعمالين لمفهــوم الواحــد، بــن مــا يصــحّ 
إطــاق الواحــد عليــه تعــالى، وبــن مــا لا يصــحّ؛ لامتناعــه عقــاً، والممتنــع منهــا أقســام ثلاثــة، وهــي: 

أوّلاً: الوحدة الجنسيّة
ــة  ــرّ في ذلــك؛ لأنّ ماهيّ ــه تعــالى إلى الوحــدة الجنســيّة، وال ــه مــن المحــال عقــاً رجــوع وحدت فإنّ
الجنــس مبهمــة لا وضــوح فيهــا، ولكــنّ وجــوده تعــالى أظهــر وأبــن، بــل وأشــدّ وضوحــاً وظهــوراً مــن 
كَ مِــنَ الظُّهُــورِ مــا لَيْــسَ لَــكَ، حَتّــى يَكُــونَ هُــوَ الُْظْهِــرَ لَــكَ(()17( . كلّ واضــح وظاهر:))أَيَكُــونُ لغَِــرِْ
ــاج  في الوجــود الخارجــيّ إلى الفصــل؛ لأنّ »النســبة بــن الجنــس  أضــف إلى ذلــك أنّ الجنــس يحت
كـ)الحيــوان( مثــاً، والفصــل كـ)الناطــق( هــي نســبة عرضيَّــة، فالجنــس عــرضٌ عــامّ للفصــل، والفصل 
خاصّــة للجنس...عــى أنّ وظيفــة الفصــل هــو تحصيــل الجنــس أي تحصيــل الوجــود الخارجــيّ 
للحيــوان، لأجــل هــذا قالــوا: إنّ الفصــل هــو المحصّــل الــذي يحقّــق الوجــود الخارجــيّ للجنــس، وهــو 

ــم الجنــس إلى الناطــق وغــره«)18(. ــم، يقسِّ مقسِّ
ــاج إلى  ــيّة لاحت ــدة الجنس ــالى إلى الوح ــه تع ــتْ وحدت ــو رجع ــول: فل ــذا نق ــوح كلّ ه ــع وض  وم
ــزّهٌ عــن الإبهــام  ــه تعــالى من ــه، غــر أنّ مــن يحصّــل وجــوده خارجــاً، وإلى مــن يرفــع ســتار الإبهــام عن
والحاجــة؛ لكــون ذلــك مــن خصائــص الوجــود الإمــكانّي، وهــو واجــب الوجــود بالــذات، وينبغــي 

ــي قياســاتها معهــا. ــا الت أن يكــون هــذا مــن القضاي
ومــن أجــل هــذه ــــ المحاذيــر ونحوهــا ــــ امتنــع حمــل الــام الداخلــة عــى )الواحــد( عــى الجنــس، 

بــل حملهــا عــى العهديّــة أولى وأوفــق بحكــم المثبتــات العقليّــة القطعيّــة. 
ثانياً: الوحدة النوعيّة.

كــا أنــه مــن المحــال عقــاً رجــوع وحدتــه تعــالى إلى الوحــدة النوعيّــة؛ لاســتلزامه التشــبيه الباطــل، 
و الوجــه في بطلانــه:

1- إنّ مرجــع الوحــدة النوعيّــة إلى الوحــدة الفصليّــة، والوحــدة الجنســيّة؛ إذ النــوع مركّــب 
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ــة مــن الفصــل  ــه مركّب ــو كانــت وحدت ــة؛ إذ ل ــان وجــه المحاليّ ــه محــالٌ بي منهــا)19(، والتركيــب في حقّ
والجنــس لــكان مفتقــراً إلى أجزائــه، كــا أنّ لازم الافتقــار إلى مــن يقــوم بتأليــف تلــك الأجــزاء تحقيقــاً 
للتركيــب، بــل يضــاف إلى ذلــك أنّــه يســتلزم الافتقــار إلى مــن يوجدهــا خارجــاً بعــد التأليــف، فينتــج 
ــاً، وبهــذا يتّضــح بطــان  ــيّ ذات ــه تعــالى غن ــاً، مــع أنّ ــاً حادث ــذات صــار ممكن ــاً بال ــه واجب أنّ مــا فرضت

ــة. ــه تعــالى للوحــدة النوعيّ رجــوع وحدت
2- أنّه يستلزم أن يكون وجوده وجوداً فرعيّاً متولّداً عن غيره، وبطلانه أشهر من نارٍ على منار.

3 - بــل يســتلزم أن يكــون وجــوده موجــودٌ لأجــل جنســه، فيكــون شــيئاً فوقــه، عــى أنّــه يلــزم أن 
يكــون جنســه مقــدّم عليــه في الوجــود، فينتفــي نعتــه بــالأوّل والآخــر وأنّــه فــوق كلّ شيء.

4- يضــاف إلى ذلــك، أنّ النــوع إنّــا يتحقّــق خارجــاً بتوسّــط التشــخّص الفــرديّ، كالإنســان إنّــا 
يتحقّــق بتوسّــط )زيــد( مثــاً الــذي هــو فــرده المتشــخّص بــه خارجــاً، فلــو كان البــاري تعــالى نوعــاً 

لــزم أن يوجــد بغــره، ووضــوح بطــان هــذا لا يختلــف عليــه اثنــان.
ومــن أجــل هــذا ونحــوه أشــار أمــر المؤمنــن g إلى اســتحالتها بقولــه: »وقَــولُ القائـِـلِ هُــوَ واحِــدٌ مِــنَ 
نــا وتَعــالى عَــن ذلـِـكَ« )21(.  ــه تَشــبيهٌ، وجَــلَّ رَبُّ النَّــاسِ  يُريــدُ بـِـهِ النَّــوعَ مِــنَ الِجنــسِ، فَهــذا مــا لا يَــوزُ)20(؛ لأنَّ

ثالثاً: الوحدة العدديّة.
كما أنّه يستحيل عقلًا إدراج وحدته تعالى ضمن الوحدة العدديّة:

ــة هــي التــي بضميمــة شيء آخــر إليهــا تصبــح اثنــان، وعنــد ضــمّ  1- لأنّ معنــى الوحــدة العدديّ
شيء آخــر للاثنــن تصبــح ثلاثــة، وهلــمّ جــرّاً، فتأخــذ سلســلة الأرقــام العدديّــة بالتــادي والتمــدّد، 
وهــذا غــر متصــوّر في حقّــه تعــالى؛ »لأنََّ مــا لا ثــانَِ لَــهُ لا يَدخُــلُ في بــابِ الأعَــدادِ«)22(، فيكــون ســالبة 

بانتفــاء الموضــوع.
ــة، والانتهــاء كــا  ــة هــو اشــتمالها عــى المحدوديّ ــرز خصائــص الوحــدة العدديّ 2-عــى أنّ مــن أب
هــو واضــح ومعلــوم؛ لأنّــه ليــس بوســعك أن تقــول: هــذا ثــاني مــا لم تنتــه مــن الأوّل، وهكــذا يتعــذّر 
ــر  ــر غ ــى أم ــذا المعن ــالى به ــه تع ــدة علي ــاق الوح ــاني، وإط ــن الث ــه م ــا لم تنت ــث م ــذا ثال ــول: ه أن تق
ســديد؛ إذ المحدوديّــة والانتهــاء إنّــا هــي مــن خصائــص الوجــود الإمــكانّ، والله تعــالى منــزّهٌ منهــا، 
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ــه: »والموصــوف بغــر  ــه بقول ــه أشــار الإمــام الحســن المجتبــى g ل وإلى اســتحالة هــذا وعــدم صحّت
ــى أنّ  ــة، بمعن ــة غاي ــر نهاي ــدوام بغ ــاء وال ــوف بالبق ــة«)23(، أي الموص ــر محدوديّ ــروف بغ ــة، المع غاي
دوام وجــوده تعــالى غــر مــروطٍ ولا متوقّــف عــى أيّ شرط أو غايــة؛ ليكــون بقــاء وجــوده محــدوداً 
ــكَ ذُو الَْلَــلِ  ومنتهيــاً عنــد فقــدان ذلــك الــرط، بــل الــكلّ يفنــى ويــزول وينتهــي: }وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ

ــزولُ.  ــرَامِ{ )24(، فهــو الباقــي بَعــدَ كُلِّ شيء، وهــو  الباقــي الــذي لا يَ كْ وَالاِْ
3 - يضــاف إلى ذلــك أنّ وحدتــه تعــالى لــو دخلــت في بــاب الأعــداد لاســتلزم إبطــال أزلــه كــا بــنّ 
ه فَقَــدْ أَبْطَــلَ أَزَلَــه« )25(، و الــرّ في ذلــك؛ لأنّ عــدّه يســتلزم إدخالــه  أمــر المؤمنــن g بقولــه: »ومَــنْ عَــدَّ
في جنــس الكثــرة، والله تعــالى منــزّه مــن اتّصــاف وجــوده تعــالى بالكثــرة والقلّــة؛ لأنّ هــذه مــن خصائــص 

الممكــن الُمحــدَث، فلــو اتّصــف بهــا ينتــج إبطــالاً لأزلــه ونقضــاً لقدمــه الــذي يســتحقّه لذاتــه ســبحانه.
وتلخيصــاً نقــول: أنّــه يمكــن أن يأخــذ شــكل الاســتدلال بنحــو الشرطيّــة المتّصلــة التــي لهــا مقــدّم 
ــث أنّ  ــز، وحي ــا مميّ ــون بينه ــزم أن يك ــة، لل ــدة عدديّ ــالى وح ــه تع ــت وحدت ــو كان ــول: ل ــالٍ، فنق وت
التــالي باطــل؛ للزومــه الاحتيــاج الــذي هــو علامــة الإمــكان، فيكــون المقــدّم مثلــه في البطــان، فينتــج 

نقيضــه، وهــو عــدم كــون وحدتــه وحــدة عدديّــة.
ــة لاســتلزم أن يكــون مــن جنســها، وكان  ــه وحــدة عدديّ ــو كانــت وحدت ــه ل أضــف إلى ذلــك، أنّ

ــاً بهــا عرضــاً، فيكــون موضعــاً للعــوارض. ــه موصوف ــا ينتــج كون داخــاً في الكــمّ المنفصــل)26(، مّم
المطلب الثاني: لازم نفي التشبيه عنه تعالى أنّ وحدة ذاته بسيطة  

ــاه الإمــام الحســن g بقولــه: »الحمــد  ومــن جميــع مــا تقــدّم، يتّضــح أنّ معنــى الواحــد الــذي عن
ــمُ في  ــهُ لا يَنقَسِ ــه: ))أَنَّ ــن g بقول لله الواحــد بغــر تشــبيه..« )27(، هــو عــن مــا أوضحــه أمــر المؤمن

نــا عــزّ وجــلّ(( )28(. ــكَ رَبُّ وُجــود ولا عَقــل ولا وَهــم، كَذلِ
وبعبارة ثانية أكثر وضوحاً:

1- أنّــه لــو أمكــن انقســام ذاتــه تعــالى لــكان محتاجــاً؛ لأنّ كلّ ذي جــزء إنّــا يتحقّــق ويتقــوّم بجزئه، 
فيكــون مفتقــراً إليــه، والله تعــالى غنــيّ بالــذات لا تفقــره حاجــة إلى الغير.

2- عــى أنّــه تعــالى لــو كان يتّصــف بأنّــه ذي جــزء لــكان جــزؤه متقدّمــاً عليــه موصوفــاً بأنّــه كان 
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أوّلــه، فيكــون جــزؤه أولى منــه تعــالى بالألوهيّــة والعبوديّــة؛ لتقدّمــه عليــه، فــا يكــون هــو الأوّل.
3- كــا أنّ ذاتــه عزّوجــلّ تأبــى انقســامها في عقــل، بمعنــى أنّ ذاتــه ســبحانه تأبــى الانقســام 
العقــيّ، كــا هــو الحــال في الإنســان، فإنّــه ينقســم بحســب التحليــل العقــيّ إلى الإنســانيّة والوجــود، 

ــب منهــا. ــه مركّ ــى أنّ بمعن
4- وأيضــاً أنّ ذاتــه تعــالى لا تنقســم بحســب معادلات القســمة المســتندة إلى القــوّة الوهميّة، كانقســام 
ــة الواحــدة ذات الامتــداد الواحــد، ثــمّ  الزمــان إلى الآنــات المتعــدّدة، بمعنــى أن تتصــوّر القطعــة الزمنيّ
ــه تعــالى؛  ــإنّ هــذا التقســيم الوهمــيّ غــر متصــوّر في حقّ ــات متعــدّدة، ف تقــوم بتقســيمها بوهمــك إلى آن
لاســتحالته عقــاً؛ إذ مــن خصائــص الوهــم أنّــه لا يــدرك إلّ المعــاني الجزئيّــة مــن المحسوســات، وكذلك 
مــن خصائــص الوهــم أنّــه لا يثبــت موجــوداً إلّ وهــو يشــر إلى جهتــه، والله تعــالى ذات بســيطة ليســت 
مــن ســنخ المــادّة، والماديــات لا تقبــل الإشــارة الحسّــيّة عليهــا، ولهــذا قــد ســئل  أمــر المؤمنــن g عــن 

ــه والْعَــدْلُ أَلَّ تَتَّهِمَــهُ(( )29(. َ التوحيــد والعــدل فقــال: ))التَّوْحِيــدُ أَلَّ تَتَوَهَّ
وبهــذا تعــرف أنّ مــراده g مــن الواحــد الــذي نــوّه إليــه بقولــه: »الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه..« )30(، 

الواحــد الــذي ليــس لــه نظــر يعادلــه ولا شــبيه يشــاكله ذاتــاً وصفاتاً.
g المبحث الثاني: نفي التشبيه عنه تعالى عند الإمام الحسن

وفيه عدة مطالب:
المطلب الأوّل: معنى التشبيه أو الشبه لغة 

ــبه  ــرّف الش ــد ع ــبيه، فق ــبه والتش ــى الش ــم لمعن ــن ومحدّداته ــتطلع آراء اللغويّ ــا أن نس ــي هن وينبغ
لغــة بــأنّ: )شــبه وشــبه لغتــان بمعنــى يقــال: هــذا شــبهه، أي شــبيهه.. وتشــبّه فــان بكــذا، والتشــبيه: 
التمثيــل، وأشــبهت فلانــاً وشــابهته( )31(، وعــى هــذا فقــد يكــون الشــبه بــن الــيء والــيء الآخــر 
صفتــيّ، أي كــا لــو تشــبّه زيــد بعمــر بــا لــه مــن صفــة يتفــرّد بهــا، كــا لــو تشــبّه بــه في مشــيه، أو رخامــة 
ــال: إنّ  ــه، أو يق ــزارة علم ــاعريّته وغ ــبّهه في ش ــه، أو يش ــدّة عزم ــه، وش ــه بصرامت ــبّه ب ــه، أو يتش صوت

زيــداً يشــبه الأســد في عــدم اكتراثــه؛ لشــجاعته وشــدّة بأســه .
ومــن خــال هــذا يعــرف أنّ معنــى الشــبه فيــه جهــة عمــوم؛ لصحّــة إطلاقهــا عــى الصفــة المعنويّــة 



74

الشيخ رسول مالك الدجيلّي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

والمحسوســة معــاً، ومــن المعلــوم أنّ ذاتــه تعــالى ليــس هنــاك مــن يشــابهها لا في ذاتــه ولا في صفاتــه؛ 
لأنّ ذاتــه تعــالى ذات بســيطة ليــس لهــا مثــل أو مثــال، عــى أنّ صفاتــه ذاتيّــة أي هــي عــن الــذات، كــا 

أنّــا لا تحــسّ ولا تجــسّ حتّــى يمكــن أن يقــع عليهــا الشــبه المحســوس.
قولــه: )والتشــبيه: التمثيــل(، لعــلّ مــراده مــن التمثيــل أي المثــال، وليــس المثــل؛ إذ )المثــال: 
المشــارك في بعــض الأغــراض؛ فــإنّ الإنســان المنقّــش في الجــدار مثــال للإنســان الطبيعــي؛ لمشــاركته في 
المقــدار، والجهــة، ونحــوه( )32(، وامتناعــه أوضــح مــن نــارٍ عــى منــار؛ لأنّ ذاتــه ليســت مــن قبيــل المادّة 
المحسوســة كــي تتشــارك مــع غــره في مقــدار أو جهــة، كــا أنّــا ليســت مــن قبيــل المثــل؛ لأنّ)المثــل: 
هــو المشــارك في تمــام الحقيقــة( )33(، والمشــاركة ســواء في ذاتــه أو صفاتــه ممتنعــةٌ عقــاً؛ لأنّــم قالــوا إنّ 
المشــاركة بــن المثلــن فــرع التكافــؤ في الــذات)34(، وذاتــه ليســت لهــا كفــؤ؛ ضرورة إذ لــو كان لــه كفــؤ 
ءٌ﴾ )35(؛ فــإنّ نفــي مثــل  لوقــع التشــابه بينــه وبــن غــره، غــر أنّــه تعــالى قــرّر بقولــه: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلـِـهِ شَْ
مثلــه يســتلزم عقــاً بالــرورة والوضــوح أن لا مثــل لــه لا في ذاتــه ولا في صفاتــه بداهــة، عــى أنّــه لــو 

ءٌ﴾ )36(. كان لــه كفــؤ لأوجــب ردّه وتكذيبــه في قولــه تعالى:﴿لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ
المطلب الثاني: القول بالتشبيه يستلزم التكثّر والمشاركة خارجاً

يضــاف إلى ذلــك أنّ الشــبه دائــاً يســتلزم التكثّــر في الوجــود الخارجــيّ؛ إذ لــو كان لــه شــبيه في 
ــاً،  ــاً، وثالث ــه ثاني ــى أنّ ل ــال، بمعن ــن الرج ــداً م ــداً واح ــول: إنّ خال ــا نق ــه - ك ــر في رتبت ــوده، ونظ وج
ورابعــاً -لكانــت هــذه الوحــدة ممـّـا توجــب التكثّــر في الوجــود، وهــو ممـّـا ينــافي الاعتقــاد بوحدتــه تعــالى.
ويضــاف إلى ذلــك أنّ طبيعــة الشــبه والمشــابه تقتــي المشــاركة، فحينــا يقــال: إنّ زيــداً يشــبه عمراً، 
فهــذا يعنــي أنّــه مشــارك لــه في معنــى الإمــكان، والحــدوث، والحاجــة، والافتقــار إلى العلّــة والســبب، 
وعــى هــذا فلــو كان البــاري تعــالى لــه شــبه لــكان مشــاركاً لــه بالأوصــاف المذكــورة، والتــالي باطــل، 

فالمقــدّم مثلــه، فينتــج أنّــه لا شــبه لــه.
المطلب الثالث: التنزيه والتشبيه نقيضان لا يجتمعان

كــا أنّ المســتظهر مــن قولــه  g: »بغــر تشــبيه..« )37(أنّ القــول بالتشــبيه والتنزيــه معــاً مــن المحــال 
اجتماعهــا البتّــة؛ وإلّ لــزم الجمــع بــن الــيء ونقيضــه، واســتحالة هــذا مــن الأوّليّــات الفطريّــة التــي 
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لا تقبــل التشــكيك أو الريــب فيهــا.
هــذا، ولكــنّ الــذي يلــوح صريحــاً - في بعــض فصــوص ابــن عــربي لــزوم الجمــع بــن التنزيــه 
والتشــبيه - وإليــك حاصــل مــا أفــاده بقولــه: ))وإذا أعطــاه الله المعرفــة بالتجــيَّ كملــت معرفتــه بــالله، 
فنــزّه في موضــع، وشــبّه في موضــع(( )38(، أي ينبغــي عــى المؤمــن الموحّــد أن ينــزّه ذاتــه تعــالى في موضــع 
التنزيــه، كــا وينبغــي لــه أن يشــبّه الله تعــالى في موضــع التشــبيه، فيكــون منزّهــاً حينــاً، ومشــبّهاً حينــاً آخر.
ــا  ــة والعنصريّة...ف ــود في الصــور الطبيعيّ ــقّ بالوج ــان الح ــر: ))ورأى سري ــعٍ آخ ــال في موض وق
ــة فــا يمكــن أن يخلــو تنزيــه عــن  بقيــت لــه صــورة إلّ ويــرى عــن الحــقّ عينهــا، وهــذه المعرفــة التامّ

ــبيه(()39(. ــه في التش ــه، وبالتنزي ــبيه في التنزي ــا: بالتش ــك قلن ــن تنزيه...ولذل ــبيه ع ــبيه، ولا تش تش
ويزيــد الأمــر أكثــر توضيحــاً بقولــه: ))فالمؤمــن إذا نــزّه الحــقّ ووقــف عنــده، ولم يشــبّه في مقام التشــبيه، 
ولم يثبــت تلــك الصفــات التــي هــي كــالات في العــالم، فقــد أســاء الأدب، وكــذّب الرســل والكتــب...
ويتخيّــل أنّــا لــه حاصــاً مــن العلــوم والمعــارف، وأنّــه مؤمــن وموحّــد، ومــا يعلــم أنّــا فائــت منــه، وهــو 

كمــن آمــن ببعــض وهــو مقــام التنزيــه، وكفــر ببعــض وهــو مقــام التشــبيه وغــر المؤمــن(( )40(.
وعلى هذا، فصريح كلامه ينحلّ إلى عدّة دعاوى، نذكر المهمّ منها:

الأولى: لا يكــون المؤمــن مؤمنــاً حتّــى يجمــع بــن مرتبتــي التنزيــه والتشــبيه معــاً، فينــزّه ذاتــه تعالى في 
موضــع، ويشــبّه في موضــع آخــر، ومرجــع التنزيــه عنــد أهــل الحقائــق عــن التحديــد والتقييد.

الثانيــة: سريــان الحــقّ بالوجــود في الصــور الطبيعيّــة والعنصريّــة، فيكــون الله تعــالى عــن الوجــود 
الخارجــيّ.

أمّا دعواه الأولى، فيرد عليها:
 إنّــا تشــتمل عــى تدليــسٍ، وتضليــلٍ، وتمويــهٍ واضــح؛ لاســتحالة اجتــاع التنزيــه والتشــبيه معــاً؛ 

لأنّ كلمــة التنزيــه تعنــي فيــا تعنيــه مغايــرة الحــقّ للخلــق ذاتــاً وصفــة.
 وبعبــارة أكثــر وضوحــاً: أنّ تنزيــه الله تعــالى أن تجعلــه خلــوّاً مــن كلّ ممـّـا يعــرض عــى الخلــق مــن 
صفــات الفقــر والنقصــان، وعــوارض الحــدوث والإمــكان، فــإذا جمعــت بينهــا وأرجعــت أحدهمــا 
ــا يكــون واجــب  ــر، ف ــه جهــة نقــصٍ وفق ــج أنّ في ذات ــزم القــول باتّصــاف الله بهــا، فينت إلى الآخــر ل
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الوجــود، بمعنــى أنّ تنزيهــه تعــالى مــن صفــة الجســميّة، والصــورة والأعضــاء، وحــدّ المــكان يســتلزم 
ــة هــذا التنظــر الخــادع لا يختلــف  ــن الــيء ونقيضــه، ومحاليّ ــزم الجمــع ب ــه، وإلّ ل نفــي التشــبيه عن

عليــه اثنــان.
وأمّــا دعــواه الثانيــة: أي دعــوى سريــان الحــقّ بالوجــود في الصــور الطبيعيّــة والعنصريّــة، فيكــون 

الله تعــالى عــن الوجــود الخارجــيّ.
فيرد عليها:

ــه يســتحيل أن تكــون ذاتــه تعــالى تتّصــف بالصــورة، وإلّ لــكان جســاً مركّبــاً مــن  أمّــا أوّلاً: فلأنّ
المــادّة والصــورة، وهــو تعــالى بســيط الــذات، محــض الوجــود والهويّــة، غنــيّ ذاتــاً.

وثانيــاً: عــى أنّــه لــو ســلّم جــدلاً - مــن سريانــه تعــالى في تلــك الصــور الطبيعيّــة المختلفــة - فيلــزم 
أن لا يكــون إلهــاً واحــداً، بــل إلهــاً متعــدّداً بعــدد تلــك الصــور التــي يظهــر بهــا، ومــع الإصرار عــى 
بقــاء وحــدة الــذات وعــدم تكثّرهــا، فيلــزم أن تكــون ذاتــه متجزّئــة بعــدد تلــك الصــور المتعــدّدة التــي 

هــي فــوق حــدّ الإحصــاء، فتكــون ذاتــه ســبحانه مركّبــة مــن أجــزاء، فيكــون ممكنــاً لا واجبــاً.
المطلب الرابع: القول بالتشبيه يستلزم الكفر بالله العظيم

ــاد  ــبيه؛ لأنّ الاعتق ــد بالتش ــن يعتق ــر م ــم بكف ــتبطنٌ)41( للحك ــبيه..« مس ــر تش ــه g: »بغ إنّ قول
ــن  ءٌ{ )42(، وم ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــه بأنّه:}لَيْ ــن نفس ــر ع ــا أخ ــالى في ــب الله تع ــه تكذي ــزم من ــك يل بذل
كــذّب الله تعــالى في إخبــاره فقــد كفــر، وخــرج عــن حــدّ الديــن، وتنكّــب عــن ربقــة المؤمنــن يقينــاً.

ويؤيّده حشدٌ من النصوص:
1- ومنها قول رسول الله s : ))من شبّه الله بخلقه فقد كفر..(( )43( .

2-منها: قول الرضا g: ))من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر(()44(.
3- وروي: ))أنّ من قال: بالتشبيه لا تؤكل ذبيحته(( )45(.

المطلب الخامس: حكم المشبّه من الزاوية الفقهيّة
وفي هــدي مــا ســبق ذكــره مــن أنّ المشــبّه كافــر، فهنــا تزدحــم عــدّة استفســارات في أفــق الذهــن، 
منهــا: أنــه كيــف يتّــم التعامــل مــع بعــض المذاهــب الإســامية التــي تؤمــن بعقيــدة التشــبيه، عــى الرغم 
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مــن نطقهــم بشــهادة التوحيــد، فهــل يحكــم بنجاســتهم، وعــدم جــواز أكل ذبيحتهــم، و عــدم جــواز 
المناكحــة معهــم؟ وكيــف جــوّزوا الأعــام الصــاة معهــم إذا كانــوا مــن قســم الكفّــار؟ وهــل يصــحّ 
اجتــاع عنــوان الكافــر والمؤمــن أو المســلم في شــخصٍ واحــد؟ فقــد يمنــع ذلــك؛ لأنّ مآلــه الجمــع بــن 
الــيء ونقيضــه، واســتحالة اجتماعهــا كارتفاعهــا مــن الأوّليّــات الواضحــات، هــذه ونحوهــا مــن 

الاستفســارات بحاجــةٍ إلى أجوبــةٍ شــافيةٍ وكافيــة.
ومحور الكلام ينتظم في ضمن المقصدين الآتيين:
المقصد الأوّل: نقل آراء الفقهاء في تقريب المسألة 

أدرج الشيخ الطوسّي من قال بالتشبيه في صنف الكفّار)46(، ولم يفصّل القول في ذلك.
 هــذا، ولكــن العلّمــة جنــح إلى تفصيــل الــكلام في ذلــك قائــاً: )حكــم الناصــب حكــم الكافــر..، 
وهــل المجسّــمة والمشــبّهة كذلــك؟ الأقــرب المســاواة؛ لاعتقادهــم أنّــه تعــالى جســم، وقــد ثبــت أنّ كلّ 

ــم محدث()47(. جس
وأضاف الشهيّد الأوّل قيداً احترازيّاً بقوله: )وفي المجسّمة بالحقيقة( )48(.

 وقــد وضّــح الفاضــل الهنــديّ مــراده بقولــه: )يعنــي القائلــن بأنــه تعــالى جســم كخلقــه في صفــة 
ملزومــة للحــدوث.. أو يعنــي مــن قــال: بأنّــه جســم حقيقة، أي كســائر الأجســام في الحقيقــة ولوازمها 
لا مــن يطلــق عليــه الجســم، ويقــول: إنّــه جســم لا كالأجســام، فينتفــي عنــه جميــع مــا يقتــي الحــدوث 

والافتقــار والتحديــد، وكــذا مــن شــبّهه بالحادثــات حقيقــة..()49(.
ــا هــو في صــورة التفاتهــم  وقــال بعــض الأعــام: )ولكــن يمكــن أن يقــال: إنّ الحكــم بكفرهــم إنّ
ــه إلى أنّ قولهــم بجســميّته تعــالى  ــدون التوجّ ــا إذا كان ب بالملازمــة، وإقرارهــم بالتركيــب والتعــدّد، وأمّ
مســتلزم للتركيــب والتعــدّد والاحتيــاج كعــدم توجّــه أكثــر العــوامّ، فــا يوجــب صرف القــول بذلــك 
ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى{)50(،  حَْ الكفــر، مــع أنّ ظاهــر بعــض الآيــات هــو الجســميّة كقولــه تعالى:}الرَّ
ــا{)51(، وغيرهمــا، فالتمسّــك بظاهــر الآيــات مــع عــدم  ــا صَفًّ ــكَ وَالَْلَــكُ صَفًّ وقولــه تعــالى: }وَجَــاءَ رَبُّ

ملاحظــة تأويلهــا ليــس بكفــر إذا لم يلتــزم بلــوازم الجســميّة ولم يلتفــت إليهــا()52(.
هــذا، ولكــنّ إطــاق كلامهــم في قولهــم b: )المشــبّه كافــر، أو بغــر تشــبيه( يقتــي التعميــم لحالــة 
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الالتفــات بالملازمــة وعدمهــا، اللهــمّ إلّ أن يدّعــى أنّ المنــرف منــه خصــوص هــذه الحالــة المدّعــاة، 
غــر أنّ دعــوى الانــراف بحاجــةٍ إلى مثبــت، وقــد يكــون المثبــت لــه مفقــوداً.

المقصد الثاني: دفع دخلٍ وجواب عن سؤالٍ مقدّر 
ــه:  ــن g بقول ــام  الحس ــن الإم ــل ع ــا نق ــه: أنّ م ــا حاصل ــبيه ب ــد بالتش ــن يعتق ــرض م ــد يع وق
ــاب  ــاج؛ لذه ــام الاحتج ــع في مق ــو لا ينف ــد، وه ــرٍ واح ــل خ ــو نق ))الواحــد بغــر تشــبيه(( )53(،  ه
جمــع غــر قليــل  مــن الأعــام بعــدم حجّيّتــه في بــاب الاعتقاديّــات؛ لأنّ أخبــار الآحــاد غايــة مــا تفيــده 

ــق الواقــع وقــد يخالفــه. الظــنّ، وهــو محتمــل للخطــأ والصــواب، فقــد يطاب
 ومــن البــنّ الواضــح أنّ العقيــدة الصحيحــة لا تبنــى عــى الظنــون والمحتمــات، وإنّــا عــى العلــم 

الجــازم، فــا يكــون حجّــة علينــا، خصوصــاً مــع ملاحظــة وجــود روايــات أخــر تثبــت لــه التشــبيه.
وجوابه: 

1 - أمّــا بالنســبة إلى عــدم اعتبــار حجّيّــة خــر الواحــد)54( وإن كان جملــة مــن الأعــام قــد ذهبــوا 
ــازم  ــه؛ إذ مــن ال ــذا عــى إطلاق ــذ ه ــن ينبغــي أن لا يؤخ ــادات)55(، ولك ــه في الاعتق ــدم حجّيّت إلى ع
أوّلاً عــرض مضمونــه عــى كتــاب الله تعــالى، فــإن كان موافقــاً لــه أُخــذ بــه، وإلّ فيــرب بــه عــرض 
ــه تعــالى:  ــه: )الواحــد بغــر تشــبيه( كان موافقــاً لإطــاق قول الجــدار، وحيــث أنّ مــا قــرّره g  بقول

ءٌ﴾ )56(، فيكــون حجّــة. ــهِ شَْ ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِ
ــه مــن الممكــن أن تســاهم الظنــون المعتــرة - كالظنــون التــي تنشــأ مــن الظهــور - في  2- عــى أنّ
بيــان العقيــدة الصحيحــة فيــا إذا تراكمــت الظنــون والاحتــالات وقــد تشــكّلت منهــا اســتفاضة أو 

ــة. تواتــر، فتكــون كاشــفة عــن الســنةّ القطعيّ
ــوص  ــاً نص ــي أيض ــبيه، فه ــى التش ــدلّ ع ــة ت ــوصٍ روائيّ ــود نص ــال: بوج ــن أن يق ــا يمك 3- وم
ــه، فيكــون دعــوى  ــات شيء أو نفي ــار آحــاد، فــا ينتفــع بهــا في مقــام الاحتجــاج لإثب ــه أخب المثبــت ل

ــح. ــا مرجّ ــح ب ــة ترجي ــى الثاني ــا ع ــح أحدهم ــرى، وترجي ــوى أخ ــة لدع مقابل
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ولــو ادّعــى مــدّع بلوغهــا حــدّ التواتــر فهــو مجــرّد وهــم؛ لأنّــه لــو ســلّم بلوغهــا هــذا المبلــغ لــكان 
ءٌ ﴾ )57(. ــهِ شَْ فيهــا تكذيــب لله فيــا أخــر بقولــه: ﴿ لَيْــسَ كَمِثْلِ

وقــد يعــرض بــا حاصلــه: أنّ النصــوص الدالّــة عــى نفــي التشــبيه معارضــة بنصــوص تثبــت لــه 
ذلــك، فــا تكــون حجّــة.

ــى  ــا، وع ــح معه ــون المرجّ ــاب الله، فيك ــة لكت ــبيه موافق ــي التش ــى نف ــة ع ــوص الدالّ ــت: النص قل
ءٌ﴾ )58( هــو المرجــع بعــد  فــرض التكافــؤ، فيتســاقطان، فيكــون إطــاق قولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلـِـهِ شَْ
التســاقط؛ لأنّــه يمثّــل عمومــاً فوقانيّــاً، فتكــون النتيجــة مــن حيــث المــآل واحــدة، فيثبــت المطلــوب.

g المبحث الثالث: بيان بعض صفاته تعالى عند الإمام الحسن
 وينتظم تمام الكلام عنه في عدّة مطالب نشير إليها تباعاً:

المطلب الأوّل: عدم توقّف دوام ذاته تعالى على أيّ شرط أو قيد
إنّ مــن خصائصــه تعــالى التــي نبّــه عليهــا الإمــام الحســن g بقولــه أنّــه:  )) الدائــم بغــر 
تكويــن(( )59(،بمعنــى أنّــه دائــم بذاتــه، أي أنّ دوام ذاتــه تعــالى بذاتــه ليــس لــه بدايــة ولا نهايــة كــدوام 
غــره مــن الوجــودات الممكنــة؛ وإلّ لــو كان كذلــك ســبحانه ناتــج بتأثــر مكــوّن أي بســببٍ وعلّــة، 
ــنّ ومعلــوم رتبتهــا متقدّمــة عــى معلولهــا، فــا يكــون  ــة كــا هــو ب ــكان معلــولاً لهــا، وطبيعــة العلّ ل
هــو الأوّل، فيكــون غــره أولى منــه بالعبوديّــة؛ لتقدّمــه عليــه؛ ورتبــة المعلــول كــا هــو واضــح متأخّــرة 
عليــه، فينتــج أنّــه مفتقــر ومحتــاجٌ لهــا، بــل ويكــون مقهــوراً لهــا، مــع أنّــه كلّ شيء مقهــور لــه بصريــح 

ــارُ﴾)60(. ــدُ الْقَهَّ ــوَ الْوَاحِ ءٍ وَهُ ــقُ كُلِّ شَْ ــلِ الله خَالِ ــه تعــالى: ﴿قُ قول
ــاً، و يتلخّــص مــن مجمــوع كلّ   ومــن خــال هــذا تعــرف الوجــه في اســتحالة أن يكــون لــه مكوّن
هــذا أنّ معنــى دوامــه تعــالى أنّــه ليــس مســبوقاً بالعــدم، ولا ملحوقــاً بالــزوال والفنــاء، وهــو معنــى أنّــه 

أزلّي أبــديّ قديــم.
المطلب الثاني: أنّه تعالى القائم بذاته المقيم لغيره 

ــن  ــة(( )61(، ويمك ــر كلف ــم بغ ــه:  ))القائ ــا g بقول ــار له ــي أش ــاً الت ــالى أيض ــه تع ــن خصائص وم
ــور: ــدى أم ــة بإح ــذه الجمل ــن g في ه ــام الحس ــتهدفه الإم ــا يس ــب م تقري
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الأوّل منهــا: أنّــه تعــالى قائــم بذاتــه، غنــيّ عــن جميــع مخلوقاتــه، فقيــام ذاتــه ســبحانه ليــس مســتنداً 
إلى ظهــر، أو مــؤازرة قديــر؛ لأنّ ذلــك يســتلزم فقــره وحاجتــه إلى غــره، وهــو خلــف كونــه واجــب 

الوجــود بذاتــه عــزّ وجــلّ.
وثانيهــا: أنّ كلّ مــن ســواه مــن ســائر مــا خلــق قائــم بــه موجــود بوجــوده، وكــا قــرّرت ذلــك ســيّدة 
نســاء العالمــن h بقولهــا: ))وكلّ شيء قائــم بــه، وكلّ شيء ضــارع إليــه، وكلّ شيء مســتكين لــه(( )62(، 
ضرورة: )أنّ جميــع الممكنــات إمّــا جواهــر أو أعــراض، وليــس شيء منهــا يقــوم بذاتــه في الوجــود، أمّــا 
الأعــراض فظاهــر؛ لظهــور حاجتهــا إلى المحــلّ الجوهــريّ، وأمّــا الجواهــر؛ فــأنّ قوامهــا في الوجــود إنّــا 
يكــون بقيــام عللهــا وتنتهــي إلى الفاعــل الأوّل جلَّــت عظمتــه، فهــو إذن الفاعــل المطلــق الــذي بــه قــوام 
ــوام كلّ  ــه ق ــت أنّ ب ــيّ عــن كلّ شيء في كلّ شيء، وثب ــه تعــالى غن ــت أنّ كلّ موجــود في الوجــود، وإذ ثب

شيء ثبــت أنّــه القيّــوم المطلــق؛ إذ مفهــوم القيّــوم هــو القائــم بذاتــه المقيــم لغــره()63(.
ــر  ــدرة والتدب ــدل والق ــم والع ــون بالعل ــا تك ــه إنّ ــام كلّ شيء ب ــة قي ــح أنّ صحّ ــنّ الواض ــن الب وم
ــبَتْ﴾)64(،  ــاَ كَسَ ــسٍ بِ ــىَ كُلِّ نَفْ ــمٌ عَ ــوَ قَائِ ــنْ هُ ــه الله تعــالى: ﴿أَفَمَ ــح قول ــة؛ لصري والإحاطــة والقيوميّ
ــهُ لَ إلَِــهَ  بـِـرُ﴾)65(، وقولــه تعــالى: ﴿شَــهِدَ الله أَنَّ وقولــه ســبحانه: ﴿أَلَ يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ
كيِــمُ﴾)66(، وقولــه عزّ وجــل:﴿أَلَْ  إلَِّ هُــوَ وَالَْلَئكَِــةُ وَأُولُــو الْعِلْــمِ قَائـِـاً باِلْقِسْــطِ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الَْ
ــاَءِ إلَِ الَأرْضِ﴾)68(، وقولــه  مْــرَ مِــنَ السَّ ــرُ الَْ ءٍ قَدِيــرٌ﴾)67(، وقولــه تعــالى: ﴿يُدَبِّ تَعْلَــمْ أَنَّ الله عَــىَ كُلِّ شَْ

يطًــا﴾)69(. ءٍ مُِ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ وَكَانَ الله بِــكُلِّ شَْ ســبحانه: ﴿وَلَِِّ مَــا فِ السَّ
ــه  ــوم علي ــدق القيّ ــكان ص ــتّة)70( ل ــد الأركان الس ــف أح ــو تخلّ ــه ل ــذا أنّ ــال ه ــن خ ــح م ويتوضّ

ــاً. ممتنع
توضيحــه: أنّــه لــو كان ســبحانه يجهــل بعــض مــا يدبّــر أمــره بالعنايــة والحفــظ مثــاً لمــا صــدق أنّــه 
يعلــم بــا خلــق، أو أنّــه تعــالى محيــط بــكلّ شيء، فقيّوميّتــه ســبحانه يعنــي تدبــر الكــون مــن الــذرّة إلى 

المجــرّة، وهــو متفــرّع عــن علمــه وقدرتــه وإحاطتــه بــكلّ شيء بنحــو الإطــاق.
ــرض  ــي تع ــوال الت ــن العــوارض والأح ــي م ــب ه ــاء والتع ــقّة والعن ــة والمش ــا: أنّ الكلف وثالثه
ــذي يوضّــح المشــهد  ــه ال ــدّل مــن حــالٍ إلى حــال، و مثال ــا تتغــرّ وتتب ــرز ســاتها أنّ للــيء، ومــن أب
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ــه،  ــن ذات ــاً ع ــن واقع ــؤال لم يك ــك أنّ الس ــى ذل ــد؟ فمعن ــف زي ــت: كي ــك إذا قل ــح: أنّ ــكل أوض بش
ــا وقــع عــاّ يعــرض لهــا مــن الأحــوال كالصحّــة والســقم، والفــرح والحــزن، والضيــق واليــر،  وإنّ
ممـّـا يعنــي أنّ ذاتــه تقــع مسرحــاً للأحــداث والعــوارض، ممـّـا أوجــب فيهــا التغــرّ والتبــدّل مــن حــالٍ 
إلى حــالٍ؛ بســبب تلــك الطــوارئ والمؤثّــرات، وهــذا غــر متصــوّر في حقّــه تعــالى؛ لأنّ التبــدّل والتغــرّ 

ــه. ــر، والله واجــب الوجــود بذات مــن صفــات الممكنــات التــي تقــع تحــت تأثــر المؤثّ
 ورابعهــا: أنّ مرجــع جميــع مــا ذكــر عــى جهــة الدقّــة إلى الكيــف، ومــن المحــال اتّصــاف ذاتــه تعــالى 
بــه؛ لأنّ الكيــف والكيفيّــات بقضّهــا وقضيضهــا )71(مــن المحدثــات)72(، والله تعــالى قديــم أزلّي أبــديّ 

كامــل بالــذات، فكيــف يصــحّ أن تتّصــف ذاتــه تعــالى بأمــرٍ حــادث؟ 
ــوان  ــا أن يكــون عن ــك، إمّ ــو الحــال في ذل ــا يخل ــادث ف ــرٍ ح ــو اتّصفــت بأم ــه تعــالى ل عــى أنّ ذات

ــو: ــاف ه ــد الاتّص ــذات بع ــود بال ــب الوج واج
أ - المجموع المركّب أي من الذات القديمة الأزليّة والأمر الحادث.

ب - أو يكون عنوان واجب الوجود بالذات يبقى منحصراً بالموصوف خاصّة دون صفته.
ــدة  ــه الزائ ــة )أي الأمــر الحــادث وهــي صفت ــوان واجــب الوجــود ينحــر بالصف ت - أو أنّ عن

ــع هــذه المحتمــات مــردودة باطلــة. ــه(، وجمي علي
أمّــا الاحتــال الأوّل: فــا يمكــن أن يُصــار إليــه؛ لأنّــه يســتلزم التركيــب في ذاتــه تعــالى، والمركّــب 
كــا هــو واضــح مفتقــر إلى أجزائــه، والمفتقــر لا يكــون واجبــاً بالــذات، بــل فضــاً عــن ذلــك يلــزم منــه 
اجتــاع الــيء ونقيضــه؛ إذ الحــدوث نقيــض القــدم، ومــن المبــنّ الواضــح أن اجتماعهــا وارتفاعهــا 

مــن المحــال بداهــة.   
وأمّــا الاحتــال الثــاني والثالــث: ففســادهما أوضــح مــن نــارٍ عــى منــار؛ إذ الالتــزام بهــا يوجبــان 
عــى الــذات المقدّســة الحاجــة والافتقــار إلى الحــال والمحــلّ، والتبــدّل مــن حــالٍ إلى حــال، وهــو كــا 
تــرى؛ إذ إنّــه تعــالى هــو مــن أوجــد الحــال والمحــلّ، فكيــف يفتقــر إليهــا؟ إنّــه محــالٌ عقــاً، عــى أنّ ذاته 
تعــالى أزلّي قديــم، فلــو قبــل التغــرّ مــن حــالٍ إلى حــال لــكان حادثــاً؛ للتــازم بــن التغــرّ والحــدوث، 

فافهــم وتدبّــر.
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ــه  ــة ل ــة الثابت ــوم أمّ الأســاء الإضافيّ واســتظهر بعــض الأعــام فضــاً عــن ذلــك: )إنّ اســم القيّ
تعــالى جميعــاً، وهــي الأســاء التــي تــدلّ عــى معــانٍ خارجــة عــن الــذات بوجــه، كالخالــق والــرازق 

ــا( )73(. ــودود وغيره ــم وال ــور والرحي ــت والغف ــي والممي ــد والمحي ــدأ والمعي والمب
المطلب الثالث: أنّه خالق كلّ شيء من دون إعياء أو تعب  

قوله g: )) الخالق بغير منصبة(( )74(.
أي أنّ مــن صفاتــه وخصائصــه أنّــه ســبحانه خالــق كلّ شيء مــا ظهــر منــه ومــا خفــي مــن دون أن 

يتخلّــل ذلــك منصبــة)75(أي تعــب وإعيــاء و جهــد. 
قــال بعــض الأعــام شــارحاً وموضّحــاً قولــه g: )يعنــي أنّــه خالــق للمخلوقــات بــا آلات 
وأدوات، فــا يلحقــه ضعــف وتعــب وإعيــاء ونصــب()76(؛ لأنّ هــذه الصفــات ممتنعــة في حقّــه تعــالى؛ 
إذ الجهــد والإعيــاء مــن لــوازم الممكنــات، فهــي تعرّضهــا بــن حــن وآخــر ثــمّ تنســلخ عنهــا؛ لكونهــا 
ــاَ أَمْــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ  مــن المحدثــات، والله منــزّه منهــا، بــل إنّــه تعــالى إنّــا أنشــأ الأشــياء بمشــيئته: ﴿إنَِّ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾ )78(. يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)77(، وكوّنهــا بعظيــم قدرتــه، أولم يكــف بــــ﴿إنَِّ الله عَــىَ كُلِّ شَْ
ــه  ــق والإحــداث والقــدرة علي ــة(( أنّ إرادة الخل ــق بغــر منصب ــه g: ))الخال ــح قول ومقتــى صري
ــر  ــر والظاه ــر والصغــر والكب ــل والكث ــدور القلي ــى أنّ ص ــد أو شرط، بمعن ــة عــى أيّ قي غــر متوقّف
ءٍ قَدِيــرٌ﴾، وأنّــه لا يعجــزه شيء.  والباطــن عنــده ســيّان؛ لفــرض أنّــه خالــق، وأنّــه تعــالى: ﴿عَــىَ كُلِّ شَْ
هــذا، وقــد أفــاده الســيّد الطباطبائــيّ في بدايتــه أنّ خلــق الكثــر وصــدوره عنــه تعــالى أمــر ممتنــع، 
فقــال: »وأوّل مــا يصــدر منهــا لمـّــا كان الواجــب )تعــالى( واحــداً بســيطاً مــن جميــع الجهــات امتنــع أن 
يصــدر منــه الكثــر...لأنّ الواحــد لا يصــدر عنــه إلّ الواحــد، فــأوّل صــادر منــه )تعــالى( عقــل واحــد، 

يحاكــي بوجــوده الواحــد الظــيّّ وجــود الواجــب )تعــالى( في وحدتــه...« )79(.
ولكنهّ مردود للوجوه الآتية:

ــرآن  ــات الق ــة لمحك ــة صريح ــا مخالف ــادع؛ لأنّ فيه ــر الخ ــذا التنظ ــتحالة ه ــم باس ــل يحك 1- إنّ العق
ــه لــو  ــارُ﴾)80(، عــى أنّ ءٍ وَهُــوَ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ ــقُ كُلِّ شَْ ــلِ اللهُ خَالِ الكريــم، كــا في صريــح قولــه تعــالى: ﴿قُ
تــمّ هــذا  فيســتلزم فقــر الله تعــالى وحاجتــه إلى غــره، ومــع التســليم بهــذه الدعــوى، يلــزم أن يكــون العقــل 
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الأوّل والثــاني -وهلــمّ جــراً ــــ أقــدر مــن الله تعــالى في إيجــاد الموجــود الثــاني، والثالــث، وهكــذا دواليــك؛ 
لأنّــه ســبحانه قــد عجــز عــن إيجــاده، في حــن هــو لم يعجــز، فيكــون هــو أقــدر منــه، مــع أنّ قولــه تعــالى: - 
ــهُ كَانَ عَليِــاً قَدِيــراً﴾ )81( - يكــذّب هــذا  ــمَوَاتِ وَلا فِ الأرَْضِ إنَِّ ءٍ فِ السَّ ﴿وَمَــا كَانَ الله ليُِعْجِــزَهُ مِــنْ شَْ

الزعــم الباطــل ويبطلــه، ومــن هنــا يجــزم العقــل بــأنّ هــذا مــن سفاســف الأوهــام الخادعــة والكاذبــة.
2 - إنّ مــن يقــدر عــى إيجــاد العقــل الأوّل، ويمكّنــه بقــدرةٍ عــى إيجــاد العقــل الثــاني، يكــون هــو أولى 
منــه عــى إيجــاد الثــاني قضــاءً للأولويّــة القطعيّــة؛ لفــرض أنّــه قــادر، وعــى هــذا فــا ذكــروه مــن تعليــل 
- مــن أنّ البســيط مــن جميــع الجهــات يوجــب امتنــاع صــدور الكثــر منــه  -  واضــحٌ وهنــه بــنٌّ فســاده.      
3- إنّــه لــو ســلّم بذلــك يلــزم الإيــان بتعــدّد الآلهــة، ونســف الاعتقــاد بالتوحيــد؛ ومــن ثــم أنّ الــذي 

يوجــد ويفيــض ويخلــق ليــس إلهــاً واحــداً، بــل هــو الكثــر، وهــذا هــو عــن القــول بتعدّدهــا مــآلاً.
4- ومــا ذكــره مــن تعليــل بقولــه -: )) لّمــا كان الواجــب تعــالى واحــداً بســيطاً مــن جميــع الجهــات 
ــه وأمــره شيء  ــه وإرادت ــه تعــالى شيء، وقدرت ــل؛ إذ بســاطة ذات ــر(( - علي ــه الكث ــع أن يصــدر من امتن
آخــر؛ فــا ينبغــي الخلــط بينهــا، ومــا يصــدر عنــه إنّــا هــو بإرادتــه وأمــره، كــا أكّــدت ذلــك الكثــر 
ــاَ أَمْــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئاً أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ )82(؛  مــن النصــوص القرآنيّــة، نظــر قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
فــإنّ أمــره وإرادتــه وقدرتــه ســبحانه هــي التــي عليهــا مــدار الخلــق والإيجــاد، وعليــه فمبــدأ الأشــياء 
لْــقُ وَالأمَْــرُ﴾ )83(، فمبــدأ كلّ شيء هــو أمــر الله، بمعنــى أنّ التعليــل ببســاطة  هــو أمــر الله: ﴿أَلا لَــهُ الَْ
ــه  الــذات المقدّســة - مــن جميــع الجهــات -  أجنبــيٌّ ليــس لــه صلــة بمســألة صــدور الكثــر منــه، وأنّ
يمتنــع ذلــك أو لا يمتنــع؛ لأنّ المــدار في الإيجــاد والخلــق )كــا أســلفنا( هــو أمــر الله وإرادتــه، لا بســاطة 

ذاتــه تعــالى، وهــذا هــو أحــد مــوارد خلــط الدليــل العقــيّ بالدليــل الوهمــيّ.
المطلب الرابع: العزيز القويّ الذي لا يغالب القديم في قدمه 

قوله g: ))العزيز لم يزل قديمًا في القدم(( )84(.
ــز  ــالى العزي ــه تع ــن g أنّ ــام الحس ــا الإم ــوّه إليه ــي ن ــبحانه الت ــه س ــرز خصائص ــه وأب ــن صفات وم
القديــم في قدمــه، والســؤال الــذي يــأتي ذكــره هنــا أنّــه بــأيّ معنــى تفهــم صفــة عزّتــه تعــالى، ومــا معنــى 

القديــم في قدمــه؟
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ومن المستحسن أن يكون محور الكلام ضمن هذين المحورين الآتيين: 
الأوّل منهما:  معنى العزيز:

ــه شيء، أو الغالــب الــذي لا  ــز مــن أســائه تعــالى، وهــو الــذي لا يعادل ــل في تعريفــه: )والعزي قي
ــة( )85(. ــوّة والغلب ــي الق ــزّة، وه ــم الع يغلب..والاس

وقيل في معناه أنّه: )القادر الذي لا يعجزه شيء، وقيل: القادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد فعله.
وقيــل: القديــر وهــو مبالغــة الوصــف بالقــدرة، ونقيــض العــزّ الــذل( )86(، ومــن البــنّ أنّ مرجــع الثــاني 
ــه لــو امتنــع  -: )القــادر الــذي لا يمتنــع عليــه شيء أراد فعلــه( - إلى الأوّل أي الــذي لا يعجــزه شيء؛ لأنّ
ــه،  ــوراً لقهارت ــه مقه ــدم كون ــه، وع ــم قدرت ــه عظي ــن أن تنال ــز م ــص وعج ــة نق ــه جه ــكان في ــه شيء ل علي

فيكــون ذليــاً مغلوبــاً، وهــو ينــافي عزّتــه، إذن معنــى عزّتــه ونعتــه بالعزيــز هــو الــذي لا يــذلّ ولا يقهــر.
ولكــن ليــس مــن الصحيــح قــر تفســر عزّتــه تعــالى بالقــادر خاصّــة؛ لأنّــه لّمــا كان العــزّ نقيــض 
الــذلّ اقتــى أن يكــون قوامــه بالعلــم والعــدل والقــدرة والتدبــر والإحاطــة والحكمــة تخلّصــاً مــن أن 

ينالــه الــذلّ والمغالبــة التــي قــد تحصــل بفقــد أحــد هــذه الأمــور الســتّة أو جلّهــا أو كلّهــا.
وبعبــارة أكثــر وضوحــاً: أنّــه لــو كانــت عزّتــه بمعنــى القــدرة لا غــر ولم تكــن بضميمــة الصفــات 
الأخــرى لهــا فــإنّ القهــر والــذلّ والمغالبــة لا محالــة تكــون حاصلــة لــه، فــا يكــون عزيــزاً؛ ولــذا نجــد 
ــة،  ــارة ثالث ــم ت ــة، وبالعلي ــارة ثاني ــارة، وبالوهــاب ت ــم ت ــز بالحكي ــع اســم العزي ــات تتب ــراً مــن الآي كث
ــزُ  ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــر قول ــاً، نظ ــار سادس ــاً، وبالغفّ ــم خامس ــة، و بالرحي ــد رابع وبالحمي
ــابِ﴾ )88(، وقولــه: ﴿ذلـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِــمِ﴾)89(، وقولــه:  كيِــمُ﴾ )87(، وقولــه: ﴿الْعَزِيــزِ الْوَهَّ الَْ
ــارُ﴾ )92(؛ كلّ ذلــك  حِيــمُ﴾ )91(، وقولــه: ﴿الْعَزِيــزُ الْغَفَّ مِيــدِ﴾ )90(، وقولــه: ﴿ الْعَزِيــزُ الرَّ ﴿الْعَزِيــزِ الَْ
تنبيهــاً عــى أنّ قــوام عزّتــه مرهــون بهــذه الصفــات المذكــورة وغيرهــا، فهــو عزيــز أي أنّــه مــن لا يغالب 
في ســلطانه، ولا يجــاذب في حكمتــه وتدبــره، ولا يعــزب عــن علمــه شيء لا في الأرض ولا في الســاء، 

يعطــي مــن يشــاء، ويمنــع مــن يشــاء، وهــو عــى كلّ شيء قديــر.
ولعــلّ مــا ذكــر في تعريفــه لغــة: )وهــو الــذي لا يعادلــه شيء(، أدقّ وأشــمل، أي مــن لا يســاويه 

أحــد في ذاتــه وصفاتــه فهــو العزيــز.
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وثانيهــا: في معنــى قدمــه تعــالى، قيــل: )والقديــم: مــن أســائه تعــالى، وهــو الموجــود الــذي لم يــزل، 
وإن شــئت فسّتــه بالموجــود الــذي ليــس لوجــوده ابتــداء.. والقِــدم بالكــر: خــاف الحــدوث( )93(.

ومــا يقتضيــه هــذا التعريــف أنّ القــدم والحــدوث نقيضــان مــن المحــال اجتماعهــا في أمــرٍ واحــد؛ 
لأنّ معنــى قدمــه تعــالى أنّــه ليــس بحــادث، ومعنــى أنّــه حــادث يعنــي ليــس بقديــم، فــإذن همــا صفتــان 

متنافيتــان بينهــا كــال المعانــدة والمنافــرة.
وقولــه: )بالموجــود الــذي ليــس لوجــوده ابتــداء(، أي أنــه لم يســبق وجــوده العــدم؛ لأنّــه لــو ســبقه 
ــة  ــه صف ــى ذات ــي ع ــود، وتضف ــه الوج ــض علي ــة تفي ــى علّ ــف ع ــوده متوقّ ــق وج ــكان تحقّ ــدم ل الع
الموجوديّــة، فيكــون بالمــآل محتاجــاً ومفتقــراً إلى غــره، وهــو خلــف كونــه تعــالى ليــس لوجــوده ابتــداء.

إشكالان :
ــالى  ــه تع ــدم(( )94(أنّ ــاً في الق ــه g: ))قدي ــه قول ــدلّ علي ــا ي ــة م ــال: إنّ غاي ــد يق ــا: فق الأوّل منه
موصــوف بالقــدم، وهــو لا يمنــع أن يكــون شيء آخــر في القــدم متّصفــاً بــه، وعــى هــذا فــا يكــون 

ــداً. ــم واح القدي
أقــول: لــو كان شيء آخــر متّصفــاً بالقــدم فــا يخلــو الأمــر في ذلــك، إمّــا أن يكــون معــه، وإمــا قبلــه، 
كُــمْ لَ إلَِــهَ إلَِّ  فــإن كان معــه فلازمــه أنّــه ليــس مخلوقــاً لــه، غــر أنّ صريــح قولــه تعالى:﴿ذَلكُِــمُ الله رَبُّ

ءٍ﴾ )95( يبطــل هــذا الفــرض ويدفعــه.  هُــوَ خَالـِـقُ كُلِّ شَْ
وإن كان قبلــه متقــدّم عليــه بالقــدم، فيكــون مــا فرضتــه قديــاً صــار حادثــاً؛ قضــاء للقبليّــة والبعديّــة، 
فيكــون المتقــدّم عليــه بالقــدم هــو أولى منــه بالعبوديّــة مــن الأوّل )96(، وعــى هــذا فيعــود مــا فرضتــه قديــاً 

فيبقــى مجــرّد وهــم وخيــال، ممـّـا ينتــج مــن كلّ هــذا أنّ القديــم واحــد، وليــس متعــدّداً، فافهــم وتدبّــر.
ــرة في  ــاك متناث ــا وهن ــا هن ــد نجده ــي ق ــات - الت ــض الكل ــت بع ــد دلّ ــه ق ــال: أنّ ــد يق ــا: فق ثانيه
مطــاوي كتــب الدعــاء – عــى قــدم العــالم نظــر مــا جــاء في دعــاء أبي حمــزة الثــالّي: ))يــا قديم الإحســان 
أيــن ســرك الجميــل.. (( )97(، أو كــا جــاء في دعــاء الجوشــن الكبــر: ))يــا قديــم الفضــل..(( )98(، فقــد 
ــان  ــاً: )إنّ قــدم الإحســان والفضــل يســتلزم قــدم العــالم؛ لأنّ الفضــل والإحســان يقتضي يقــال توهّ

الــيء الــذي يفضــل ويحســن عليــه.
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قلنــا: إنّ الآيــات المتضافــرة والأحاديــث المتواتــرة التــي أثبتنــا بهــا حــدوث العــالم تعّــد مــن 
ــزوم إرجــاع المتشــابهات إلى  ــه ل المحكــات، وإنّ مــا يخالفهــا يعــدّ مــن المتشــابهات، وقــد ثبــت في محلّ
المحكــات، ولا شــبهة في أنّ المــراد مــن القــدم في هــذه الأحاديــث هــو القــدم الإضــافّي لا الحقيقــيّ، 

ــل. ــان والفض ــر الإحس ــالى كث ــه تع ــاه أنّ ومعن
وأيضــاً قــد ثبــت في بحــث تعــارض النــصّ والظاهــر مــن علــم الأصــول لــزوم تقديــم النــصّ عــى 

الظاهــر فيــا لــو كان أحــد الدليلــن قطعيّــاً ونصّــاً في أمــر، وكان الدليــل المخالــف ظاهــراً فيــه.
وحينئـذٍ فلابّـد مـن التصرّف في ظاهـر هـذه الأحاديـث، وحملهـا على القدم العـرفّي والإضـافّي، أو 

طرحهـا إن لم يمكـن توجيههـا، أو تأويلهـا؛ لأنّ الظهـور لا يصـادم البرهـان( )99(.
أضـف إلى ذلـك أنّ قـدم العالم)لـو سـلّم بـه جـدلاً( لا يخلـو الحـال إمّـا أن يكون قـدم العالم متقـدّم على 
قدمـه تعـالى أو متأخّـراً عنـه، فـإن كان متقدّمـاً عليـه يلزم منه حـدوث الله تعالى وقـدم العـالم أي أنّ اتّصافه 
بالقـدم يكـون قـد حـدث لـه متأخّراً قضـاء للقبليّة والبعديّـة كما مرّ بيانها سـلفاً، وهو كما ترى بنّي بطلانه، 
وإن كان قدمـه سـبحانه هـو المتقـدّم، فيلـزم منـه حـدوث العـالم لا محالـة وهـو المطلـوب إثباتـه، وإن كانت 

رتبـة قدمـه مسـاوياً لقدمـه سـبحانه فيلـزم أن لا يكـون مخلوقاً، وفسـاده أوضـح من نارٍ على منار.
  g المبحث الرابع: مساحات إدراك العقل بين المحظور والمسموح عند الإمام الحسن

دلّ قولــه g -: »الحمــد لله الواحــد بغــر تشــبيه« )100(،  وكذلــك قولــه: »فليــس يخطــر عــى 
قلــب بــر مبلــغ جبروتــه)101(، ولا يبلــغ النــاس كنــه جلالــه)102(، ولا يفصــح الواصفــون منهــم لكُنــه 
عظمتــه، ولا تبلغــه العلــاء بألبابهــا)103(، ولا أهــل التفكّــر بتدابــر أمورهــا«)104( - عــى أحــد أمريــن:

أ - إخراج العقول عن حدّ التعطيل.
ب – وكــذا إخراجهــا عــن حــدّ التشــبيه؛ لوضــوح إنّــا هــو أمــر بــن أمريــن، بمعنــى عــدم صحّــة 
الاعتقــاد بــأنّ صفاتــه تعــالى لا يــدرك منهــا شــيئ، وهــو عــن التعطيــل، كــا أنّ الاعتقــاد بالتشــبيه يوقع 
صاحبــه في حــدّ التقصــر أي التقصــر في عــدم معرفتــه تعــالى كــا ينبغــي، وهــذا يعطــي أنّ مســاحات 
إدراك العقــول فيهــا جنبــة متوسّــطة، فهــي تــدرك شــيئاً ولا تــدرك شــيئاً آخــر، وهنــا لابــدّ عطــف عنــان 

البيــان في ضمــن المطلبــن التاليــن:
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المطلب الأوّل: بيان ما لا تصل إليه العقول القاصرة بإدراكها 
ــي؟  ــي وأيّ شيء ه ــا ه ــه م ــة ذات ــأل أنّ حقيق ــد يُس ــالى، فق ــه تع ــة ذات ــه حقيق ــدرك كن ــي لا ت 1 – فه
الجــواب: نحــن لا نــدرك هــذا؛ لأنّ ذلــك محــرّم عــى العقــول إدراكــه، وممتنــع عــى غوامــض ثاقبــات الفكــر 
تشــخيصه، فمــن يعجــز عــن إدراك حقيقــة روحــه فالأولويّــة القطعيّــة يعجــز عــن إدراك حقيقــة خالقهــا.
2 – وأيضــا أنّ العقــول عاجــزة عــن إدراك مبلــغ جبروتــه و حقيقــة عظمتــه، فهــي مهــا جهــدت 

وحاولــت في ذلــك  فينقلــب عليهــا البــر خاســئاً وهــو حســر.
المطلب الثاني: بيان إدراك المساحات التي هي حقٌ طلقٌِ للعقل

 الأولى: إنّ العقــل يفهــم ويــدرك مــن أنّ الكــون مــن الــذرّة إلى المجــرّة يســتلزم وجــود المدبّــر عقلًا، 
ــدة  ــام ووح ــدة النظ ــالم ووح ــدة الع ــى أنّ وح ــد، بمعن ــر واح ــى أنّ المدبّ ــان الإنّّ ع ــف بالبره وتكش
ــة  ــا البديهيّ ــر واحــد وهــو الله تعــالى، وهــذه مــن القضاي التدبــر المتّصــل بهــا يــدلّ عقــاً عــى أنّ المدبّ

العقليّــة التــي تستكشــف بأدنــى تأمّــلٍ والتفــات مــن العقــل.
الثانيــة: ومــن المــدركات التــي تدخــل في ضمــن المســاحات المســموح بهــا للعقــل هــي إدراك 
الحســن والقبــح العقليّــن، فــإنّ العقــل يســتقلّ في إدراكهــا والتمييــز بينهــا، بمعنــى أنّــه يــدرك مســتقلّ 
أنّ الظلــم قبيــح، والعــدل حســن، أي أنّــه يــدرك الظلــم قبيــح مــن أيّ جهــة صــدر ســواء أكان الفاعــل 

لــه هــو ذات الواجــب تعــالى أم ذات الممكــن، وســواء أكان الفاعــل مؤمنــاً أو غــر مؤمــنٍ.
ومــن أجــل هــذا، فقــد اتّــذ الله تعــالى مــن هــذا الوضـــــــوح العقــــــــــــيّ والإدراك الجــيّ ســنداً 
ــانِ إلَِّ  حْسَ ــزَاءُ الِْ ــلْ جَ ــه تعالى:﴿هَ ــل إدراكاً، كقول ــه العق ــتقلّ ب ــا يس ــه في ــض أحكام ــب بع لترتي
ــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِإحْســانِ وَإيتــاءِ ذِي القُرْبــى وَيَنْهــى عَــنِ  حْسَــانُ﴾)105(، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُ الِْ
مَ رَبَِّ  ــرَّ ــا حَ ــلْ إنَِّ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــرُون﴾ )106(، وقول ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالبَغْ الْفَحْشــاءِ وَالُْنْكَ
الْفَواحِــشَ﴾ )107(، وقولــه ســبحانه: ﴿يَأْمُرُهُــمْ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهاهُــمْ عَــنِ الُْنْكَــرِ﴾ )108(، وقولــه 
ــرُ  ــلْ إنَِّ الله لا يَأْمُ ــا قُ ــا بِ ــا وَاللهُ أَمَرَن ــا آباءَن ــا عَلَيْه ــوا وَجَدْن ــةً قالُ ــوا فاحِشَ ــت آلاؤه: ﴿وَإذِا فَعَلُ جلّ
ــنْ  ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلَِ الَْ ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ باِلْفَحْشــاءِ﴾ )109(، وقولــه تعــالى: ﴿قُــلِ الله يَْ

ــونَ﴾)110(. كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَى فَ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ لَ يَِ
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فالتأمـّــــــــــل في هــذه الآيــات ومــا تحتــــــــويه مــن مضــــــــامين ودلالات يُعطــي أنّــا قــد خاطبت 
الإنســان بلســان وجدانــه، وأوقفتــه عــى مــا هــو مــدرك في عمــق فطرتــه، فهــو شــكلٌ مــن أشــكال إثارة 
ــمْ  دفائــن العقــول الخفيّــة الــذي نبّــه عليــه إمــام التوحيــد عــي بــن أبي طالــب g بقولــه: ))ويُثِــرُوا لَُ

دَفَائـِـنَ الْعُقُــولِ(( )111(.
ــاة  ــة إدراك العقــل وعــدم كمالــه اقتــى تربيتــه وتأهيلــه بالعلــم والمعرفــة المتلقّ الثالثــة: إنّ محدوديّ
ه قَــالَ إنَِّ  مــن الوحــي والعقــول الكاملــة المعصومــة: ))قِيــلَ لَــه فَهَــلْ يَكْتَفِــي الْعِبَــادُ باِلْعَقْــلِ دُونَ غَــرِْ
ــه  ــوَ رَبُّ ــه هُ ــقُّ وأَنَّ ــوَ الَْ ــمَ أَنَّ الله هُ ــه عَلِ ــه وهِدَايَتَ ــه وزِينَتَ ــه الله قِوَامَ ــذِي جَعَلَ ــه الَّ ــةِ عَقْلِ ــلَ لدَِلَلَ الْعَاقِ
القِِــه مََبَّــةً وأَنَّ لَــه كَرَاهِيَــةً وأَنَّ لَــه طَاعَــةً وأَنَّ لَــه مَعْصِيَــةً فَلَــمْ يَـِـدْ عَقْلَــه يَدُلُّــه عَــىَ ذَلِــكَ،  وعَلِــمَ أَنَّ لَِ
ــكَ بعِِلْمِــه فَوَجَــبَ  ــه إنِْ لَْ يُصِــبْ ذَلِ ــعُ بعَِقْلِ ــه لَ يَنْتَفِ ــه وأَنَّ ــمِ وطَلَبِ ــه إلَِّ باِلْعِلْ ــه لَ يُوصَــلُ إلَِيْ ــمَ أَنَّ وعَلِ

ــذِي لَ قِــوَامَ لَــه إلَِّ بِــه(( )112(، فإنّــا دلّــت بظاهرهــا عــى: عَــىَ الْعَاقِــلِ طَلَــبُ الْعِلْــمِ والأدََبِ الَّ
أ - أنّ نضــوج العقــل وكمالــه إنــاّ يكــون بطلــب العلــم والأدب، ووصولــه إلى هــذه المرتبــة 
الكــرى، والمنزلــة العظمــى إنــا هــو منــوطٌ بمتابعــة العقــول الكاملــة المعصومــة ممثّلــة بالنبــيّ 

الأعظــم s، وبأهــل بيــت العصمــة مــن آل محمــد عليهــم ســام الله جميعــاً.   
والروايــة وإن لم يكــن فيهــا تقييــد أو إشــارة مــن هــذه الناحيــة إلّ أنّــم هــم القــدر المتيقّــن منهــا دون 

أدنــى ريــبٍ أو شــكٍّ في ذلــك أكيــداً. 
ب- أنّ العقــــــــــــل والــرع يرتــــــــــبطان بعــــــــــــاقة التنـــــــبيه والإثــارة، كــا وصــف أمــر 
ــولِ(( )113(،  ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــرُوا لَُ ــه: ))ويُثِ ــة الــرع بقول ــي، وحفظ ــل الوح ــة رس ــن g مهمّ المؤمن
أي ليثــروا لهــم تلــك الجواهــر ونتائــج الأفــكار المكنونــة في غياهــب العقــول بالتربيــة والتعليــم؛ بغيــة 

ــة الاســتدلال وترتيــب المقدّمــات وصــولاً إلى أخــذ النتائــج الصحيحــة. التعــرّف عــى كيفيّ
القِِــه مََبَّــةً وأَنَّ لَــه كَرَاهِيَــةً وأَنَّ لَــه طَاعَــةً وأَنَّ  ت - أنّ المســتفاد مــن قولــه g: ))وعَلـِـمَ أَنَّ لَِ
ــه عَــىَ ذَلِــكَ((، هــو أنّ عقــل المكلّــف يعلــم بالعلــم الاجمــالّي بوجــود  ــدْ عَقْلَــه يَدُلُّ ــةً فَلَــمْ يَِ لَــه مَعْصِيَ
تكاليــف منجّــزة وملزمــة لــه مــن جهــة صاحــب الــرع المقــدّس، والــكلام أنّــه كيــف يتــمّ الوصــول 
إليهــا والتعــرّف عليهــا والخــروج مــن عهدتهــا؟ إنــه بطلــب العلــم أي يلزمــه العلــم بمعرفــة القواعــد 
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ــاً. ــة يقيّن ــة تطبيــق الضوابــط التــي تمنحــه معرفــة الخــروج مــن العهــدة وصــولاً إلى بــراءة الذمّ وكيفيّ
الرابعــة: ومــن المســاحات لإدراك العقــل هــو النظــر في العواقــب ومــا تــؤول إليــه نتائــج الأمــور 

وخواتيمهــا.
قــال أمــر المؤمنــن g: ))حَــدُّ العَقــلِ النَّظَــرُ فِ العَواقِــبِ(( )114(، أي أنّ لــكلّ شيء عاقبــة ومنتهــى 
ونتيجــة يُتتــم بــه الــيء، بمعنــى أنّ العاقبــة هــي كلّ شيء آخــره )115(، والعاقــل مــن يضــع الأشــياء في 
نصابهــا الصحيــح ويعلــم عاقبــة الأمــور ومبادئهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن منافعهــا ومضارّهــا، والعقــل 
ــج مــن خــال النظــر  ــه النتائ ــه الاســتشراف بعواقــب الأمــور، ومــا تــؤول إلي في كلّ ذلــك ميســور ل

والتدبّــر في مقدّماتهــا، ويحســن هنــا ذكــر بعــض الأمثلــة التوضيحيّــة تجليــةً للمشــهد بصــورة أفضــل:
1- فإنّــه مــن يلقــي نفســه مــن شــاهق بعيــد المــدى، أو يلقــي نفســه في فوّهــة الــركان المســتعرة، فــإنّ 

العقــل يُــدرك بــأنّ عاقبــة أمــره ســوف تكــون هــي المــوت المحتّــم يقيناً.
2- عــى أنّ الأشــياء إنّــا تعــرف وتقــاس بخواتيمهــا ونتائجهــا، فحســن التدبــر والاقتصــاد 
ــه مــن  ــة الحســنة والنتيجــة المحمــودة؛ لأنّ ــورث العاقب ــر ي ــر والتبذي ــوازن الخــارج عــن حــدّ التقت المت
ــة  ــوء عاقب ــال، وس ــة ب ــة وراح ــش بطمأنين ــاس والعي ــن الن ــتغناء ع ــال والاس ــة الم ــك صيان ــوازم ذل ل

ــاً. ــوم عق ــتقبحٌ ومذم ــو مس ــروة، وه ــاع الث ــر وضي ــي الفق ــر والإسراف ه التبذي
3- كــا أنّ البدايــات تــدلّ عــى النهايــات، وأنّ المقدّمــة تبــرّ بالنتيجــة ســلباً أو إيجابــاً، وكلّ 
ــتقبله،  ــت مس ــاضره إلى وق ــن ح ــتشرافاً م ــده اس ــوم غ ــيحدث لي ــا س ــؤ ب ــه التنبّ ــيد يمكن ــل رش عاق
فنشــاط التلميــذ وحزمــه وعــدم التفريــط بوقتــه يُــرك بــأنّ نجاحــه أمــرٌ محتّــمٌ، كــا أنّ كســله وتهاونــه 
واســتغراقه في لهــوه وعبثــه يدلّــك عــى حتميّــة عــدم نجاحــه ورســوبه في الامتحــان، وكــا أشــار إليــه 
ةٌ(( )116(، و ))لَيْــسَ بحَِــازِمٍ مَــنْ لم يَنْظُــر  ــوَةٌ أَوْ مُــرَّ ــةٌ حُلْ ــكُلِّ امْــرِئٍ عَاقِبَ أمــر المؤمنــن g بقولــه: ))لِ
فِ الْعَوَاقِــبِ، والنَّظَــرُ فِ الْعَوَاقِــبِ تَلْقِيــحٌ للِْقُلُــوبِ(( )117(، بــل حتّــى قيــل: مــن لم ينظــر في العواقــب 

فليــس لــه الدهــر بصاحــب، أو مــن لم ينظــر في العواقــب فقــد تعــرّض لمفجعــات النوائــب.
الخامســة: معرفــة تميــز الــكاذب والصــادق عــى الله إنّــا يكــون بالعقــل المجــرّد مــن شــبهات 
لْــقِ الْيَوْمَ...الْعَقْــلُ يُعْــرَفُ بـِـه  ــةُ عَــىَ الَْ جَّ الأوهــام الخادعــة، كــا جــاء تقريــر ذلــك بقولهــم b: ))الُْ
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ــه(( )118(. بُ ــىَ الله فَيُكَذِّ ــكَاذِبُ عَ ــه والْ قُ ــىَ الله فَيُصَدِّ ــادِقُ عَ الصَّ
ودلالتــه بيّنــة صريحــة عــى أنّ تمييــز الصــادق والــكاذب عليــه تعــالى إنّــا يُعــرف بالعقــل الخالــص 
ــأتي عــى ذكــر بعــــض  مــن شــوائب الأوهــام، والمتســلّح بمعــارف شرائــع الإســام، ويمـــــكن أن ن

الأمثلــة تعزيــزاً لتجــــلية الفكــرة بصــورة أفضــل وأوضــح.
1- استكشاف نسبة الكذب على الله تعالى في باب العقائد

ــا  ــة إلى الســاء الدني ــزل كلّ ليل ــال: ))إن الله ين ــول الله s ق ــد الله أنّ رس ــن عب ــر ب ــن جاب روي ع
ــه؟ ألا ظــالم لنفســه يدعــوني فأغفــر  ــادي يدعــوني فأســتجيب ل ــد مــن عب ــل فيقــول: ألا عب لثلــث اللي

ــه؟(( )119(. ل
و مفــاد هــذا الخــر الــذي هــو نــزول الله بشــخصه الــذي هــو الحركــة إلى  أســفل مــن المحــال قبولــه 
عقــاً؛ لأنّ ذاتــه تعــالى لــو كانــت تتّصــف بالنــزول والحركــة لكانــت ذاتــه ناقصــة ومــن ســنخ المــادّة؛ 
لأنّ الحركــة خــروج مــن النقــص إلى الكــال، أو مــن القــوّة إلى الفعــل، فتكــون مفتقــرة ومحتاجــة إلى 
الغــر؛ إذ الناقــص محتــاجٌ إلى المكــــمّل، والفــــعل إلى الفاعــــل، وبهــذا يستكشــــف العــــــقل كذب هذا 

الخــر، ونســبته الى رســول الله s محــض افــراء جزمــاً.
2 - استكشاف نسبة الكذب على رسول الله s في باب الأحكام: 

أ - إنّــم رووا أنّ رســول الله s قــال: ))...يــا معــر قريــش، أمــا والــذي نفــي بيــده مــا 
ــدور  ــتحالة ص ــم باس ــل يحك ــإنّ العق ــق(( )120(، ف ــده إلى الحل ــار بي ــح وأش ــم إلّ بالذب ــلت إليك أرس
مثــل هــذا الــكلام عــن رســول الله s؛ لأنّ القــرآن يشــهد لــه بخلافــه، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ 
ــه تعــالى أرســله رحمــةً  ــمٍ﴾)122(، إنّ ــقٍ عَظيِ ــكَ لَعَــى خُلُ ِــنَ﴾ )121(، وقــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ ــةً للِْعَالَ إلَِّ رَحَْ
ــون  ــالٌ أن يكـــــــــــ ــم فمح ــق العظي ــالى بالخل ــه الله تع ــن وصف ــى أن م ــا، ع ــح ينافيه ــن والذب للعالم

.s ــكلام موضــوع عــى لســان رســول الله ــح، وبهــذا يُعــرف أنّ هــذا ال ــقه ونهجــه الذب خلـ
ــده  ــأ بي ــزّاً وأوم ــم ج ــن جزّوه ــوم حن ــلمين: ))ي ــال للمس ــيّ s ق ــوا أنّ النب ــم زعم ب- أو أنّ
ــث  ــا بع ــي s إنّ ــه؛ لأنّّ النب ــلّم ب ــل ولا يس ــه العق ــاً يرفض ــكلام أيض ــذا ال ــق(( )123(، وه إلى الحل
ــه  ــه لــو كان الأمــر كــا نطــق ب إلى هدايتهــم وإرشــادهم إلى الحــق، وليــس للذبــح والتشــفي، عــى أن
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ــل  ــه أسرهــم؟! ب ــمّ ل ــمَ لم يقتــل المشركــن حــن قــدر عليهــم، وت ــة فل ــة المكذوب مدلــول هــذه الرواي
قــال لهــم: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء، بــل إنّ نفســه الشــفيقة كادت أن تذهــب عليهــم حــرات؛ لأنّــم 
كانــوا يقيــــــــمون عـــــــى الضـــــــــال والــرك، حتى خاطبــــــــــــــه الله تعالى بقوله: ﴿ فَــاَ تَذْهَبْ 

اتٍ﴾ )124(. ــرََ ــمْ حَ ــكَ عَلَيْهِ نَفْسُ
 g المبحث الخامس: امتناع وقوع الحد على ذاته تعالى عقلًا عند الإمام  الحسن

وأيضــاً هنــا بــا يتصــل بخصائــص التوحيــد يضــع بــن أيدينا الإمــام الحســن g مبحثــاً مفتاحيّــاً وبيان 
خصيصــة مــن خصائصــه تعــالى موضحــاً فيهــا بقولــه g: »أعلــم خلقه بــه الذي بالحــدّ لا يصفــه«)125(.

ــن،  ــدود المخلوق ــدّه بح ــاً لا يح ــاً حقيقيّ ــاً عل ــاً وصفات ــلّ ذات ــزّ وج ــالله ع ــاً ب ــن كان عالم أي أنّ م
ــه شيء  ــن بمثل ــده بم ــع تحدي ءٌ﴾ )126( امتن ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــا كان ﴿لَيْ ــر في ذلــك واضــح؛ إذ لمـّ والأم

ــة:  ــب الآتي ــال المطال ــن خ ــمّ م ــن أن يت ــاع يمك ــه الامتن ــب وج ــر، وتقري ونظ
المطلب الأوّل: أنّه تعالى لا يجري عليه التحديد العقلّي.

ــك؛ لأنّ  ــاع في ذل ــل، وسّر الامتن ــس والفص ــط الجن ــدّ بتوسّ ــه الح ــع علي ــالى يمتن ــه تع ــى أنّ  بمعن
ــرٌ إلى  ــوم مفتق ــو معل ــا ه ــب ك ــا، والمركّ ــالى مركّبة)127(منه ــه تع ــون ذات ــتلزم أن تك ــا يس ــد به التحدي
أجزائــه، وكلّ مفتقــر ممكــن الوجــود، فــا يكــون واجبــاً ذاتــاً، عــى أنّــه لــو كانــت ذاتــه تعــالى مركّبــة 
ــوده  ــون وج ــزم أن يك ــل يل ــه؛ ب ــتقلاليّة في ــاً، لا اس ــوداً فرعيّ ــوده وج ــون وج ــتلزم أن يك ــا لاس منه

ــالأوّل. ــه ب ــي نعت ــود، فينتف ــه في الوج ــه علي ــدّم جنس ــل وتق ــه، ب ــل جنس ــودٌ لأج موج
المطلب الثاني: عدم تحديده بالمادّة والصورة

ــب  ــاد وتركي ــا اتّ ــد بينه ــورة يوج ــادّة والص ــورة؛ لأنّ الم ــادّة والص ــده بالم ــع تحدي ــه يمتن ــا أنّ  ك
خارجــاً، وهمــا مــن لــوازم الجســم المقتــي للفقــر والحاجــة، والله تعــالى منــزّه من الجســم والجســانيّات 
ومــا يســتلزمها، عــى أنّ كلّ مــن المــادّة والصــورة محــدودة متناهيــة، وكلّ متنــاهٍ فهــو محــدث مخلــوق، 

ــاً مخلوقــاً متناهيــاً، وهــو كــا تــرى. فلــو جــاز عليــه الحــدّ بالمــادّة والصــورة لــكان الله تعــالى مُدَثَ
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ومن أجل هذه المحاذير ونحوها جاءت كلماتهم b معلّلة وجه الامتناع في ذلك: 
ه ولَ لَه مِثْلٌ فَيُعْرَفَ بمِِثْلهِ(( )128(. 1- قال أمير المؤمنين g: ))لَيْسَ لَه حَدٌّ يُنْتَهَى إلَِ حَدِّ

2- وعنه g: ))لَ يَُدُّ ولَ يُبَعَّضُ(( )129(.
3- وعنه  أيضاً g: ))كُلَّ مَا قَدّرَهُ عَقْلٌ أَوْ عرفَ لهُ مِثْلٌ فَهُوَ مَْدُودٌ(( )130(.

مٌ عَلى بَوارِعِ ناقِباتِ الفِطَنِ تَديدُه(( )131(.  4-وعنه أيضاً g: ))مَُرَّ
دُ بتَِحديــدِ  ُ اللهُ باِنغِيــارِ الَمخلــوقِ، كَــا لا يَتَحَــدَّ 5- وعــن أبي الحســن الرضــا g: ))لا يَتَغَــرَّ

.)132( الَمحــدودِ(( 
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  الخاتمة  

فقد تلخّص من جميع ما تقدّم جملة من أهمّ ما توصّل له الباحث، وهي كالآتي:
ــه  ــه واحــد أحــديّ المعنــى أي أنّ 1- إنّ الإمــام الحســن g قــد وضّــح إنّ معنــى توحيــده تعــالى أنّ

تعــالى لا ينقســم في وجــود ولا في عقــل ولا في وهــم. 
2- كــا أنّــه g بــنّ أن ذاتــه تعــالى تجــلّ عــن التشــبيه؛ لأنّ الاعتقاد بالتشــبيه يــؤدّي الكفــر والشرك 

بــالله العظيــم، بــل والحكــم بنجاســته فقهيّاً.
ــاً  ــاً وقيام ــاءً ودوام ــن بق ــات المخلوق ــابه صف ــالى لا تش ــه تع ــاً أنّ صفات ــص g أيض ــد لخّ 3- وق

ــاً. ــاً وصفات ــه ذات ــن خلق ــالى يباي ــه تع ــدرة، وأنّ ــاً وق ــاً وعل وخلق
4- وقــد أعطــى g توضيحــاً وتنبيهــاً إلى أنّ إدراك مســاحات العقــول محــدودة في إدراكهــا، فهــي 

.b تــدرك شــيئاً، ولا تــدرك أشــياء كثــرة إلّ بتعليــم مــن الوحــي ومعــدن العصمــة
5- كــا أنّــه g أشــار موضّحــاً إلى اســتحالة تحديــده تعــالى، ســواء أكان بالتحديــد العقــيّ أو بالمــادّة 

والصــورة؛ لأنّ تحديــده بهــا يــؤدّي للقــول بتركيبــه وافتقــاره وحاجتــه إلى غــره.
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    الهوامش  

1- قــال ابــن أبي الحديــد: )وذهــب بعــض متكلّمــي المجسّــمة إلى أنّ البــارئ تعــالى مركّــب مــن أعضــاء عــى حــروف 
المعجــم.. وحكــى أبــو إســحاق النظّــام، ومحمــد بــن عيســى برغــوث أنّ قومــاً قالــوا: إنّــه تعــالى الفضــاء نفســه، وليــس 

بجســم؛ لأنّ الجســم يحتــاج إلى مــكان، ونفســه مــكان الأشــياء(، شرح نهــج البلاغــة: 227/3. 
2- نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 227/3.

3-نقلــه ابــن أبي الحديــد بقولــه: )ورووا أنّــه ينــزل إلى الســاء الدنيــا في نصــف شــعبان، وأنّــه جالــس عــى العــرش، قــد 
فضــل منــه أربــع أصابــع مــن كلّ جانــب(، شرح نهــج البلاغــة: 226/3.

4- نقله أبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 227/3.
5- سورة الشورى: من الآية 11. 

6- سورة طه: من الآية 110. 
7- سورة الأنعام: من الآية 103. 

8- نهج البلاغة:39.
9- سورة الأنبياء: من الآية 25. 

10- سورة الحشر: من الآية الثانية. 
11- نهج البلاغة )خطب الإمام علي g،  تحقيق صالح(: 506.  

12- ميزان الحكمة: 3038/3. 
13- الكافي: 11/1، كتاب العقل والجهل، ح 6. 

14- نهج البلاغة )خطب الإمام علي g،  تحقيق صالح(: 158  
15-سورة الروم: آية 30.

16- تفسير فرات الكوفّي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
17- هــذا مقطــع مــن دعــاء أهــل التصــوّف قــد كتــب عــى حاشــية نســخة مــن نســخ الإقبــال، وتوهّــم كونــه لســيّد 

.g ــهداء الش
18-دروس في الفلسفة الإسلامية)عبد الجبار الساعدي(:204، و205.

19-طبيعــيّ أنّ مثــل هــذا التركيــب، هــو تركيــب عقــيّ لا خارجــيّ، فالعقــل هــو الــذي يقــوم بتحليــل النــوع،  فيــؤدّي 
بــه اكتشــافه إلى كونــه مركّبــاً مــن الجنــس والفصــل.

20- مراده من عدم الجواز هو الاستحالة العقليّة، أي أنّ ذلك يستحيل عقلًا.
21-التوحيد)الشيخ الصدوق(:84.

22- كما علّل ذلك أمير المؤمنين g في الجواب عن سؤال الأعرابّي، ينظر: التوحيد)الشيخ الصدوق(:84.
23- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.

24- سورة الرحمن: من الآية 27.
25-الكافي) محمد بن يعقوب الكلينيّ(: 140/1.
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26-الكمّ المنفصل: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته، هو العدد فقط، كالعشرين والثلاثين.
27- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.

28-التوحيد)الشيخ الصدوق(:84.
29-الدليل على موضوعات نهج البلاغة)علي أنصاريّان(: 673.

30- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
31-الصحاح: 2236/6، مادّة )شبه(. 

32-الفروق اللغويّة: 480.
33-المصدر نفسه.
34-المصدر نفسه.

35-الشورى: آية 11.
36-المصدر نفسه.

37- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
38-فصوص الحكم )ابن عربي(: 181/1.

39-المصدر نفسه.
40-شرح فصوص الحكم )محمد داود قيصريّ روميّ(: 501.

41- معنى الاستبطان: هو أن يكون ذات الموضوع مستبطناً لحكمه، كما يستبطن)2+2( للأربعة.
42-سورة الشورى: آية 11.

43-بحار الأنوار: 54/4.
44-التوحيد)الشيخ الصدوق(: 364.

.41/8 :b 45-هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة
46-المبسوط: 14/1.

47-منتهى المطلب: 224/3.
48-البيان: 69.

49-كشف اللثام: 404/1.
50- سورة طه: آية 5.

51- سورة الفجر: آية 22.
52-كتاب الطهارة)السيّد الكلبيكاني(: 312.

53- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
54-قــال الشــيخ المظفّــر وهــو في صــدد تعريــف الخــر الواحــد: )إنّ خــر الواحــد وهــو مــا لا يبلــغ حــدّ التواتــر مــن 
الأخبــار، وأمّــا الخــر المفيــد للعلــم فيــا إذا احتــفّ خــره بقرائــن توجــب العلــم بصدقــه، فإنّــه لا شــكّ في أنّ مثــل هــذا 
الخــر حجّــة، وهــذا لا بحــث لنــا فيــه؛ لأنّــه مــع حصــول العلــم تحصــل الغايــة القصــوى؛ إذ ليــس وراء العلــم غايــة في 
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الحجّيّــة، وإليــه تنتهــي حجّيّــة كلّ حجّــة(. ينظــر: أصــول الفقــه: 73/3.
ــن  55- منهــم: الســيّد المرتــى في رســائله: 1/ 211، والشــيخ الطــوسّي في  العــدّة في أصــول الفقــه:1/ 131، واب
إدريــس في السرائــر: 1 /50  ـــــ51، والشــهيد الثــاني في المقاصــد العليّــة: 45، والشــيخ الأنصــاريّ في فرائــد الأصــول: 

556/1، والشــيخ الآخونــد الخراســانّي في كفايــة الأصــول: 329.
56-سورة الشورى: من الآية 11. 

57- المصدر نفسه. 
58- المصدر نفسه. 

59- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
60- سورة الرعد: من الآية 16.

61- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
62-مصباح البلاغة ) مستدرك نهج البلاغة (: 1/ 83.

63-شرح نهج البلاغة)ابن ميثم البحرانّي(: 3/ 51.
64- سورة الرعد: من الآية 33.
65- سورة الملك: من الآية 14.

66- سورة آل عمران: من الآية 18.
67- سورة البقرة: من الآية 106.
68- سورة السجدة: من الآية  6.

69- سورة  النساء: من الآية 126.
70- أعني العلم والعدل والقدرة والتدبير والإحاطة والقيّوميّة.

71-أي ســواء أكانــت مــن الكيفيّــات النفســيّة كالانفعــالات ومــا أشــبه، أو مــن الكيفيّــات الملموســة كالحــرارة 
ــات ـ ــام الكيفيّ ــن أقس ــك م ــو ذل ــوّة، ونح ــوّة واللاق ــي الق ــتعداديّة وه ــات الاس ــن الكيفيّ ــا، أو م ــة ونحوهم والرطوب
72- وقــد علّــل رســول الله s - في جوابــه عــى ســؤال اليهــوديّ سّر امتنــاع اتّصــاف ذاتــه تعــالى بالكيــف - بقولــه: 
))والْكَيْــفُ مَلُْــوقٌ والله لَ يُوصَــفُ بخَِلْقِــه((، الكافي)الشــيخ الكلينــيّ(: 94/1، بــاب النهــي عــن الــكلام في الكيفيّــة، 

ح 9.
73- تفسير الميزان: 2/ 331.

74- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
75- قــال الزبيــديّ: )نصــب، كفــرح: أعيــا ..وذو منصبــة: فيــه كــدّ وجهــد(، تــاج العــروس:433/2، مــادّة 

))نصــب((.  
76-منهاج البراعة: 378/10.

77- سورة  يس: الآية 82.
78- سورة  العنكبوت: الآية 20.
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79-بداية الحكمة)السيّد الطباطبائيّ(: 216.  
80-سورة الرعد: الآية 16.  

81- سورة فاطر: الآية 44.
82-سورة يس: الآية 82.

83-سورة الأعراف: الآية 54.
84- تفسير فرات الكوفي: 79؛ بحار الأنوار: 351/43.

85-مجمع البحرين: 26/4.
86-التبيان في تفسير القرآن: 467/1.

87-سورة البقرة: الآية 129.
88-سورة ص: الآية 9.

89-سورة الأنعام: الآية 96.
90-سورة إبراهيم: الآية 1.

91-سورة الشعراء: الآية 68.
92-سورة ص: الآية 66.

93- مجمع البحرين: 135/6. 
94- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.

95-الأنعام: 102.
96-أي ما فرضته أوّلًا بأنّه هو الأوّل.

97-البلد الأمين )الكفعميّ(: 206.
98-المصدر نفسه: 405.

99-وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة )السيّد قاسم الأحمديّ(: 100 – 101.
100- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.

101-جــر: في أســاء الله تعــالى )الجبّــار(، ومعنــاه الــذي يقهــر العبــاد عــى مــا أراد مــن أمــر ونهــي، يقــال: جــر الخلــق 
وأجبرهــم، وأجــر أكثــر، وقيــل هــو العــالي فــوق خلقــه، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر:235/1.

102-كُنْــهُ الــيءِ: حَقيقَتُــهُ وكَيْفيَّتُــهُ.. وقوْلـُـم: لا يَكْتَنهُِــه الوَصْــفُ بمعْنَــى لا يَبْلــغ كُنهَْــه، تــاج العــروس:88/19، 
والجليــل مــن أســائه تعــالى، وهــو راجــع إلى كــال الصفــات، كــا أنّ الكبــر راجــع إلى كــال الــذات، والعظيــم راجــع 

إلى كــال الــذات والصفــات، مجمــع البحريــن:340/5. .
103-اللبّ: العقل، والجمع الألباب، وقد جمع على ألب، الصحاح: 216/1.

104- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
105-الرحمن: آية  60.
106-النحل: آية  90.
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107-الأعراف: آية  33.
108-الأعراف : اية 157.

109-الأعراف: آية  28.
110-يونس: آية 35.

111-نهج البلاغة )خطب الإمام علي، g تحقيق صالح (: 53.
112-الكافي)الشيخ الكلينيّ(: 1/ 29.

113-نهج البلاغة )خطب الإمام علي، g تحقيق صالح (: 53.
114-ميزان الحكمة )محمد الريشهريّ(:3 /2054.

115-معجم مقاييس اللغة: 79.
.40/ 4:)g 116-نهج البلاغة)خطب الإمام علي

117-مستدرك سفينة البحار )الشيخ علي النمازيّ الشاهروديّ(:2 /182.
118-الكافي)الشيخ الكلينيّ(:25/1.

119-عمدة القاري)العيني(: 198/7.
120-مجمع الزوائد)الهيثمي(: 7/ 16.  

121-الأنبياء: 107.  
122-القلم: 4.  

123-مجمع الزوائد)الهيثميّ(: 6/ 181.  
124-فاطر: 8.  

125- تفسير فرات الكوفي: 79، بحار الأنوار: 351/43.
126-الشورى: آية 11.

127-أي فيلزم أن يكون مركّباً من الأجزاء العقليّة.
128-الكافي)الكلينيّ(: 142/1.

129-المصدر نفسه: 89/1.
130-التوحيد)الشيخ الصدوق(: 79.

131-المصدر نفسه: 70.

132-المصدر نفسه: 37.
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 المصادر والمراجع 
ــر ت1383  * ــا المظفّ ــد رض ــيخ محم ــه )الش ــول الفق  أص

هـــ(،  النــاشر: مؤسّســة النــر الإســاميّ التابعــة لجماعــة 
ــة. ــم المشّرف ــن بق المدرّس

 بحــار الأنــوار )العلّمــة المجلسّي ت1111 هـــ(، تحقيق  *
: محمــد الباقــر البهبــوديّ، الطبعــة : الثانيــة المصحّحــة، 
ســنة الطبــع : 1403 - 1983 م، النــاشر: مؤسّســة الوفــاء 

- بــروت – لبنــان.
ــق: الشــيخ  * ــان: )الشــهيد الأوّل ت 786 هـــ(، تحقي البي

محمــد الحسّــون، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412هـــ، 
ــاشر . المطبعــة: المطبعــة: صــدر – قــم، الن

ت1402هـــ(،  * الطباطبائــيّ  )الســيّد  الحكمــة  بدايــة 
تحقيــق: عبــاس عــي الزارعــيّ الســبزواريّ، ســنة الطبــع: 
1418هـــ، النــاشر: مؤسّســة النــر الإســاميّ التابعــة 

لجماعــة المدرّســن بقــم المشّرفــة.
إبراهيــم  * )الشــيخ  الحصــن  والــدرع  الأمــن  البلــد   

الكفعمــيّ ت905 هـــ(، ســنة الطبــع: 1383، المطبعــة: 
چــاپ أفســت مــروي، النــاشر: مكتبــة الصــدوق - طهران 

- بــازار سراى ارديبهشــت.
ت1402هـــ(،  * الطباطبائــيّ  )الســيّد  الميــزان  تفســر 

لجماعــة  التابعــة  الإســاميّ  النــر  مؤسّســة  النــاشر: 
المشّرفــة. بقــم  المدرّســن 

التبيــان في تفســر القرآن)الشــيخ الطــوسّي ت460هـــ(،  *
تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــيّ، الطبعــة: 
ــة:  ــارك 1409، المطبع ــان المب ــع: رمض ــنة الطب الأولى ، س
مطبعــة مكتــب الإعــام الإســاميّ، النــاشر : مكتــب 

ــاميّ. ــام الإس الإع
الكــوفّي  * إبراهيــم  بــن  )فــرات  الكــوفّي  فــرات  تفســر 

ت352 هـــ(، تحقيــق: محمــد الكاظــم، الطبعــة : الأولى، ســنة 
الطبــع : 1410 - 1990 م، النــاشر: مؤسّســة الطبــع والنشر 

ــران. ــاميّ، طه ــاد الاس ــة والإرش ــوزارة الثقاف ــة ل التابع

تحقيــق  * هـــ(،  ت381  الصــدوق  )الشــيخ  التوحيــد 
ــرانّي،  ــينيّ الطه ــم الحس ــيّد هاش ــق: الس ــح وتعلي وتصحي
لجماعــة  التابعــة  الإســاميّ  النــر  مؤسّســة  النــاشر: 

المشّرفــة. بقــم  المدرّســن 
تــاج العــروس) الزبيــديّ ت 1205هـــ(، تحقيــق: عــي  *

شــري، ســنة الطبــع: 1414 - 1994م، المطبعــة: دار 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــاشر : دار الفك ــروت، الن ــر – ب الفك

والتوزيــع – بــروت.
ــريّ ت1266هـــ(،  * ــيخ الجواه ــكلام : )الش ــر ال جواه

الطبعــة:  القوچــانّي،  عبــاس  الشــيخ  وتعليــق:  تحقيــق 
الطبــع: 1365 ش، المطبعــة: خورشــيد،  الثانيــة، ســنة 

الإســاميّة - طهــران. الكتــب  دار  النــاشر: 
ت  * المرتــى  )الشريــف  المرتــى:  الشريــف  رســائل 

436هـــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيّد أحمــد الحســينيّ/ إعداد: 
الســيّد مهــدي الرجائــيّ، ســنة الطبــع: 1405هـــ، المطبعــة: 
مطبعــة ســيّد الشــهداء - قــم، النــاشر: دار القــرآن الكريــم 

– قــم.
السرائــر: )ابــن إدريــس الحــيّّ ت 598هـــ(، تحقيــق:  *

ــة التحقيــق، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1410 هـــ  لجن
ــاشر:  ــاميّ، الن ــر الإس ــة الن ــة مؤسّس ــة : مطبع ، المطبع
مؤسّســة النــر الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن بقــم 

ــة. المشّرف
شرح المصطلحــات الفلســفيّة: إعــداد قســم الــكلام في  *

مجمــع البحــوث الإســاميّة، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع 
1414هـــ ، النــاشر: مجمــع البحــوث الإســاميّة، الطبعــة: 

ــة المقدّســة. مؤسســة الطبــع والنــر في الآســتانة الرضويّ
شرح نهــج البلاغة)ابــن ميثــم البحــرانّي ت679هـــ(،  *

ســنة  الأولى:  الطبعــة:  الأفاضــل،  مــن  عــدّة  تحقيــق: 
دفــر  چاپخانــه  المطبعــة:  1362ش،  تابســتان  الطبــع: 
تبليغــات إســاميّ، النــاشر: مركــز النــر مكتــب الإعــام 

الإســاميّ - الحــوزة العلميّــة - قــم – إيــران.
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هـــ(،  *  656 ت  الحديــد  أبي  البلاغة)ابــن  نهــج  شرح 
البــابي  عيســى   - العربيّــة  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر: 

وشركاه. الحلبــيّ 
شرح فصــوص الحكــم )محمــد داود قيــري رومــي(،  *

الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1375 ش، المطبعــة: شركــة 
انتشــارات علمــي وفرهنگــي، النــاشر: شركــة انتشــارات 

علمــي وفرهنگــي.
عبــد  * أحمــد  تحقيــق:  هـــ(،   393 الصحاح)الجوهــري 

ــع: 1407  ــنة الطب ــة، س ــة: الرابع ــار، الطبع ــور العطّ الغف
- 1987 م، النــاشر: دار العلــم للملايــن - بــروت – 

ــان. لبن
العــدّة في أصــول الفقــه ) عــدّة الأصــول ( )الشــيخ  *

نجــف،  مهــدي  محمــد  تحقيــق:  ت460هـــ(،  الطــوسّي 
المطبعــة: مؤسّســة آل البيــت b للطباعــة والنــر، النــاشر: 

مؤسّســة آل البيــت b للطباعــة والنــر.
فرائــد الأصــول: )الشــيخ الأنصــاريّ ت1281هـــ(،  *

تــراث الشــيخ الأعظــم،  تحقيــق: إعــداد: لجنــة تحقيــق 
الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: شــعبان المعظّــم 1419، 
المطبعــة: باقــري - قــم، النــاشر: مجمــع الفكــر الاســاميّ.

ــگانّي ت 1414هـــ(،  * ــيّد الگلپاي ــارة: )الس ــاب الطه كت
النــاشر: دار القــرآن الكريــم للعنايــة بطبعــه ونــر علومــه 

ــران. - قــم – إي
تحقيــق  * ت329هـــ(،  الكلينــيّ  )الشــيخ  الــكافي: 

 : الطبعــة  الغفــاريّ،  أكــر  عــي   : وتعليــق  وتصحيــح 
ــدري،  ــة : حي ــع : 1363 ش، المطبع ــنة الطب ــة، س الخامس

طهــران.  – الاســاميّة  الكتــب  دار   : النــاشر 
ــة الأصــول: )الآخونــد الخراســانّي ت1329هـــ(،  * كفاي

تحقيــق: مؤسّســة آل البيــت g لإحيــاء الــراث، الطبعــة: 
الأولى، ســنة الطبــع : ربيــع الأول 1409 هـــ ، المطبعة: مهر 
- قــم، النــاشر: مؤسّســة آل البيــت g لإحيــاء الــراث - 

قــم المشرفــة.

كشــف اللثــام: الفاضــل الهنــديّ ت1137هـــ، تحقيــق:  *
مؤسّســة النــر الاســاميّ، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 
1416هـــ، النــاشر: مؤسّســة النــر الإســاميّ التابعــة 

ــة. ــم المشّرف ــن بق ــة المدرّس لجماع
*  ، الخراســانّي  الوحيــد  )الشــيخ  الصالحــن:  منهــاج 

معــاصر(.
: )ت 726 هــــ، تحقيــق  * منتهــى المطلــب: العلّمــة الحــيّّ

: قســم الفقــه في مجمــع البحــوث الاســاميّة، الطبعــة: 
الأولى، ســنة الطبــع: 1414هـــ ، المطبعــة: مؤسّســة الطبــع 
والنــر في الآســتانة الرضويّــة المقدّســة، النــاشر: مؤسّســة 

ــة. ــة المقدّس ــتانة الرضويّ ــر في الآس ــع والن الطب
تحقيــق  * ت460هـــ(،  الطــوسّي  )الشــيخ  المبســوط: 

ــنة  ــفيّ، س ــي الكش ــد تق ــيّد محم ــق : الس ــح وتعلي وتصحي
الطبــع: 1387، المطبعــة: المطبعــة الحيدريّــة – طهــران، 

النــاشر: المكتبــة المرتضويّــة لإحيــاء آثــار الجعفريّــة.
ميــزان الحكمة)محمــد الريشــهريّ معــاصر(، تحقيــق :  *

الطبعــة : الأولى، المطبعــة: دار الحديــث،  دار الحديــث، 
النــاشر: دار الحديــث.

المقاصــد العليّــة في شرح الرســالة الألفيّــة: )الشــهيد  *
الثــاني ت 965 هـــ(، تحقيــق: مركــز الأبحاث والدراســات 
الــراث  إحيــاء  قســم   / الحســون  محمــد   - الإســاميّة 
 -  1420 الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  الإســامي، 
1378 ش، المطبعــة: مطبعــة مكتــب الإعــام الإســاميّ، 
النــاشر: مركــز انتشــارات دفــر تبليغــات إســامي - مركز 

ــاميّ. ــام الإس ــب الإع ــع لمكت ــر التاب الن
ــد  * المعــالم الزلفــى في شرح العــروة الوثقــى: )الشــيخ عب

الطبــع:  ســنة  ت1385هـــ(:  العراقــيّ  النجفــيّ  النبــي 
قــم.  – المطبعــة: علميــة  1380 - 1339 ش، 

مصبــاح البلاغــة ) مســتدرك نهــج البلاغــة ( )الميرجهاني  *
ت 1388هـ(، ســنة الطبع: 1388.

الله  * البلاغة)حبيــب  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 
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ــم  ــيّد إبراهي ــق: س ــيّ ت1324هـــ(،  تحقي ــميّ الخوئ الهاش
ــاشر:  الميانجــي، المطبعــة: مطبعــة الإســاميّة بطهــران، الن

.f ّــدي ــام المه ــگ إم ــاد فرهن بني
الطريحــيّ  * الديــن  فخــر  الشــيخ  البحريــن)  مجمــع 

ت1085هـــ(، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: شــهريور 
مــاه 1362 ش، المطبعــة: چاپخانــهء طــراوت، النــاشر: 

مرتضــويّ.
ــا  * ــن زكريّ ــارس ب ــن ف ــد ب ــة )أحم ــس اللغ ــم مقايي معج

ــنة  ــارون، س ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب ت395 هـــ(، تحقي
المطبعــة: مكتبــة الإعــام الإســاميّ،  الطبــع: 1404، 

النــاشر: مكتبــة الإعــام الإســاميّ.
(تحقيــق  *  g عــي  الإمــام  )خطــب  البلاغــة  نهــج 

ــرضّي،  ــف ال ــه الشري ــاره وجمع ــا اخت ــق: م ــح(، تحقي صال
ضبــط نصّــه وابتكــر فهارســه العلميــة: الدكتــور صبحــي 

صالــح، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1387 ـ 1967 م .
النهايــة في غريــب الحديــث والأثر)مجــد الديــن ابــن  *

الأثــر ت 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاويّ ، محمــود 
ــع : 1364  محمــد الطناحــيّ، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطب
والنــر  للطباعــة  إســاعيليّان  مؤسّســة   : النــاشر  ش، 

ــران. ــم – إي ــع - ق والتوزي
وجــود العــالم بعــد العــدم عنــد الإماميّــة )الســيّد قاســم  *

ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاصر(، الطبع ــديّ مع ــي الأحم ع
ــة. ــود كعب ــارات مول ــاشر: انتش 1422، الن

هدايــة الأمّــة إلى أحــكام الأئمّــة b  )الحــرّ العامــيّ  *
ت1104هـــ(، الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع: 1414هـــ، 
للآســتانة  التابعــة  والنــر  الطبــع  مؤسّســة  المطبعــة: 
ــاشر : مجمــع البحــوث الاســاميّة   ــة المقدّســة، الن الرضويّ

- مشــهد - إيــران
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الشيخ حميد الجاف

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

 ملخص البحث  

ــى  ــم ع ــف مؤامراته ــب وكش ــدّي للنواص ــداً في التص ــاًّ ورائ ــن g دوراً مه ــام الحس ــد أدى الإم لق
ــار  ــت الأطه ــل البي ــع لأه ــخ الناص ــويه التاري ــن تش ــاً ع ــن فض ــف الدي ــم تحري ــام إذ كان هدفه الإس
ــل  ــق ليمثّ ــل وتطاب ــابه وتماث ــن تش ــه م ــوحg في زمان ــيّ الله ن ــفينة نب ــل س ــن ، فمثّ ــر الحقيقيّ ــل الذك أه
 gوجهــاً حقيقيّــاً وصــورة ناصعــة لإعــادة التاريــخ نفســه لتتجسّــد ســفينة نــوح بــا فعلــه الإمــام الحســن
.gوبــن استشــهاده gفي كل مواقفــه التــي اســتغرقت عــر ســنوات بــن استشــهاد أبيــه أمــر المؤمنــن
وحركتــه  دوره  تمخّــض  حيــث  صــورةٍ  وأجــى  وجــهٍ  أتــمّ  عــى  الخطــر  الــدور  بهــذا  فقــام 
ــة عــن مكافحــة الفســاد الأمــويّ الناصبــيّ المضلّــل في محوريــن رئيســن الأوّل: التصــدّي  الإصلاحيّ
ــل  ــل أه ــر فضائ ــاني: ن ــاس، والث ــام الن ــم أم ــم وفضحه ــم وتكذيبه ــاشر عليه ــردّ المب ــب بال للنواص
ــاً  ــا بعض ــل بعضه ــان يكمّ ــاران الرئيس ــوران والمس ــذان المح ــكان ه ــنg، ف ــر المؤمن ــت b وأم البي
ويؤيّــد أحدهمــا الآخــر، فحــرص الإمــام المجتبــىg عــى تأديتــه لهــذا الــدور الرائــد والخطــر في الأمّــة 
وجعلــه محــور إمامتــه ودوره الأســاس الخطــر والأصيــل في مــدة إمامتــهg، فاتّســمت حركتــه المباركة 
ــة والبرهــان والتصــدّي للمناظــرات والخطــب، وكلّ  ــوّة الحجّ ــة العــرض وق وجهــاده الكلامــيّ بدقّ
فرصــة يمكــن فيهــا البيــان، ودعــم كلّ كلمــة لــه فيهــا بالدليــل والبرهــان المتّفــق عليــه كآيــات الذكــر 

ــرة.  ــة المتوات ــم والســنةّ النبويّ الحكي
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 المقدّمة  

لقــد أدى الإمــام الحســن المجتبــى g دوراً مهــاًّ ورائــداً في التصــدّي للنواصب وكشــف مؤامراتهم 
عــى الإســام وأهلــه على الصعيــد الإعلامــيّ التضليــيّ التــي تتلخّص في:

محاولتهــم بشــتّى الوســائل الشــيطانيّة المتاحــة لهــم أن يحرّفــوا الديــن فضــاً عــن محاولتهم طمــس التاريخ 1.
الناصــع لأهــل البيــت الأطهــار أهــل الذكــر الحقيقيّــن وأفضليّتهــم ووجــوب اتّباعهــم وطاعتهــم وولايتهم 
عــن طريــق شراء ذمــم بعــض الصحابــة والتابعــن للكــذب والافــراء، ووضــع الروايــات المقابلــة والمضــادّة 
ــمّ تســبّب ذلــك في  لفضائلهــم b لتفريــغ تلــك الفضائــل عــن محتواهــا ومعناهــا وقوّتهــا وقيمتهــا ومــن ث
إهمالهــا كوضــع حديــث )كتــاب الله وســنتّي()1( وحديــث) ســيّدا كهــول أهــل الجنّــة()2( وحديــث )خوخــة 
أبي بكــر( )3(و)اللهــمّ أعــزّ الإســام بأحــد العمريــن()4( وفضــل الثريــد والصديقــة والصديــق والفــاروق.. 

إلى عــرات الأكاذيــب التــي يكذّبهــا ويناقضهــا الواقــع الخارجــيّ.
ــر 2. ــن أم ــبّ ولع ــن إلى س ــاً ع ــن، فض ــق الطاهري ــادة الخل ــة س ــويه لمنزل ــراء والتش ــم بالاف قيامه

ــة  ــذه الثقاف ــر ه ــر، ون ــا الكب ــرم خلاله ــر ويه ــا الصغ ــيب عليه ــنوّها ليش ــة س ــن g في بدع المؤمن
وجعلهــا حقيقــة لا يمكــن التنــازل عنهــا أو تكذيبهــا حتّــى نســلمّ بهــا كســنةّ اســاميّة عباديّــة ضروريّــة 

ــم بهــا خطــب الجمــع وتعقّــب بهــا الصلــوات ويوردهــا أئمّتهــم كالأذكار ليــل نهــار. تخت
تعــرّض الإمــام الحســن g نفســه لتشــويه الصــورة والافــراء والكــذب عليــه محاولــة منهــم لإزالــة 3.

ــة جمعــاء ومحبّتــه في قلــوب النــاس بوصفــه  قداســته وإجلالــه ومنزلتــه العظيمــة ومقبوليّتــه عنــد الأمّ
ــه،  ــمته وهيبت ــن س ــه وحس ــدق لهجت ــة وص ــل الجنّ ــباب أه ــيّد ش ــه وس ــول الله s وريحانت ــبط رس س
ولذلــك قامــوا ببــثّ ســمومهم وخبثهــم مــن الدعايــات الإعلاميّــة المضلّلــة والادّعــاءات البعيــدة ينــزّه 
عنهــا أبســط مؤمــن ناهيــك عــن ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة ومــن تربّــى بأحضــان رســول الله s وفاطمة 
الزهــراء وأمــر المؤمنــن وســيّد الوصيّــن، فحاولــوا تصويــر الإمــام الحســن الســبط g بأنّــه مــزواج 
مطــاق، وأنّــه يبــذخ ويــرف في صرف الأمــوال، وبــاع الخلافــة لمعاويــة لأجــل الحصــول عــى 
ــه لا يجيــد السياســة والقيــادة  ــه لا يجيــد الــكلام ولا الخطابــة ولا المناظــرة، وأنّ الأمــوال والمغانــم، وأنّ
بحيــث أنّــه استســلم لمعاويــة وخــر الحــرب وفشــل في التصــدّي لــه؛ لأنّــه لم يجــد اختيــار قــادة جيشــه 
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ــراد جيشــه  ــده أنفســهم وبعــض أف ــال مــن جن ــاً بحيــث تعــرّض لعــدّة محــاولات اغتي ولم يكــن محبوب
وتعــرّض للتجــاوز والســبّ والشــتم بعــد الهدنــة والصلــح، فطعنــوا بذلــك في شــخصيّته ومصداقيّتــه 

وقلّلــوا مــن قــدره مــن جميــع الجهــات والجوانــب والحيثيّــات.
الحملة الاعلاميّة الأمويّة المضلّلة:

ــا  ــد منصــف دون أن نذكــر رواياتن ــات هــذه الحقيقــة كلام رجــل ســنيّّ محاي يكفــي أن نذكــر لإثب
ــد الخصــوم. ــى عن ــرة حتّ الشــيعيّة التــي تثبــت هــذه الحقيقــة المتوات

وقد أثبت هذه الحقيقة أحد علماء المعتزلة وهو ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بقوله:
)ذكر بعض ما مني به آل البيت من الأذى والاضطهاد(: 

...وقــد روي أنّ أبــا جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر g قــال لبعــض أصحابــه: يــا فــان، مــا لقينــا 
 s مــن ظلــم قريــش إيّانــا وتظاهرهــم علينــا، ومــا لقــي شــيعتنا ومحبّونــا مــن النــاس، إنّ رســول الله
قبــض وقــد أخــر أنّــا أولى النــاس بالنــاس فتــالأت علينــا قريــش حتّــى أخرجــت الأمــر عــن معدنــه 
واحتجّــت عــى الأنصــار بحقّنــا وحجّتنــا ثــمّ تداولتهــا قريــش واحــد بعــد واحــد حتّــى رجعــت إلينــا 
ــع  ــى قتــل، فبوي ــا، ولم يــزل صاحــب الأمــر في صعــود كــؤود حتّ ــا ونصبــت الحــرب لن فنكثــت بيعتن
الحســن ابنــه وعوهــد ثــمّ غــدر بــه وأســلم ووثــب عليــه أهــل العــراق حتّــى طعــن بخنجــر في جنبــه 
ــه  ــة وحقــن دمــه ودمــاء أهــل بيت ــل أمّهــات أولاده، فــوادع معاوي ونهبــت عســكره وعولجــت خلالي
وهــم قليــل حــقّ قليــل، ثــمّ بايــع الحســن g مــن أهــل العــراق عــرون ألفــاً ثــمّ غــدروا بــه وخرجــوا 
ــن  ــى ونمته ــتضام ونق ــتذلّ ونس ــت- نس ــل البي ــزل -أه ــمّ لم ن ــوه ث ــم وقتل ــه في أعناقه ــه وبيعت علي
ونحــرم ونقتــل ونخــاف ولا نأمــن عــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا، ووجــد الكاذبــون الجاحــدون لكذبهــم 
وجحودهــم موضعــاً يتقرّبــون بــه إلى أوليائهــم وقضــاة الســوء وعــاّل الســوء في كلّ بلــدة، فحدّثوهــم 
بالأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة ورووا عنـّـا مــا لم نقلــه ومــا لم نفعلــه ليبغضونــا إلى النــاس وكان عظــم 
ــدي  ــت الأي ــدة وقطّع ــكلّ بل ــيعتنا ب ــت ش ــن g، فقتل ــوت الحس ــد م ــة بع ــن معاوي ــره زم ــك وك ذل
والأرجــل عــى الظنـّـة، وكان مــن يذكّــر بحبّنــا والانقطــاع إلينــا ســجن أو نهــب مالــه أو هدّمــت داره، 
ــاج  ــاء الحجّ ــمّ ج ــن g ث ــل الحس ــاد قات ــن زي ــد الله ب ــان عبي ــزداد إلى زم ــتدّ وي ــاء يش ــزل الب ــمّ لم ي ث
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فقتلهــم كلّ قتلــة وأخذهــم بــكلّ ظنّــة وتهمــة حتّــى أنّ الرجــل ليقــال لــه زنديــق أو كافــر أحــب إليــه 
ــاً  ــه يكــون ورعــاً صدوق ــى صــار الرجــل الــذي يذكــر بالخــر -ولعلّ مــن أن يقــال شــيعة عــي، وحتّ
-يحــدّث بأحاديــث عظيمــة عجيبــة مــن تفضيــل بعــض مــن قــد ســلف مــن الــولاة ولم يخلــق الله تعــالى 
ــرف  ــن لم يع ــا ممّ ــد رواه ــن ق ــرة م ــقّ؛ لكث ــا ح ــب أنّ ــو يحس ــت، وه ــت ولا وقع ــا ولا كان ــيئاً منه ش

ــة ورع)5(.  بكــذب ولا بقلّ
ــيّ في  ــد المداين ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــال: )وروى أب ــك فق ــزلّي ذل ــد المعت ــن أبي الحدي ــع اب ــمّ أتب ث

ــداث: ــاب الأح كت
ــن روى شــيئاً مــن  ــة ممّ ــت الذمّ ــه بعــد عــام الجماعــة أن برئ ــة نســخة واحــدة إلى عمّل ــب معاوي ــال: كت ق
ــه  ــرؤون من ــاً وي ــون علي ــر يلعن ــى كلّ من ــورة وع ــاء في كلّ ك ــت الخطب ــه، فقام ــل بيت ــراب وأه ــل أبي ت فض
 gويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه، وكان أشــدّ النــاس بــاء حينئــذٍ أهــل الكوفــة؛ لكثــرة مــن بهــا مــن شــيعة عــي
، فاســتعمل عليهــم زيــاد بــن ســميّة وضــمّ إليــه البــرة، فــكان يتتبّــع الشــيعة وهــو بهــم عــارف؛ لأنّــه 
كان منهــم أيّــام عــي g، فقتلهــم تحــت كلّ حجــر ومــدر وأخافهــم وقطّــع الأيــدي والأرجــل وســمل 
العيــون وصلبهــم عــى جــذوع النخــل وطرّفهــم وشّردهــم عــن العــراق، فلــم يبــق بهــا معــروف منهــم.
وكتــب معاويــة إلى عمّلــه في جميــع الآفــاق ألّ يجيــزوا لأحــدٍ مــن شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة، 
وكتــب إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــان ومحبّيــه وأهــل ولايتــه والذيــن يــروون فضائلــه 
ومناقبــه، فادنــوا مجالســهم وقرّبوهــم وأكرموهــم واكتبــوا لي بــكلّ مــا يــروى كلّ رجــل منهــم واســمه 
ــم  ــه إليه ــا كان يبعث ــه لّم ــان ومناقب ــل عث ــروا في فضائ ــى أكث ــك حتّ ــوا ذل ــرته، ففعل ــه وعش ــم أبي واس
معاويــة مــن الصــات والكســاء والحبــاء والقطائــع ويفيضــه في العــرب منهــم والمــوالي، فكثــر ذلــك 
ــا، فليــس يجيــئ أحــد مــردود مــن النــاس عامــاً مــن عــاّل  ــازل والدني في كلّ مــر وتنافســوا في المن

معاويــة فــروي في عثــان فضيلــة أو منقبــة إلّ كتــب اســمه وقرّبــه وشــفّعه، فلبثــوا بذلــك حينــاً.
ثــمّ كتــب إلى عمّلــه: إنّ الحديــث في عثــان قــد كثــر وفشــا في كلّ مــر وفي كلّ وجــه وناحيــة، فــإذا 
ــوا  ــن ولا تترك ــاء الأوّل ــة والخلف ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا فادع ــابي ه ــم كت جاءك
خــراً يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلّ وتأتــوني بمناقــضٍ لــه في الصحابــة، فــإنّ هــذا أحــبّ 
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إلّي وأقــرّ لعينــيّ وأدحــض لحجّــة أبي تــراب وشــيعته وأشــدّ عليهــم مــن مناقــب عثــان وفضلــه)6(.
فقُرئــت كتبــه عــى النــاس، ورويــت أخبــار كثــرة في مناقــب الصحابــة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا فوجــد 
النــاس في روايــة مــا يجــري هــذا المجــرى حتّــى أشــادوا بذكــر ذلــك عــى المنابــر، وألقــى إلى معلّمــي 
الكتاتيــب فعلّمــوا صبيانهــم وغلمانهــم مــن ذلــك الكثــر الواســع حتّــى رووه وتعلّمــوه كــا يتعلّمــون 

القــرآن وحتّــى علّمــوه بناتهــم ونســاءهم وخدمهــم وحشــمهم، فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله.
ثــمّ كتــب إلى عمّلــه نســخة واحــدة إلى جميــع البلــدان: انظــروا مــن قامــت عليــه البيّنــة أنّــه يحــبّ علياً 
وأهــل بيتــه فامحــوه مــن الديــوان وأســقطوا عطــاءه ورزقــه وشــفّع ذلــك بنســخة أخــرى: مــن اتّمتمــوه 
بمــوالاة هــؤلاء القــوم فنكّلــوا بــه واهدمــوا داره، فلــم يكــن البــاء أشــدّ ولا أكثــر منــه بالعــراق ولا 
ســيّما بالكوفــة حتّــى أنّ الرجــل مــن شــيعة عــي g ليأتيــه مــن يثــق بــه فيدخــل بيتــه فيلقــي إليــه سّره 
ــه، فظهــر  ــان الغليظــة ليكتمــنّ علي ــه الأي ــى يأخــذ علي ــه حتّ ويخــاف مــن خادمــه ومملوكــه ولا يحدث
حديــث كثــر موضــوع وبهتــان منتــر، ومــى عــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والــولاة، وكان أعظــم 
النــاس في ذلــك بليّــة القــرّاء المــراؤون والمســتضعفون الذيــن يظهــرون الخشــوع والنســك، فيفتعلــون 
الأحاديــث ليحظــوا بذلــك عنــد ولاتهــم ويقرّبــوا مجالســهم ويصيبــوا بــه الأمــوال والضيــاع والمنــازل 
حتّــى انتقلــت تلــك الأخبــار والأحاديــث إلى أيــدي الديّانــن الذيــن لا يســتحلّون الكــذب والبهتــان، 

فقبلوهــا ورووهــا وهــم يظنّــون أنّــا حــقّ، ولــو علمــوا أنّــا باطلــة لمــا رووهــا ولا تديّنــوا بهــا.
فلــم يــزل الأمــر كذلــك حتّــى مــات الحســن بــن عــي g، فــازداد البــاء والفتنــة، فلــم يبــق أحــد 

مــن هــذا القبيــل إلّ وهــو خائــف عــى دمــه أو طريــد في الأرض()7(. 
ولذلــك قــام الإمــام الحســن g روحــي فــداه وانــرى ـ أكثــر مــن ســائر المعصومــن g للتصــدّي 
لهــذا الإعــام المضلّــل للحقائــق، وهــذا الإجــراء المشــوّه والمحــرّف لشريعــة ســيّد المرســلين، وكأنّ الله 
جعــل دوره وضــع الإســام والحــقّ عــى الســكّة الصحيحــة رغــم قلّــة النــاصر وتكاثــر الفتــن وضعف 
المؤمنــن وشراســة الطغــاة الظالمــن الفاســقين، ليبــدأ رحلــة الســر إلى الله عزّوجــلّ حامــاً معــه بــذرة 
التشــيّع في ســفينة النجــاة ومحافظــاً عــى مــا تبقّــى مــن الحوّاريّــن مــن خلّــص المؤمنــن إلى بــرّ الأمــان؛ 
لينجّيهــم ويحافــظ عليهــم في خضــم ظلــم وظلــات الســاطين ووعّاظهــم ودنياهــم ومصالحهــم التــي 
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ــرة  ــوّهة مغاي ــورة مش ــراز ص ــه إب ــه وهدف ــل كاذب كان هّم ــام مضلّ ــة بإع ــل الأمّ ــم لتضلي اضطرّته
للواقــع ومخالفــة للحقيقــة التــي أرادهــا الله، محــاولاً تزييــف المبــادئ والمفاهيــم الصحيحــة التــي أرادهــا 
الله والتــي لأجلهــا خلــق الخلــق وشرع الديــن، فــكان دوره g يشــبه دور ســفينة نبــي الله نــوح g في 
زمانــه بــكلّ معنــى الكلمــة مــن تشــابه وتماثــل وتطابــق ليمثّــل وجهــاً حقيقيّــاً وصــورة ناصعــة لإعــادة 
ــتغرقت  ــي اس ــه الت ــن g في كلّ مواقف ــام الحس ــه الإم ــا فعل ــوح ب ــفينة ن ــد س ــه، لتتجسّ ــخ نفس التاري
ــه أمــر المؤمنــن g واستشــهاده g، وكــا اســتغرب، بــل اســتهزأ  عــر ســنوات بــن استشــهاد أبي
قــوم نــوح مــن بنائــه للســفينة ولم يستســيغوا أو يتقبّلــوا تــرّف نــوحٍ g أبــداً عنــد بنائــه لتلــك الســفينة 
وجعلــوه في خانــة التصّرفــات غــر العقلائيّــة كذلــك فعلــوا مــع الإمــام الحســن g بالنســبة لهدنتــه مــع 
معاويــة الطليــق اللعــن، فهــذا يرميــه بمســوّد وجــوه المؤمنــن وآخــر ينعتــه بمــذلّ المؤمنــن، ولا نــدري 
ــة  ــدر والخيان ــذلان والغ ــك الخ ــع كلّ ذل ــم م ــم كان عدده ــون وك ــون الحقيقيّ ــم المؤمن ــن ه ــاً أي واقع
ــي  ــة الت ــال الثلاث ــداء عــى الإمــام g ومحــاولات الاغتي ــة والاعت ــذي حصــل كالهــروب إلى معاوي ال

تعــرّض لهــا g وهــو بــن أولئــك المؤمنــن؟!
ــة كان جهــاداً تمخّــض عنــه نــراس  نعــم، فــإنّ مــا فعلــه الإمــام الحســن المجتبــى ســيّد شــباب الجنّ
يــيء درب الســالكين مــن طالبــي الحقيقــة مــن أتبــاع ومحبّــي أهــل البيــت النبــويّ الأطهــار، فــكان 
دوره وحركتــه الإصلاحيّــة لمكافحــة الفســاد الأمــويّ الناصبــيّ الــذي بــدأه g بالصلــح والهدنــة مــع 

معاويــة لعنــه الله يتلخّــص في محوريــن رئيســن همــا:
١- التصدّي للنواصب بالردّ المباشر عليهم وتكذيب مدّعياتهم كلها.

.g وأمير المؤمنين b ٢- نشر فضائل أهل البيت
ــه،  ــا صاحب ــد أحدهم ــاً ويؤي ــا بعض ــل بعضه ــان يكمّ ــاران الرئيس ــوران والمس ــذان المح ــكان ه ف
فحــرص الإمــام المجتبــى عــى تأديتــه لهــذا الــدور الرائــد والخطــر في الأمّــة في بيــان ورفــع ظلامــة أهــل 
البيــت الطاهريــن b ومــا تعرّضــوا لــه مــن تشــويه وافــراء وتزويــر حقائــق ثابتــة تعــدّ مــن ضروريّــات 
الإســام الأصيــل، فتصــدّى g للتصحيــح دون ســائر الأئمّــة المعصومــن b، ولعــلّ ســبب تفــرّده في 
هــذه المهمّــة الصعبــة هــو الإجمــاع عــى منزلتــه العظيمــة في الأمّــة والاتّفــاق عــى فضلــه وعدالتــه وعلــوّ 



110

الشيخ حميد الجاف

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

شــأنه وحكمتــه وأنــه خطيــب مفــوّه بليــغ شــجاع هــادئ مســالم محبــوب لــه مقبوليّــة عاليــة وحصانــة 
أكيــدة عنــد جميــع الاتّاهــات والتوجّهــات مــن جهــة، ولتعــرّض شــخصه الكريــم لهــذه الحملــة مــن 

الأكاذيــب عليــه مــن جهــة أخــرى.
ولذلــك كان الطــرح الحســنيّ الحكيــم في كلا قســمي ومحــوري حركتــه يتّســم بالدقّــة وقــوّة الحجّــة 
والبرهــان ودعــم كلّ كلمــة فيهــا بالدليــل والبرهــان المتّفــق عليــه كآيــات الذكــر الحكيــم والســنةّ النبويّــة 
المتواتــرة أو المشــهورة والمتّفــق عــى صدورهــا لاســيما أنــه g كان مــن أهــل البيــت أصحــاب الكســاء 
والمباهلــة مــن جهــة وصحابيّــاً في الوقــت نفســه، وأحاديــث الصحابــة حجّــة عندهــم وإن كان الصحابّي 
صغــراً أو لم يحــر بنفســه مــا قالــه النبــيّ s، لذلــك كانــت حجّتــه بالغــة وبرهانــه ســاطعاً؛ لقــوّة أدلّتــه 
وقــرب عهــده برســول الله s وبمصــدر الوحــي والتنزيــل، فضــاً عــن انــه مــن أهــل البيــت الأطهــار 
الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً وصــدق لهجتــه المعروفــة عنــه، ولذلــك لم يُتّهــم في 
ــة  كلّ مــا قالــه وبينــه عــى رؤوس الأشــهاد مطلقــاً، ولم يكــن هنالــك مجــال لأحــدٍ مهــا بلــغ مــن نذال
وحقــارة وفجــور أن يجــرؤ عــى تكذيبــه في أيّ مفــردة فيــا قالــه لهــم وذكــره في محاججاتــه ومناظراتــه 

المبــاشرة معهــم مــن حقائــق مخزيــة لهــم والمادحــة لأهــل البيــت b المبيّنــة لعظيــم منزلتهــم.
وتفصيل دوره g تلخّص بما يأتي:

المحور الأوّل:  التصدّي للنواصب بالردّ المباشر عليهم وتكذيبهم وفضحهم أمام الناس
قــام الإمــام  الحســن g بهــذا الــدور أحســن قيــام وأدّى مــا عليــه وزيــادة، وبلّــغ الأمّــة عــى أحســن 
مــا يمكــن، وأقــام الحجّــة البالغــة عــى أتــمّ وجــه، إذ تصــدّى الإمــام  g لــرؤوس الضــال والفســاد 
وكلّ مــن اســتعملته الســلطات المضلّلــة لبــثّ الدعايــات وتحريــف الحقائــق وتضليــل الأمّــة وصرفهــا 

عــن هدايتهــا المنصبّــن مــن الله عــزّ وجــلّ عنــاداً لله تعــالى وللحــقّ وأهلــه.
ــدور ضمــن هــذا المحــور المهــمّ والخطــر ليتّضــح  ــي توضّــح هــذا ال ولنذكــر بعــض المواقــف الت
شيء مــن الــدور الجســيم والخطــر الــذي قــام بــه الإمــام  الحســن g في ســبيل تحقيقــه ونجاحــه وإبــراء 
ذمّتــه وحرصــه الشــديد عــى هدايــة الأمّــة وإنقاذهــا مــن التضليــل الإعلامــيّ المســيطر عليهــا وعــى 

ثقافتهــا الــذي مارســته الســلطات المتعاقبــة بعــد رســول الله s التــي صــدّت الأمّــة عــن هداتهــا.
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فممّ فضح به الإمام g بني أميّة في كلّ مناسبة وفرصة أتيحت له g مثل:
مــا أخرجــه الحاكــم في مســتدركه عــى الصحيحــن وصحّحــه: قــال الإمــام الحســن المجتبــى لأحــد 
ــج الــذي كان  ــن حدي ــة ب ــة وهــو معاوي ــه ممّــن يســمّونهم صحاب ــة وجلاوزت أجــاف رجــالات معاوي
أنصــب وأســبّ النــاس لأمــر المؤمنــن g: -أنــت الســابّ لعــي؟ فقــال: مــا فعلــت، فقــال: والله إن 
لقيتــه -ومــا أحســبك تلقــاه يــوم القيامــة- »لتجــده قائــاً عــى حــوض رســول الله s يــذود عنــه رايــات 

المنافقــن بيــده عصــا مــن عوســج«، حدّثنيــه الصــادق المصْــدُوق s وَقَــدْ خَــابَ مَــنِ افْــرََى)8( )9(. 
g ــي ــن ع ــن ب ــام إلى الحس ــاً ق ــم: روي أنّ رج ــزاع والتخاص ــه الن ــزيّ في كتاب ــه المقري ــا قال وم
قــال: يــا مســوّد وجــوه المؤمنــن، فقــال: لا تؤنّبنــي رحمــك الله فــإنّ رســول الله s قــد رأى بنــي أميّــة 

ــرَ { )10(. ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ يخطبــون عــى منــره رجــاً رجــاً فســاءه ذلــك فنزلــت: } إنَِّ
وقــال الحاكــم الحســكانّي في شــواهد التنزيــل وقــال المدائنــيّ:) ودخــل ســفيان ابــن أبي ليــى النهديّ 
ــا مــذلّ المؤمنــن! فقــال الحســن: اجلــس  ــك ي ــه أي عــى الإمــام الحســن g فقــال: الســام علي علي
يرحمــك الله، إنّ رســول الله s رفــع لــه ملــك بنــي أميّــة، فنظــر إليهــم يعلــون منــره واحــد فواحــد، 
تـِـي أَرَيْنـَـاكَ إلِاَّ  ؤيَــا الَّ فشــقّ ذلــك عليــه، فأنــزل الله تعــالى في ذلــك قرآنــاً، قــال لــه:)11( } وَمَــا جَعَلْنـَـا الرُّ

ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ فِ القُــرْآنِ{()12(. لنَّــاسِ وَالشَّ فتِْنـَـةً لِّ
ــن  ــهاب الدي ــاضي ش ــخ الق ــن تاري ــر : ... م ــار الب ــر في أخب ــه المخت ــداء في كتاب ــو الف وروى أب
ابــن أبي الــدم، قــال: وفيهــا أمــر بكتبــه الطعــن في معاويــة وابنــه وأبيــه وإباحــة لعنهــم، وكان مــن جملــة 
مــا كتــب في ذلــك: )بعــد الحمــد لله والصــاة عــى نبيّــه وأنّـــه لّمــا بعثــه الله رســولاً كان أشــدّ النــاس في 
مخالفتــه بنــو أميّــة وأعظمهــم في ذلــك أبــو ســفيان بــن حــرب وشــيعته مــن بنــي أميّــة، قــال الله تعــالى في 

ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ{: اتّفــق المفسّـــرون أنّــه أراد بهــا بنــي أميّــة()13(.  كتابــه العزيــز: }وَالشَّ
أمّــا الطــريّ فقــال في تاريخــه ســنة أربــع وثمانــن ومائتــن ذكــر كتــاب المعتضــد في شــأن بنــي أميّــة: 
ــرْآنِ  ــةَ فِ القُ ــجَرَةَ الَْلْعُونَ ــاً قولــه: } وَالشَّ ــه كتاب ــه s وأنــزل ب ــه عــى لســان نبيّ )... فمــا لعنهــم الله ب
فُهُــمْ فَــاَ يَزِيدُهُــمْ إلِاَّ طُغْيَانًــا كَبـِـرًا{ ، ولا اختــاف بــن أحــد أنّــه أراد بهــا بنــي أميّــة .... ( )14( . وَنُخَوِّ
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وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور 
)وأخــرج ابــن مردويــه، عــن عائشــة أنّــا قالــت لمــروان بــن الحكــم: ســمعت رســول الله s يقــول 

لأبيــك وجــدّك: إنّكــم الشــجرة الملعونــة في القــرآن.
وروي عــن الشــعبيّ وأبي مخنــف ويزيــد بــن أبي حبيــب المــريّ أنّــم قالــوا: لم يكــن في الإســام 
يــوم في مشــاجرة قــوم اجتمعــوا في محفــل أكثــر ضجيجــاً ولا أعــى كلامــاً ولا أشــدّ مبالغــة في قــولٍ مــن 
يــوم اجتمــع فيــه عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان، يقــول الإمــام المجتبــى g ناقــاً عــن جــدّه المصطفــى 
ــه  ــولاً وكتاب ــاده خ ــم دولاً وعب ــال الله بينه ــذوا م ــاً أخ ــن رج ــوزغ ثلاث ــد ال ــغ ول ــال: )إذا بل ــه ق أنّ

دخــاً(، وقــال فيــه أيضــاً لمــروان: وأنــت يــا مــروان وذرّيّتــك الشــجرة الملعونــة في القــرآن()15(. 
وقال الشيخ الطبرسّي في الاحتجاج:

ــة فقــال  ــه رجــل هديّ ــن أبي طالــب g وقــد حمــل إلي ــن عــي ب ــال الحســن ب ــو محمــد: ق ــال أب )وق
لــه: أيّــا أحــبّ إليــك أن أردّ عليــك بدلهــا عشريــن ضعفــاً ]عشريــن ضعفــاً عشريــن ضعفــاً -يعنــي[ 
عشريــن ألــف درهــم- أو أفتــح لــك بابــاً مــن العلــم تقهــر فلانــاً الناصبــيّ في قريتــك تنقــذ بــه ضعفــاء 
ــذ  ــك لتأخ ــار خيّت ــأت الاختي ــن، وإن أس ــك الأمري ــت ل ــار جمع ــنت الاختي ــك؟ إن أحس ــل قريت أه
أيّــا شــئت. فقــال: يــا بــن رســول الله فثــوابي في قهــري ذلــك الناصــب واســتنقاذي لأولئــك الضعفــاء 
مــن يــده قــدره عــرون ألــف درهــم؟ قــال: بــل أكثــر مــن الدنيــا عشريــن ألــف ألــف مــرّة. قــال: يــا 
ابــن رســول الله فكيــف أختــار الأدون، بــل أختــار الأفضــل، الكلمــة التــي أقهــر بهــا عــدوّ الله وأذوده 
عــن أوليائــه؟ فقــال الحســن بــن عــي c: قــد أحســنت الاختيــار، وعلّمــه الكلمــة وأعطــاه عشريــن 
ــد الله،  ــا عب ــه حــن حــر معــه: ي ــال ل ــه فق ألــف درهــم، فذهــب فأفحــم الرجــل، فاتّصــل خــره ب
مــا ربــح أحــد مثــل ربحــك ولا اكتســب أحــد مــن الأودّاء مثــل مــا اكتســبت مــودّة الله أوّلاً، ومــودّة 
محمــد وعــي ثانيــاً، ومــودّة الطيّبــن مــن آلهــا ثالثــاً، ومــودّة ملائكــة الله تعــالى المقرّبــن رابعــاً، ومــودّة 
إخوانــك المؤمنــن خامســاً، واكتســبت بعــدد كلّ مؤمــن وكافــر مــا هــو أفضــل مــن الدنيــا ألــف مــرّة، 

فهنيئــاً لــك هنيئــاً()16(.
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وقال الطبرسّي في احتجاجه أيضا: 
ــه  ــل أبي ــه وفض ــن لفضل ــن المنكري ــة م ــى جماع ــب c ع ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــاج الحس )احتج

مــن قبــل بحــرة معاويــة:
روي عــن الشــعبيّ وأبي مخنــف ويزيــد بــن أبي حبيــب المــريّ أنّــم قالــوا: لم يكــن في الإســام يــوم 
في مشــاجرة قــوم اجتمعــوا في محفــل، أكثــر ضجيجــاً ولا أعــى كلامــاً ولا أشــدّ مبالغــة في قــول، مــن يــوم 
اجتمــع فيــه عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان عمــرو بــن عثــان بــن عفّــان، وعمــرو بــن العــاص، وعتبــة بــن 

أبي ســفيان، والوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، والمغــرة بــن شــعبة، وقــد تواطــؤا عــى أمــر واحــد.
فقــال عمــرو بــن العــاص: لمعاويــة ألا تبعــث إلى الحســن بــن عــي فتحــره، فقــد أحيــى ســنةّ أبيــه، 
ــه إلى مــا هــو أعظــم منهــا،  وخفقــت النعــال خلفــه، أمــر فأطيــع، وقــال فصــدق، وهــذان يرفعــان ب
فلــو بعثــت إليــه فقصرنــا بــه وبأبيــه، وســببناه وســببنا أبــاه، وصغّرنــا بقــدره وقــدر أبيــه، وقعدنــا لذلــك 

حتّــى صــدق لــك فيــه.
فقــال لهــم معاويــة: إنّ أخــاف أن يقلّدكــم قلايــد يبقــى عليكــم عارهــا، حتّــى يدخلكــم قبوركــم، 

والله مــا رأيتــه قــطّ إلّ كرهــت جنابــه، وهبــت عتابــه، وإنّ إن بعثــت إليــه لأنصفنـّـه منكــم.
قــال عمــرو بــن العــاص: أتخــاف أن يتســامى باطلــه عــى حقّنــا، ومرضــه عــى صحّتنــا قــال: لا، 

قــال: فابعــث إذاً إليــه.
فقــال عتبــة: هــذا رأي لا أعرفــه، والله مــا تســتطيعون أن تلقــوه بأكثــر ولا أعظــم ممّــا في أنفســكم 
عليــه، ولا يلقاكــم بأعظــم ممـّـا في نفســه عليكــم، وأنّــه لأهــل بيــت خصــم جــدل، فبعثــوا إلى الحســن 
فلــاّ أتــاه الرســول قــال لــه: يدعــوك معاويــة، قــال: ومــن عنــده؟ قــال الرســول: عنــده فــان وفــان، 
وســمّى كلّ منهــم باســمه، فقــال الحســن g: مــا لهــم؟! خــرَّ عليهــم الســقف مــن فوقهــم وأتاهــم 

العــذاب مــن حيــث لا يشــعرون، ثــمّ قــال: يــا جاريــة أبلغينــي ثيــابي.
ــمّ قال:»اللهــمّ إنّ أدرأ بــك في نحورهــم، وأعــوذ بــك مــن شرورهــم، وأســتعين بــك عليهــم،  ث
فاكفنيهــم بــا شــئت، وأنّــى شــئت، مــن حولــك وقوّتــك، يــا أرحــم الراحمــن«، وقــال للرســول: هــذا 
كلام الفــرج، فلــاّ أتــى معاويــة رحّــب بــه، وحيّــاه وصافحــه، فقــال الحســن g: إنّ الــذي حيّيــت بــه 
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وك أنّ عثــان  ســامة، والمصافحــة أمــن، فقــال معاويــة: أجــل، إنّ هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني ليقــرُّ
قتــل مظلومــاً، وأنّ أبــاك قتلــه، فاســمع منهــم، ثــمّ أجبهــم بمثــل مــا يكلّمونــك، فــا يمنعــك مــكاني 
مــن جوابهــم، فقــال الحســن: فســبحان الله، البيــت بيتــك والإذن فيــه إليــك! والله لئــن أجبتهــم إلى مــا 
ــد، إنّ لأســتحيي لــك مــن  ــوك عــى مــا تري ــوا غلب أرادوا إنّ لأســتحيي لــك مــن الفحــش، وإن كان
الضعــف، فبأيّــا تقــرّ، ومــن أيّــا تعتــذر، وأمّــا إنّ لــو علمــت بمكانهــم واجتماعهــم، لجئــت بعدّتهــم 
مــن بنــي هاشــم مــع أنّي مــع وحــدتي هــم أوحــش منّــي مــن جمعهــم، فــإنّ الله عــزّ وجــلّ لوليّــي اليــوم 
وفيــا بعــد اليــوم، فمرهــم فليقولــوا فاســمع، ولا حــول ولا قــوّة إلّ بــالله العــيّ العظيــم، فتكلّــم عمرو 
ابــن عثــان بــن عفّــان فقــال: مــا ســمعت كاليــوم أن بقــي مــن بنــي عبــد المطلــب عــى وجــه الأرض 
ــة، والخــاص  ــن أختهــم، والفاضــل في الإســام منزل ــان، وكان اب ــن عفّ ــان ب مــن أحــد بعــد قتــل عث
ــة، وحســداً، ونفاســة،  ــاً للفتن ــداء، وطلب ــى ســفكوا دمــه اعت ــرة، فبئــس كرامــة الله حتّ برســول الله إث
وطلــب مــا ليســوا بأهلــن لذلــك، مــع ســوابقه ومنزلتــه مــن الله، ومــن رســوله، ومــن الإســام، فيــا 
ــاء يمشــون عــى مناكــب الأرض  ــان، أحي ــة عث ــد المطّلــب قتل ــي عب ذلّه أن يكــون حســن وســاير بن

وعثــان بدمــه مــرّج، مــع أنّ لنــا فيكــم تســعة عــر دمــاً بقتــى بنــي أميّــة ببــدر.
 ثــمّ تكلّــم عمــرو بــن العــاص: فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــمّ قــال: أي ابــن أبي تــراب، بعثنــا إليــك 
لنقــرّرك أنّ أبــاك ســمّ أبــا بكــر الصدّيــق، واشــرك في قتــل عمــر الفــاروق وقتــل عثــان ذي النوريــن 

مظلومــاً، وادّعــى مــا ليــس لــه حــقّ، ووقــع فيــه، وذكــر الفتنــة، وعــرّه بشــأنها؟
ثــمّ قــال: إنّكــم يــا بنــي عبــد المطّلــب لم يكــن الله ليطيعكــم الملــك فتركبــون فيــه مــا لا يحــلّ لكــم، ثــمّ 
أنــت يــا حســن تحــدّث نفســك بأنّــك كائــن أمــر المؤمنــن وليــس عنــدك عقــل ذلــك، ولا رأيــه، وكيــف 

وقــد ســلبته، وتركــت أحمــق في قريــش؛ وذلــك لســوء عمــل أبيــك، وإنّــا دعونــاك لنســبك وأبــاك.
ــاك في شيء،  ــا كذّبن ــه، فــإن كنــت تــرى أنّ ــا ب ــا، ولا أن تكذّبن ــك لا تســتطيع أن تعيــب علين ــمّ إنّ ث
وتقوّلنــا عليــك بالباطــل، وادّعينــا عليــك خــاف الحــقّ فتكلّــم، وإلّ فاعلــم أنّــك وأبــاك مــن شّر خلق 
الله، فأمّــا أبــوك فقــد كفانــا الله قتلــه وتفــرّد بــه، وأمّــا أنــت فإنّــك في أيدينــا نتخــرّ فيــك، والله أن لــو 

قتلنــاك مــا كان في قتلــك إثــم عنــد الله، ولا عيــب عنــد النــاس.
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 ثــمّ تكلّــم عتبــة بــن أبي ســفيان، فــكان أوّل مــا ابتــدأ بــه أن قــال: يــا حســن إنّ أبــاك كان شّر قريــش 
لقريــش، أقطعــه لأرحامهــا، وأســفكه لدمائهــا، وإنّــك لمــن قتلــة عثــان، وإنّ في الحــقّ أن نقتلــك بــه، 
وإنّ عليــك القــود في كتــاب الله عــزّ وجــلّ، وإنّــا قاتلــوك بــه، وأمّــا أبــوك فقــد تفــرّد الله بقتلــه فكفانــا 

أمــره، وأمّــا رجــاؤك الخلافــة فلســت فيهــا، لا في قدحــة زنــدك، ولا في رجحــة ميزانــك.
ثــمّ تكلّــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط بنحــوٍ مــن كلام أصحابــه فقــال: يــا معــر بنــي هاشــم، 
ــى قتلتمــوه حرصــاً عــى الملــك، وقطيعــة  ــه، حتّ ــم أوّل مــن دبّ بعيــب عثــان وجمــع النــاس علي كنت
ــاً لهــا،  للرحــم، واســتهلاك الأمّــة، وســفك دمائهــا، حرصــاً عــى الملــك، وطلبــاً للدنيــا الخبيثــة، وحبّ
وكان عثــان خالكــم، فنعــم الخــال كان لكــم، وكان صهركــم، فــكان نعــم الصهــر لكــم، قــد كنتــم أوّل 

مــن حســده وطعــن عليــه، ثــمّ ولّيتــم قتلــه، فكيــف رأيتــم صنــع الله بكــم.
ثمّ تكلم المغيرة بن شعبة: فكان كلامه وقوله كلّه وقوعاً في علي g، ثمّ قال:

ــب،  ــذر مذن ــرئ، ولا اعت ــذر ب ــك ع ــك في ذل ــن لأبي ــم يك ــاً فل ــل مظلوم ــان قت ــن، إنّ عث ــا حس ي
غــر أنّــا يــا حســن قــد ظننـّـا لأبيــك في ضمّــه قتلــة عثــان، وإيوائــه لهــم، وذبّــه عنهــم، أنّــه بقتلــه راض، 
ــة خــر لبنــي هاشــم مــن  وكان والله طويــل الســيف واللســان، يقتــل الحــيّ ويعيــب الميّــت، وبنــو أميّ
بنــي هاشــم لبنــي أميّــة، ومعاويــة خــر لــك يــا حســن منــك لمعاويــة، وقــد كان أبــوك ناصــب رســول 
ــمّ  ــه، وأراد  قتلــه، فعلــم ذلــك مــن أمــره رســول الله s ث ــه قبــل موت ــه وأجلــب علي الله s في حيات
كــره أن يبايــع أبــا بكــر حتّــى أتي بــه قــوداً، ثــمّ دس عليــه فســقاه ســاًّ فقتلــه، ثــمّ نــازع عمــر حتّــى هــمّ 
أن يــرب رقبتــه، فعمــد في قتلــه، ثــمّ طعــن عــى عثــان حتّــى قتلــه، كلّ هــؤلاء قــد شرك في دمهــم 
فــأيّ منزلــة لــه مــن الله يــا حســن وقــد جعــل الله الســلطان لــولّي المقتــول في كتابــه المنــزل، فمعاويــة ولّي 
المقتــول بغــر حــقّ، فــكان مــن الحــقّ لــو قتلنــاك وأخــاك، والله مــا دم عــي بأخطــر مــن دم عثــان، ومــا 
كان الله ليجمــع فيكــم يــا بنــي عبــد المطّلــب الملــك والنبــوّة، ثــمّ ســكت، فتكلّــم أبــو محمــد الحســن بــن 

عــي c فقــال:
الحمــد لله الــذي هــدى أوّلكــم بأوّلنــا، وآخركــم بآخرنــا، وصــىّ الله عــى جــدّي محمــد النبــيّ وآلــه 
ــا أزرق مــا  ــه لعمــر الله ي ــة: إنّ ــا معاوي ــدأ ي ــي مقالتــي وأعــروني فهمكــم وبــك أب وســلّم، اســمعوا منّ
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شــتمني غــرك ومــا هــؤلاء شــتموني، ولا ســبّني غــرك ومــا هــؤلاء ســبّوني ولكــن شــتمتني وســببتني 
ــاً،  ــاً وحديث ــا، وعــداوة لمحمــد s، قدي ــاً، وحســداً علين ــاً، وعدوان ــك، وســوء رأي، وبغي فحشــاً من
ــرون  ــا المهاج ــول الله s وحولن ــجد رس ــاورين في مس ــا أزرق مش ــؤلاء ي ــا وه ــت أن ــو كن ــه والله ل وأنّ

والأنصــار مــا قــدروا أن يتكلّمــوا بــه، ولا اســتقبلوني بــا اســتقبلوني بــه.
فاســمعوا منّــي أيّــا المــأ المجتمعــون المتعاونــون عــيّ، ولا تكتمــوا حقّــاً علمتمــوه، ولا تصدّقــوا 

بباطــل إن نطقــت بــه، وســأبدأ بــك يــا معاويــة ولا أقــول فيــك إلّ دون مــا فيــك.
ــا  ــت تراهم ــا وأن ــن كلتيه ــىّ القبلت ــتمتموه ص ــذي ش ــل ال ــون أنّ الرج ــل تعلم ــالله ه ــدكم ب أنش
جميعــاً وأنــت في ضلالــة تعبــد الــات والعــزّى، وبايــع البيعتــن كلتيهــا بيعــة الرضــوان وبيعــة الفتــح، 

وأنــت يــا معاويــة بــالأولى كافــر، وبالأخــرى ناكــث.
ثــمّ قــال: أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أنّ مــا أقــول حقّــاً، أنّــه لقيكــم مــع رســول الله s يــوم بــدر 
ــة المشركــن وأنــت تعبــد الــات والعــزّى،  ــة راي ــا معاوي ــيّ s والمؤمنــن، ومعــك ي ــة النب ومعــه راي
وتــرى حــرب رســول الله s فرضــاً واجبــاً، ولقيكــم يــوم أحــد ومعــه رايــة النبــيّ، ومعــك يــا 
معاويــة رايــة المشركــن، ولقيكــم يــوم الأحــزاب ومعــه رايــة رســول الله s، ومعــك يــا معاويــة رايــة 
المشركــن، كلّ ذلــك يفلــج الله حجّتــه، ويحــقّ دعوتــه، ويصــدق أحدوثتــه، وينــر رايتــه، وكلّ ذلــك 

رســول الله يــرى عنــه راضيــاً في المواطــن كلّهــا ســاخطاً عليــك.
ــمّ بعــث  ــمّ أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أنّ رســول الله s حــاصر بنــي قريظــة وبنــي النظــر، ث ث
ــن  ــا ســعد ب ــة الأنصــار، فأمّ ــن معــاذ ومعــه راي ــن، وســعد ب ــة المهاجري ــاب ومعــه راي ــن الخطّ عمــر ب
معــاذ فجــرح وحمــل جريحــاً، وأمّــا عمــر فرجــع هاربــاً وهــو يجبــن ويجبّــن أصحابــه ويجبّنــه أصحابــه، 
ــرّار  ــوله، ك ــه الله ورس ــوله، ويحبّ ــبّ الله ورس ــاً يح ــداً رج ــة غ ــنّ الراي ــول الله s: »لأعط ــال رس فق
ــو بكــر وعمــر، وغيرهمــا مــن  ــه«، فتعــرّض لهــا أب ــح الله عــى يدي ــى يفت ــمّ لا يرجــع حتّ ــرّار، ث غــر ف
المهاجريــن والأنصــار، وعــي يومئــذٍ أرمــد شــديد الرمــد، فدعــاه رســول الله s فتفــل في عينيــه فــرأ 
ــذٍ بمكّــة  ــه وطولــه، وأنــت يومئ ــه بمنّ ــى فتــح الله علي ــة فمــى ولم يثــن حتّ مــن رمــده، وأعطــاه الراي
ــمّ  عــدوّ لله ولرســوله، فهــل يســتوي بــن رجــل نصــح لله ولرســوله، ورجــل عــادى الله ورســوله، ث
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ــم بــا ليــس في القلــب. أقســم بــالله مــا أســلم قلبــك بعــد، ولكــنّ اللســان خائــف فهــو يتكلّ
ــك  ــوك ولا ســخط ذل ــة في غــزوة تب ــالله أتعلمــون أنّ رســول الله s اســتخلفه عــى المدين أنشــدكم ب
ــا رســول الله فــإنّ لم أتخلّــف عنــك في غــزوة قــطّ،  ــه المنافقــون فقــال: لا تخلّفنــي ي ــم في ولا كراهــة، وتكلّ
 g أنــت وصيّــي وخليفتــي في أهــي بمنزلــة هــارون مــن موســى ثــمّ أخــذ بيــد عــي :s فقــال رســول الله
ــاً فقــد تــولّني، ومــن أطاعنــي فقــد أطــاع  فقــال: أيّــا النــاس مــن تــولّني فقــد تــولّ الله، ومــن تــولّ علي

الله، ومــن أطــاع عليــاً فقــد أطاعنــي، ومــن أحبّنــي فقــد أحــبّ الله، ومــن أحــبّ عليّــاً فقــد أحبّنــي.
ــاس إنّ قــد  ــا الن ــوداع: أيّ ــة ال ــالله أتعلمــون أنّ رســول الله s قــال في حجّ ــال: أنشــدكم ب ــمّ ق ث
ــوا حلالــه، وحرّمــوا حرامــه،  ــوا بعــده: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي فأحلّ تركــت فيكــم مــا لم تضلّ
ــا بــا أنــزل الله مــن الكتــاب، وأحبّــوا أهــل بيتــي  واعملــوا بمحكمــه، وآمنــوا بمتشــابهه، وقولــوا: آمنّ
وعــرتي، ووالــوا مــن والاهــم، وانصروهــم عــى مــن عاداهــم، وأنّــا لــن يــزالا فيكــم حتّــى يــردا عــيّ 

الحــوض يــوم القيامــة.
ثــمّ دعــا وهــو عــى المنــر عليــاً فاجتذبــه بيــده فقــال: اللهــمّ والِ مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، اللهــمّ مــن 

عــادى عليــاً فــا تجعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في الســاء مصعــداً، واجعلــه في أســفل درك مــن النــار.
وأنشــدكم بــالله أتعلمــون أنّ رســول الله s قــال لــه: أنــت الذائــد عــن حــوضي يــوم القيامــة تــذود 

عنــه كــا يــذود أحدكــم الغريبــة مــن وســط إبلــه.
أنشــدكم بــالله أتعلمــون أنّــه دخــل عــى رســول الله s في مرضــه الــذي تــوفّ فيــه فبكــى رســول 
الله s فقــال عــي: مــا يبكيــك يــا رســول الله؟ فقــال: يبكينــي أني أعلــم: أنّ لــك في قلــوب رجــال مــن 

أمّتــي ضغائــن، لا يبدونهــا لــك حتّــى أتــولّ عنــك.
أنشــدكم بــالله أتعلمــون أنّ رســول الله s حــن حضرتــه الوفــاة واجتمــع عليــه أهــل بيتــه قــال: 
ــل  ــا مث ــال : »إنّ ــي وعــرتي، اللهــمّ وال مــن ولاهــم وعــاد مــن عاداهم«وق »اللهــمّ هــؤلاء أهــل بيت

أهــل بيتــي فيكــم كســفينة نــوح، مــن دخــل فيهــا نجــى، ومــن تخلّــف عنهــا غــرق.
وأنشــدكم بــالله أتعلمــون: أنّ أصحــاب رســول الله s قــد ســلّموا عليــه بالولايــة في عهــد رســول 

الله s وحياتــه؟
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أنشــدكم بــالله أتعلمــون أنّ عليــاً أوّل مــن حــرّم الشــهوات كلّهــا عــى نفســه مــن أصحــاب رســول 
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَُّ لَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ  رِّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَُ ــا الَّ َ الله، فأنــزل الله عــزّ وجــلّ: }يَــا أَيُّ
ــذِي أَنتُــم بهِِ مُؤْمِنـُـونَ{، وكان  قُــوا اللََّ الَّ اللََّ لَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ * وَكُلُــوا مَِّــا رَزَقَكُــمُ اللَُّ حَــاَلً طَيِّبًــا وَاتَّ
عندهــم علــم المنايــا، وعلــم القضايــا، وفصــل الكتــاب، ورســوخ العلــم، ومنــزل القــرآن، وكان رهــط 
لا نعلمهــم يتمّمــون عــرة، نبّأهــم الله أنّــم مؤمنــون، وأنتــم في رهــطٍ قريــب مــن عــدّة أولئــك لعنــوا 

عــى لســان رســول الله s، فأشــهد لكــم وأشــهد عليكــم: أنّكــم لعنــاء الله عــى لســان نبيّــه كلّكــم.
ــن  ــة ح ــي خزيم ــه لبن ــب ل ــك لتكت ــث إلي ــول الله s بع ــون: أنّ رس ــل تعلم ــالله ه ــدكم ب  وأنش
أصابهــم خالــد بــن الوليــد فانــرف إليــه الرســول فقــال: »هــو يــأكل« فأعــاد الرســول إليــك ثــاث 
ــبع  ــمّ لا تش ــول الله »الله ــال رس ــأكل«، فق ــو ي ــول »ه ــه ويق ــول إلي ــرف الرس ــك ين ــرّات كلّ ذل م

ــة. ــوم القيام ــك إلى ي ــك وأكل ــي والله في نهمت ــه« فه بطن
ثــمّ قــال: أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أنّ مــا أقــول حقّــاً إنّــك يــا معاويــة كنــت تســوق بأبيــك عــى 
ــد والراكــب  ــوم الأحــزاب، فلعــن رســول الله القائ جمــل أحمــر يقــوده أخــوك هــذا القاعــد، وهــذا: ي

والســائق، فــكان: أبــوك الراكــب، وأنــت يــا أزرق الســائق، وأخــوك هــذا القاعــد القائــد؟
أنشدكم بالله هل تعلمون أنّ رسول الله s لعن أبا سفيان في سبعة مواطن؟

ــو ســفيان  ــه أب ــو ســفيان جــاء مــن الشــام، فوقــع في ــة وأب ــة إلى المدين أوّلهــنّ: حــن خــرج مــن مكّ
ــه. ــه الله عــزّ وجــلّ عن ــمّ صرف ــه، ث فســبّه، وأوعــده، وهــمّ أن يبطــش ب
والثانية: يوم العير حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول الله.

والثالثــة: يــوم أحــد قــال رســول الله: الله مولانــا ولا مــولى لكــم، وقــال أبــو ســفيان: لنــا العــزّى ولا 
عــزّى لكــم، فلعنــه الله، وملائكتــه، ورســله، والمؤمنــون أجمعون.

والرابعــة يــوم حنــن: يــوم جــاء أبــو ســفيان يجمع قريــش وهــوازن، وجــاء عيينــة بغطفــان واليهود، 
فردّهــم الله بغيظهــم لم ينالــوا خــراً، هــذا: قــول الله عــزّ وجــلّ أنــزل في ســورتين في كلتيهــا يســمّي أبــا 
ســفيان وأصحابــه كفّــاراً، وأنــت يــا معاويــة يومئــذٍ مــرك عــى رأي أبيــك بمكّــة، وعــي يومئــذٍ مــع 

رســول الله s وعــى رأيــه ودينــه.
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والخامســة: قــول الله عــزّ وجــلّ: »والهــدي معكوفــاً أن يبلــغ محله«وصــددت أنــت وأبــوك ومشركو 
قريــش رســول الله، فلعنــه الله لعنــة شــملته وذرّيّتــه إلى يــوم القيامــة.

والسادســة: يــوم الأحــزاب يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قريــش، وجــاء عيينــة بــن حصــن بــن بــدر 
بغطفــان، فلعــن رســول الله القــادة والأتبــاع، والســاقة إلى يــوم القيامــة، فقيــل: يــا رســول الله أمــا في الأتبــاع 
مؤمــن؟ قــال: لا تصيــب اللعنــة مؤمنــاً مــن الأتبــاع، أمّــا القــادة فليــس فيهــم مؤمــن، ولا مجيــب، ولا نــاج.
ــي  ــن بن ــم م ــبعة منه ــاً، س ــر رج ــا ع ــول الله s اثن ــى رس ــدّ ع ــوم ش ــة، ي ــوم الثنيّ ــابعة: ي والس
 s ّأميّــة، وخمســة مــن ســائر قريــش، فلعــن الله تبــارك وتعــالى ورســول الله مــن حــلّ الثنيّــة غــر النبــي

وســائقه وقائــده.
ثــمّ أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون أن أبــا ســفيان دخــل عــى عثــان حــن بويــع في مســجد رســول 
الله s فقــال: يــا ابــن أخــي هــل علينــا مــن عــن؟ فقــال: لا، فقــال أبــو ســفيان: تداولــوا الخلافــة يــا 

فتيــان بنــي أميّــة، فــو الــذي نفــس أبي ســفيان بيــده مــا مــن جنـّـة ولا نــار.
وأنشــدكم بــالله أتعلمــون أنّ أبــا ســفيان أخــذ بيــد الحســن حــن بويــع عثــان وقــال: يــا ابــن أخــي 
اخــرج معــي إلى بقيــع الغرقــد، فخــرج حتّــى إذا توسّــط القبــور اجــرّه فصــاح بأعــى صوتــه: يــا أهــل 

القبــور! الــذي كنتــم تقاتلونــا عليــه صــار بأيدينــا وأنتــم رميــم.
فقــال الحســن بــن عــي g: قبّــح الله شــيبتك، وقبّــح وجهــك، ثــمّ نــر يــده وتركــه، فلــولا النعــان 
ابــن بشــر أخــذ بيــده وردّه إلى المدينــة لهلــك، فهــذا لــك يــا معاويــة فهــل تســتطيع أن تــردّ علينــا شــيئاً.
ــروف  ــعر مع ــه بش ــت إلي ــلم، فبعث ــمّ أن يس ــفيان كان يه ــا س ــاك أب ــة أنّ أب ــا معاوي ــك ي ــن لعنت وم

ــدّه. ــام وتص ــن الإس ــاه ع ــم، تنه ــش وغيره ــرويّ في قري م
ومنهــا: أنّ عمــر بــن الخطّــاب ولّك الشــام فخنــت بــه، وولّك عثــان فتربّصــت بــه ريــب المنــون، 
ثــمّ أعظــم مــن ذلــك جرأتــك عــى الله ورســوله: أنّــك قاتلــت عليــاً g وقــد عرفتــه وعرفــت ســوابقه، 
وفضلــه وعلمــه عــى أمــر هــو أولى بــه منــك ومــن غــرك عنــد الله وعنــد النــاس، ولأذيّتــه، بــل أوطــأت 
النــاس عشــوة، وأرقــت دمــاء خلــق مــن خلــق الله بخدعــك وكيــدك وتمويهــك، فعــل مــن لا يؤمــن 
بالمعــاد، ولا يخشــى العقــاب، فلــاّ بلــغ الكتــاب أجلــه صرت إلى شّر مثــوى، وعــي إلى خــر منقلــب، 
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والله لــك بالمرصــاد.
ــه  ــت ب ــد كره ــك فق ــاويك وعيوب ــن مس ــه م ــكت عن ــا أمس ــة، وم ــة خاصّ ــا معاوي ــك ي ــذا ل فه

التطويــل.
وأمّــا أنــت يــا عمــرو بــن عثــان فلــم تكــن للجــواب حقيقــاً بحمقــك أن تتّبــع هــذه الأمــور، فإنّــا 
مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة: استمســكي فــإنّ أريــد أن أنــزل عنــك، فقالــت لهــا النخلــة: 

مــا شــعرت بوقوعــك، فكيــف يشــقّ عــيّ نزولــك.
 وإنّ والله مــا شــعرت أنّــك تجــر أن تعــادي لي فيشــقّ عــيّ ذلــك، وإنّ لمجيبــك في الــذي قلــت: إنّ 
ســبّك عليــاّ g أينقــص في حســبه، أو يباعــده مــن رســول الله، أو بســوء بلائــه في الإســام، أو بجــور 

في حكــم أو رغبــة في الدنيــا؟ فــإن قلــت واحــدة منهــا فقــد كذبــت.
ــإنّ الله ورســوله  ــدر، ف ــة بب ــي أميّ ــي بن ــى مشرك ــاً بقت ــر دم ــعة ع ــا تس ــم فين ــك: إنّ لك ــا قول وأمّ
قتلهــم، ولعمــري لتقتلــنّ مــن بنــي هاشــم تســعة عــر وثلاثــة بعــد تســعة عــر ثــمّ يقتــل مــن نبــي 
أميــة تســعة عــر وتســعة عــر في موطــن واحــد ســوى مــا قتــل مــن بنــي أميّــة لا يحــي عددهــم إلّ 
الله، وأنّ رســول الله s قــال: إذا بلــغ ولــد الــوزغ ثلاثــن رجــاً: أخــذوا مــال الله بينهــم دولاً، 
وعبــاده خــولاً، وكتابــه دغــاً، فــإذا بلغــوا ثلاثمائــة وعــر حقّــت اللعنــة عليهــم ولهــم، فــإذا بلغــوا 
أربعمائــة وخمســة وســبعين كان هلاكهــم أسرع مــن لــوك تمــرة، فأقبــل الحكــم بــن أبي العــاص وهــم في 
ذلــك الذكــر والــكلام، فقــال رســول الله: أخفضــوا أصواتكــم فــإنّ الــوزغ يســمع، وذلــك حــن رآهــم 
رســول الله s ومــن يملــك بعــده منهــم أمــر هــذه الأمّــة -يعنــي في المنــام- فســاءه ذلــك وشــقّ عليــه، 
ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ  لنَّــاسِ وَالشَّ تـِـي أَرَيْنـَـاكَ إلَِّ فتِْنـَـةً لِّ ؤْيَــا الَّ فأنــزل الله عــزّ وجــلّ في كتابــه: }وَمَــا جَعَلْنـَـا الرُّ
ــفِ شَــهْرٍ{ فأشــهد لكــم،  ــنْ أَلْ ــدْرِ خَــرٌْ مِّ ــةُ الْقَ ــة، وأنــزل أيضــاً }لَيْلَ ــرْآنِ { يعنــي: بنــي أميّ فِ الْقُ

وأشــهد عليكــم، مــا ســلطانكم بعــد قتــل عــي إلّ ألــف شــهر التــي أجّلهــا الله عــزّ وجــلّ في كتابــه.
ــا أنــت كلــب أوّل أمــرك، أنّ أمّــك  ــا أنــت يــا عمــرو بــن العــاص الشــاني اللعــن الأبــر، فإنّ وأمّ
ــن  ــفيان ب ــو س ــم أب ــش منه ــال قري ــك رج ــت في ــرك، فتحاكم ــراش مش ــى ف ــدت ع ــك ول ــة، وأنّ بغيّ
ــن  ــدة، والعــاص ب ــن كل ــن الحــرث ب ــن الحــرث، والنــر ب ــان ب ــن المغــرة، وعث ــد ب الحــرب، والولي
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ــاً،  ــه، فغلبهــم عليــك مــن بــن قريــش ألأمهــم حســباً، وأخبثهــم منصب ــك ابن وايــل، كلّهــم يزعــم أنّ
وأعظمهــم بغيــة، ثــمّ قمــت خطيبــاً وقلــت: أنــا شــاني محمــد، وقــال العــاص بــن وايــل: إنّ محمــداً رجل 
ــر«،  ــارك وتعــالى: »إنّ شــانئك هــو الأب ــزل الله تب ــد مــات انقطــع ذكــره، فأن ــو ق ــه، فل ــد ل ــر لا ول أب
وكانــت أمّــك تمــي إلى عبــد قيــس تطلــب البغيّــة، تأتيهــم في دورهــم ورجالهــم وبطــون أوديتهــم ثــمّ 
كنــت في كل مشــهد يشــهده رســول الله مــن عــدوّه أشــدهم لــه عــداوة، وأشــدّهم لــه تكذيبــاً، ثــمّ كنــت 
ــر  ــدم جعف ــاطة ب ــة في الإش ــارج إلى الحبش ــر الخ ــاشي والمهج ــوا النج ــن أت ــفينة: الذي ــاب الس في أصح
بــن أبي طالــب وســاير المهاجريــن إلى النجــاشّي، فحــاق المكــر الســيّئ بــك، وجعــل جــدّك الأســفل، 
وأبطــل أمنيتــك، وخيّــب ســعيك، وأكــذب أحدوثتــك، وجعــل كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى، وكلمــة 

الله هــي العليــا.
وأمّــا قولــك في عثــان، فأنــت يــا قليــل الحيــاء والديــن ألهبــت عليــه نــاراً، ثــمّ هربــت إلى فلســطين 
تتربّــص بــه الدوائــر، فلــاّ أتــاك خــر قتلــه حبســت نفســك عــى معاويــة، فبعتــه دينــك يــا خبيــث بدنيــا 
ــة  ــا، وأنــت عــدوّ لبنــي هاشــم في الجاهليّ ــا، ولم نعاتبــك عــى حبّن غــرك، ولســنا نلومــك عــى بغضن
ــاً مــن شــعر، فقــال رســول الله: »اللهــمّ إنّ لا  والإســام، وقــد هجــوت رســول الله s بســبعين بيت
أحســن الشــعر، ولا ينبغــي لي أن أقولــه فالعــن عمــرو بــن العــاص بــكلّ بيــت ألــف لعنــة«، ثــمّ أنــت 
يــا عمــرو المؤثــر دنيــاك عــى دينــك أهديــت إلى النجــاشّي الهدايــا، ورحلــت إليــه رحلتــك الثانيــة، ولم 
تنهــك الأولى عــن الثانيــة، كلّ ذلــك ترجــع مغلوبــاً، حســراً، تريــد بذلــك هــاك جعفــر وأصحابــه، 

فلــاّ أخطــأك مــا رجــوت وأمّلــت أحلــت عــى صاحبــك عــارة بــن الوليــد.
وأمّــا أنــت يــا وليــد بــن عقبــة فــو الله ما ألومــك أن تبغــض علياً وقــد جلــدك في الخمر ثمانــن جلدة، 
وقتــل أبــاك صــراً بيــده يــوم بــدر، أم كيــف تســبّه وقــد ســاّه الله مؤمنــاً في عــرة آيــات مــن القــرآن، 
وســاّك فاســقاً، وهــو قــول الله عــزً وجلّ:}أَفَمَــنْ كَانَ مُؤْمِنـًـا كَمَــنْ كَانَ فَاسِــقًا لا يَسْــتَوُونَ{ وقولــه: 
ــإٍ فَتَبَيَّنُــوا أَن تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ{، ومــا  }إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ
أنــت وذكــر قريــش وإنّــا أنــت ابــن علــج مــن أهــل صفوريّــة اســمه: »ذكــوان«، وأمّــا زعمــك أنّــا قتلنــا 
ــن أبي طالــب فكيــف  ــوا ذلــك لعــي ب ــر، وعائشــة، أن يقول ــان فــوالله مــا اســتطاع طلحــة، والزب عث
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تقولــه أنــت، ولــو ســألت أمّــك مــن أبــوك إذ تركــت ذكــوان فألصقتــك بعقبــة بــن أبي معيــط، اكتســبت 
بذلــك عنــد نفســها ســناء ورفعــة، مــع مــا أعــدّ الله لــك ولأبيــك ولأمّــك مــن العــار والخــزي في الدنيــا 

والآخــرة، ومــا الله بظــاّم للعبيــد.
ثــمّ أنــت يــا وليــد والله أكــر في الميــاد ممـّـن تدّعــي لــه، فكيــف تســبّ عليــاً، ولــو اشــتغلت بنفســك 
ــوك والله ألأم  ــيّ أب ــا بن ــك »ي ــك أمّ ــت لذل ــد قال ــه، ولق ــى ل ــن تدع ــك لا إلى م ــبك إلى أبي ــت نس لتثب

وأخبــث مــن عقبــة«.
ــا أنــت يــا عتبــة بــن أبي ســفيان: فــوالله مــا أنــت بحصيــف فأجاوبــك، ولا عاقــل فأعاقبــك،  وأمّ
ومــا عنــدك خــر يرجــى، ومــا كنــت ولــو ســببت عليــاً لأعــر بــه عليــك؛ لأنّــك عنــدي لســت بكفــو 
لعبــد عــي بــن أبي طالــب فــأردّ عليــك وأعاتبــك، ولكــنّ الله عــزّ وجــلّ لــك ولأبيــك وأمّــك وأخيــك 
ــارا  ــى ن ــة * تص ــة ناصب ــال: »عامل ــرآن فق ــم الله في الق ــن ذكره ــك الذي ــة آبائ ــت ذرّيّ ــاد، فأن لبالمرص

حاميــة * تســقى مــن عــن آنيــة * -إلى قولــه- مــن جــوع«.
ــد  ــك، وق ــع حليلت ــك م ــى فراش ــه ع ــذي وجدت ــت ال ــاّ قتل ــي، فه ــاي أن تقتلن ــدك إيّ ــا وعي وأمّ
ــو شــغلت  ــاً لــك ل ــداً ليــس لــك، وي ــك ول ــى ألصــق ب غلبــك عــى فرجهــا وشركك في ولدهــا حتّ
نفســك بطلــب ثــأرك منــه كنــت جديــراً، ولذلــك حريّــاً؛ إذ تســومني القتــل وتوعــدني بــه، ولا ألومــك 
أن تســبّ عليــاً وقــد قتــل أخــاك مبــارزة، واشــرك هــو وحمــزة بــن عبــد المطّلــب في قتــل جــدّك حتّــى 

ــم وأذاقهــا العــذاب الأليــم، ونفــى عمّــك بأمــر رســول الله. أصلاهمــا الله عــى أيديهــا نــار جهنّ
وأمّــا رجائــي الخلافــة، فلعمــر الله إن رجوتهــا فــإنّ لي فيهــا لملتمســاً، ومــا أنــت بنظــر أخيــك، ولا 
ــا  ــب م ــلمين، وطل ــاء المس ــه دم ــاً لإهراق ــدّ طلب ــى الله، وأش ــرّداً ع ــر تم ــاك أكث ــك؛ لأنّ أخ ــة أبي بخليف

ليــس لــه بأهــل، يخــادع النــاس ويمكرهــم، ويمكــر الله والله خــر الماكريــن.
وأمّا قولك: »إنّ علياً كان شّر قريش لقريش«، فوالله ما حقّر مرحوماً ولا قتل مظلوماً.

ــزاني  ــت ال ــه مكــذّب، وأن ــذ، ولنبيّ ــه ناب ــك لله عــدوّ، ولكتاب ــن شــعبة! فإنّ ــا مغــرة ب ــت ي ــا أن وأمّ
ــقّ  ــع الح ــك، ودف ــر رجم ــاء، فأخّ ــررة الأتقي ــدول ال ــك الع ــهد علي ــم، وش ــك الرج ــب علي ــد وج وق
ــاة  بالأباطيــل، والصــدق بالأغاليــط؛ وذلــك لمــا أعــدّ الله لــك مــن العــذاب الأليــم، والخــزي في الحي
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الدنيــا، ولعــذاب الآخــرة أخــزى، وأنــت الــذي ضربــت فاطمــة بنــت رســول الله s حتّــى أدميتهــا 
وألقــت مــا في بطنهــا، اســتذلالاً منــك لرســول الله s ومخالفــة منــك لأمــره، وانتهــاكاً لحرمتــه وقــد 
قــال لهــا رســول الله s: »يــا فاطمــة، أنــت ســيّدة نســاء أهــل الجنـّـة«، والله مصــرك إلى النــار، وجاعــل 
وبــال مــا نطقــت بــه عليــك، فبــأيّ الثلاثــة ســببت عليــاً، أنقصــاً في نســبه، أم بعــداً مــن رســول الله، أم 
ســوء بــاء في الإســام، أم جــوراً في حكــم، أم رغبــة في الدنيــا؟! إن قلــت بهــا فقــد كذبــت وكذّبــك 

النــاس، أتزعــم أنّ عليــاً g قتــل عثــان مظلومــاً؟!
فعــي والله أتقــى وأنقــى مــن لائمــه في ذلــك، ولعمــري لئــن كان عليــاً قتــل عثــان مظلومــاً فــوالله 
مــا أنــت مــن ذلــك في شيء، فــا نصرتــه حيــاً ولا تعصّبــت لــه ميّتــاً، ومــا زالــت الطائــف دارك تتبــع 

البغايــا، وتحيــي أمــر الجاهليّــة، وتميــت الإســام، حتّــى كان مــا كان في أمــس.
وأمّا اعتراضك في بني هاشم وبني أميّة فهو ادّعاءك إلى معاوية.

ــك فرعــون  ــد مل ــذي ملكتمــوه، فق ــك ال ــك في المل ــول أصحاب ــارة وق ــأن الإم ــك في ش ــا قول وأمّ
مــر أربعمائــة ســنة، وموســى وهــارون نبيّــان مرســان c يلقيــان مــا يلقيــان مــن الأذى، وهــو ملــك 
كُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ{)17( وقــال: }  ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ الله يعطيــه الــرّ والفاجــر، وقــال الله: }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
رْنَاهَــا تَدْمِــرًا {)18(. فيِهَــا فَفَسَــقُواْ فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ لِْــكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَــا مُتَْ وَإذَِا أَرَدْنَــا أَن نُّ
ثــمّ قــام الحســن فنفــض ثيابــه وهــو يقــول: }الْبَيِثَــاتُ للِْخَبيِثـِـنَ وَالْبَيِثُــونَ للِْخَبيِثَــاتِ{)19( هــم 
ــا  ؤُونَ مَِّ ــرََّ ــكَ مُ ــاتِ أُوْلَئِ يِّبَ ــونَ للِطَّ يِّبُ ــيعتك } وَالطَّ ــؤلاء وش ــك ه ــت وأصحاب ــة: أن ــا معاوي والله ي

غْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ{)20( ثــمّ قــال: هــم عــي بــن أبي طالــب g وأصحابــه وشــيعته. يَقُولُــونَ لَـُـم مَّ
ثــمّ خــرج وهــو يقــول لمعاويــة: ذق وبــال مــا كســبت يــداك ومــا جنــت مــا قــد أعــدّ الله لــك ولهــم 

مــن الخــزي في الحيــاة الدنيــا والعــذاب الأليــم في الآخــرة.
فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوقوا وبال ما جنيتم.

فقال الوليد بن عقبة: والله ما ذقنا إلّ كما ذقت، ولا اجترأ إلّ عليك.
فقــال معاويــة: ألم أقــل لكــم إنّكــم لــن تنتقصــوا مــن الرجــل فهــاّ أطعتمــوني أوّل مــرّة فانتصرتــم 
مــن الرجــل إذ فضحكــم، فــوالله مــا قــام حتّــى أظلــمّ عــيّ البيــت، وهممــت أن أســطو بــه فليــس فيكــم 
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خــر اليــوم ولا بعــد اليــوم.
قــال: وســمع مــروان بــن الحكــم بــا لقــي معاويــة وأصحابــه المذكــورون مــن الحســن بــن عــي c، فأتاهم 

فوجدهــم عنــد معاويــة في البيــت فســألهم: مــا الــذي بلغنــي عــن الحســن وزعلــه؟ قالــوا: قــد كان كذلك.
فقــال لهــم مــروان أفــا أحضرتمــوني ذلــك، فــوالله لأســبّنهّ ولأســبّنّ أبــاه وأهــل البيــت ســبّاً تتغنـّـى 

بــه الإمــاء والعبيــد.
فقال معاوية والقوم: لم يفتك شيء، وهم يعلمون من مروان بذو لسان وفحش.

فقال مروان: فأرسل إليه يا معاوية فأرسل معاوية إلى الحسن بن علي.
فلــاّ جــاء الرســول قــال لــه الحســن g مــا يريــد هــذا الطاغيــة منـّـي؟ والله إن أعــاد الــكلام لأوقّــرنّ 
مســامعه مــا يبقــى عليــه عــاره وشــناره إلى يــوم القيامــة، فأقبــل الحســن فلــاّ جاءهــم وجدهــم بالمجلس 
 g عــى حالتهــم التــي تركهــم فيهــا، غــر أنّ مــروان قــد حــر معهــم في هــذا الوقــت، فمشــى الحســن

حتّــى جلــس عــى السريــر مــع معاويــة وعمــرو بــن العــاص.
ــا أرســلت إليــك ولكــنّ مــروان الــذي  ــة: لم أرســلت إلّي؟ قــال: لســت أن ــمّ قــال الحســن لمعاوي ث

أرســل إليــك.
فقال مروان: أنت يا حسن السبّاب لرجال قريش؟

فقال له الحسن: وما الذي أردت؟
فقال مروان: والله لأسبّنكّ وأباك وأهل بيتك سبّاً تتغنىّ به الإماء والعبيد.

فقــال الحســن g: أمّــا أنــت يــا مــروان فلســت أنــا ســببتك ولا ســببت أبــاك، ولكــنّ الله عــزّ وجــلّ 
ــى  ــة، ع ــوم القيام ــك إلى ي ــب أبي ــن صل ــرج م ــا خ ــك، وم ــك، وذرّيّت ــل بيت ــاك، وأه ــن أب ــك ولع لعن
 s لســان نبيّــه محمــد، والله يــا مــروان مــا تنكــر أنــت ولا أحــد ممـّـن حــر هــذه اللعنــة مــن رســول الله
لــك ولأبيــك مــن قبلــك، ومــا زادك الله يــا مــروان بــا خوّفــك إلّ طغيانــاً كبــراً، وصــدق الله وصــدق 
فُهُــمْ فَــاَ يَزِيدُهُــمْ إلَِّ طُغْيَانًــا  ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ فِ الْقُــرْآنِ وَنُخَوِّ رســوله يقــول الله تبــارك وتعــالى: }وَالشَّ
ــرًا {، وأنــت يــا مــروان وذرّيّتــك الشــجرة الملعونــة في القــرآن، وذلــك عــن رســول الله s عــن  كَبِ

جبرئيــل عــن الله عــزّ وجــلّ.
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فوثــب معاويــة فوضــع يــده عــى فــم الحســن وقــال: يــا أبــا محمــد، مــا كنــت فحّاشــاً ولا طيّاشــاً، 
فنفــض الحســن g ثوبــه، وقــام فخــرج، فتفــرّق القــوم عــن المجلــس بغيــظ، وحــزن، وســواد الوجــوه 

في الدنيــا والآخــرة()21(.
g وأمير المؤمنين b المحور الثاني: نشره فضائل أهل البيت

في أوّل يــوم مــن إمامتــه وخلافتــه لأمــر المؤمنــن g قــام بهــذا الــدور مبــاشرة حــن ارتقــى 
ــة  المنــر وخطــب أوّل خطبــة لــه للأمّــة لينــادي القلــوب ويقيــم الحجّــة البالغــة ويبــنّ للأمّــة مظلوميّ
ــاشرة ومــن دون فصــل بجاهــل أو  ــة رســول الله s مب ــه بخلاف ــه وأولويّت ــن g وأوديت أمــر المؤمن
ــن تقمّصــوا غــر قميصهــم وغــدروا  ــة الضــال الذي ــق أو مفســد مــارق مــن أئمّ بطاغــوت أو بمناف

ــم. ــى ولاة أمره ــرّدوا ع ــم وتم ــر مكانه ــاً غ ــوا مكان ــيّدهم واغتصب ــم وس بمولاه
ــة الدامغــة  فأوضــح فضيلــة أمــر المؤمنــن g وأهــل البيــت b وافضليتهــم، وقــرن ذلــك بالأدلّ
ــه  ــان في صحيح ــن حبّ ــراً واب ــنده مخت ــد في مس ــم وأحم ــك الحاك ــا روى ذل ــم ك ــرآن الكري ــن الق م
وغيرهــم، وقــد صحّــح الألبــانّي أكثــر طــرق الخطبــة فأتــى بأربعــة طــرق لهــا، فقــال الــرواة: خطــب 
الحســن بــن عــي النــاس حــن قتــل عــي، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــمّ قــال: لقــد قبــض في هــذه الليلــة 
ــل  ــة فيقات ــه الراي ــول الله s يعطي ــد كان رس ــرون، ولق ــه الآخ ــون ولا يدرك ــبقه الأوّل ــل لا يس رج
جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره فــا يرجــع حتّــى يفتــح الله عليــه ومــا تــرك عــى ظهــر الأرض 
صفــراء ولا بيضــاء إلّ ســبعمائة درهــم أفضلــت مــن عطايــاه أراد أن يبتــاع بهــا خادمــاً لأهلــه ثــمّ قــال: 
أيّــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــي، أنــا ابــن النبــيّ وأنــا ابــن 
الــوصّي، وأنــا ابــن البشــر، وأنــا ابــن النذيــر، وأنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه وأنــا ابــن الــراج المنــر(، 
وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي كان جبريــل ينــزل إلينــا ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن 
أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن افــرض الله مودّتهــم عــى 
ةَ فِ الْقُرْبَــى وَمَــن  كلّ مســلم )فقــال تبــارك وتعــالى لنبيّــه s: } قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ

.)23( b فاقــراف الحســنة مودّتنــا أهــل البيــت ،)ــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً{)22 فْ حَسَــنةًَ نَّ يَقْــرَِ
وقال ابن شهر اشوب في مناقبه، وعنه المجلسّي في بحاره:
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ــه  ــل علي ــرغ أقب ــاّ ف ــردّ، فل ــن g لا ي ــه والحس ــل يلعن ــاً فجع ــاميّ راكب ــال: رآه ش ــرّد ق )روى الم
ــو  ــاك، ول ــك شــبّهتني، فلــو اســتعنتنا أعنّ ــاً ولعلّ ــك غريب ــا الشــيخ، أظنّ الحســن وضحــك وقــال: أيّ
ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا حملنــاك، وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك، 
ــت ذا  ــاك، وإن كن ــداً آوين ــت طري ــاك، وإن كن ــاً أغنين ــت محتاج ــوناك، وإن كن ــاً كس ــت عريان وإن كن
ــا إلى وقــت ارتحالــك كان  ــا، وكنــت ضيفــاً لن حاجــةٍ قضيناهــا لــك، فلــو كنــت حرّكــت رحلــك إلين
أعــود عليــك؛ لأنّ لنــا موضعــاً رحبــاً، وجاهــاً عريضــاً، ومــالاً كثــراً، فلــاّ ســمع الرجــل كلامــه بكــى، 
ــوك  ــت وأب ــت أن ــالته، وكن ــل رس ــث يجع ــم حي ــه، الله أعل ــة الله في أرض ــك خليف ــهد أنّ ــال: أش ــمّ ق ث
أبغــض خلــق الله إلّي، فــالآن أنــت أحــبّ الخلــق إلّي، وحــوّل رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إلى أن ارتحــل، 

وصــار معتقــداً محبّتهــم()24(.
ــن  ــرة ب ــم والمغ ــن الحك ــروان ب ــة وم ــى معاوي ــي c ع ــن ع ــن ب ــرة الحس ــث: مفاخ ــور الثال المح

ــن أبي ســفيان: ــة ب ــة وعتب ــن عقب ــد ب شــعبة والولي
قيــل: وفــد الحســن بــن عــي c عــى معاويــة فحــر مجلســه، وإذا عنــده هــؤلاء القــوم، ففخــر كلّ 
رجــل منهــم عــى بنــي هاشــم، ووضعــوا منهــم، وذكــروا أشــياء ســاءت الحســن بــن عــي وبلغــت منــه.
ــر  ــا الفخ ــرب، لن ــرم الع ــي أك ــعب، وآبائ ــر الش ــن خ ــعبة م ــا ش ــي g: أن ــن ع ــن ب ــال الحس فق
والنســب، والســاحة عنــد الحســب، ونحــن مــن خــر شــجرة، أنبتــت فروعــاً ناميــة، وأثــاراً زاكيــة، 
وأبدانــاً قائمــة، فيهــا أصــل الإســام، وعلــم النبــوّة، فعلونــا حــن شــمخ بنــا الفخــر، واســتطلنا حــن 

ــال شــامخة لا تقهــر. ــا العــزّ، ونحــن بحــور زاخــرة لا تنــزف، وجب امتنــع بن
فقــال مــروان بــن الحكــم: مدحــت نفســك، وشــمخت بأنفــك، هيهــات هيهــات يــا حســن، نحــن 
والله الملــوك الســادة، والأعــزّة القــادة، لا تبجحــنّ فليــس لــك عــزّ مثــل عزّنــا، ولا فخــر كفخرنــا، ثــمّ 

أنشــأ يقــول:
شفينا أنفساً طابت وقوراً *    فنالت عزّها فيمن يلينا

فأبنا بالغنيمة حيث أبنا    *   وأبنا بالملوك مقرّنينا
ــع  ــة قط ــولا كراهيّ ــح، ول ــل النص ــم يقب ــك فل ــت لأبي ــال: نصح ــعبة فق ــن ش ــرة ب ــم مغ ــمّ تكلّ ث
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ــارة  ــا، بزع ــن مناهله ــوارد ع ــدر ال ــوك أنّ أص ــم أب ــكان يعل ــام، ف ــل الش ــة أه ــت في جمل ــة لكن القراب
ــل. ــى القبائ ــور ع ــا للأم ــف، وتجاربه ــم ثقي ــس، وحل قي

فتكلّــم الحســن g فقــال: يــا مــروان أجبنــا، وخــوراً، وضعفــاً، وعجــزاً، زعــم أنّ مدحــت نفــي، 
وأنــا ابــن رســول الله، وشــمخت بأنفــي وأنــا ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة وإنّــا يبــذخ ويتكــرّ ويلــك مــن 
يريــد رفــع نفســه، ويتبجّــح مــن يريــد الاســتطالة، فأمّــا نحــن فأهــل بيــت الرحمــة، ومعــدن الكرامــة، 
وموضــع الخــرة، وكنــز الإيــان، ورمــح الإســام، وســيف الديــن، ألا تصمــت ثكلتــك أمّــك قبــل أن 
أرميــك بالهوائــل، وأســمّك بميســم تســتغني بــه عــن اســمك، فأمّــا إيابــك بالنهــاب والملــوك أفي اليــوم 
الــذي ولّيــت فيــه مهزومــاً، وانخجــرت مذعــوراً، فكانــت غنيمتــك هزيمتــك، وغــدرك بطلحــة حــن 

غــدرت بــه فقتلتــه، قبحــاً لــك مــا أغلــظ جلــدة وجهــك.
فنكــس مــروان رأســه، وبقــي مغــرة مبهوتــاً، فالتفــت إليــه الحســن g فقــال: أعــور ثقيــف، مــا 
ــا  ــيّدة النســاء، غذّان ــاء، وس ــن خــرة الإم ــا اب ــا ويحــك؟! أن ــي ي ــرك، أجهلتن ــش فأفاخ ــت مــن قري أن
ــزّة  ــا الع ــكام، لن ــكلات الأح ــرآن، ومش ــل الق ــا تأوي ــالى، فعلّمن ــارك وتع ــم الله تب ــول الله s بعل رس
ــام  ــم في الإس ــب، ولا له ــة نس ــم في الجاهليّ ــت له ــوم لم يثب ــن ق ــت م ــناء، وأن ــر والس ــا، والفخ العلي
ــادة،  ــن الس ــران، نح ــة الأق ــوث، ومجاحش ــة اللي ــد مصادم ــار عن ــه والافتخ ــا ل ــق، م ــد آب ــب، عب نصي
ــكار،  ــات الأب ــن نجيب ــا اب ــار، وأن ــاحتنا الع ــن س ــي ع ــار، وننف ــي الذم ــادة، نحم ــد الق ــن المذاوي ونح
ثــمّ أشرت زعمــت إلى خــر وصّي خــر الأنبيــاء، وكان هــو بعجــزك أبــر، وبجــورك أعلــم، وكنــت 
للــردّ عليــك منــه أهــاً لــو عــزّك في صــدرك، وبــدوّ الغــدر في عينــك، هيهــات لم يكــن ليتّخــذ المضلّــن 
ــك؟  ــك أمّ ــاذا ثكلت ــف، فب ــم ثقي ــس، وحل ــارة قي ــن بزع ــت بصفّ ــو كن ــك ل ــك أنّ ــداً، وزعم عض
أبعجــزك عنــد المقامــات، وفــرارك عنــد المجاحشــات؟ أمــا والله لــو التفــت عليــك مــن أمــر المؤمنــن 

ــع. ــات الهوال ــع، ولقامــت عليــك المرن ــه لا يمنعــه منــك الموان الأجاشــع، لعلمــت أنّ
وأمّــا زعــارة قيــس: فــا أنــت وقيســاً؟ إنّــا أنــت عبــد آبــق فثقــف فســمّي ثقيفــاً، فاحتــلّ لنفســك 
مــن غيرهــا، فلســت مــن رجالهــا، أنــت بمعالجــة الــرك وموالــج الزرائــب أعــرف منــك بالحــروب.
ــت لقــاء أمــر المؤمنــن g فــذاك مــن قــد  ــمّ تمنيّ ــد القيــون؟ ث ــد العبي ــا الحلــم فــأيّ الحلــم عن فأمّ
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ــه  ــف تروم ــة، فكي ــن والمخالس ــد الطع ــة، عن ــه الأبالس ــل، لا تقاوم ــمّ قات ــل، وس ــد باس ــت: أس عرف
ــرى. ــيتها القهق ــان، بمش ــه الجع ــان، وتنال الضبع

ــاء مــن خشــفان  ــات الم ــه إلّ كبن ــة، ومــا رحمــك من ــا وصلتــك: فمنكــورة، وقربتــك فمجهول وأمّ
الظبــاء، بــل أنــت أبعــد منــه نســباً.

ــة إن تجاوزنــا بعــد مناطقــة القيــون،  فوثــب المغــرة والحســن يقــول لمعاويــة: اعذرنــا مــن بنــي أميّ
ــد. ومفاخــرة العبي

فقــال معاويــة: ارجــع يــا مغــرة، هــؤلاء بنــو عبــد منــاف، لا تقاومهــم الصناديــد، ولا تفاخرهــم 
المذاويــد.

ثمّ أقسم على الحسن g بالسكوت فسكت.
ــر  ــد المن ــره أن يصع ــي فم ــن ع ــن ب ــث إلى الحس ــة: ابع ــال لمعاوي ــاص ق ــن الع ــرو ب وروي أنّ عم
ــة  ــه معاوي ــث إلي ــل، فبع ــه في كلّ محف ــرّه ب ــا نع ــك ممّ ــون ذل ــر فيك ــه أن يح ــاس، فلعلّ ــب الن ويخط
ــه  ــاس ورؤســاء أهــل الشــام، فحمــد الله الحســن صلــوات الله علي ــه الن ــر، وقــد جمــع ل فأصعــده المن

ــال: ــمّ ق ــه، ث ــى علي وأثن
أيّــا النــاس مــن عرفنــي فأنــا الــذي يعــرف، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، 
ابــن عــمّ نبــيّ الله، أوّل المســلمين إســاماً، وأمّــي فاطمــة بنــت رســول الله s، وجــدّي محمــد بــن عبــد 
ــا ابــن مــن بعــث رحمــة  ــا ابــن الــراج المنــر، أن ــا ابــن النذيــر، أن ــا ابــن البشــر، أن ــيّ الرحمــة، أن الله نب
للعالمــن، أنــا ابــن مــن بعــث إلى الجــنّ والإنــس أجمعــن، فقطــع عليــه معاويــة فقــال، يــا أبــا محمــد خلّنــا 

مــن هــذا وحدّثنــا في نعــت الرطــب أراد بذلــك تخجيلــه.
فقال الحسن g: نعم التمر الريح تنفخه، والحرّ ينضجه، والليل يبرده ويطيّبه.

ثــمّ أقبــل الحســن g: فرجــع في كلامــه الأوّل فقــال: أنــا ابــن مســتجاب الدعــوة، أنــا ابــن الشــفيع 
المطــاع، أنــا ابــن أوّل مــن ينفــض عــن رأســه الــراب، أنــا ابــن مــن يقــرع بــاب الجنـّـة فيفتــح لــه فيدخلها، 
أنــا ابــن مــن قاتــل معــه الملائكــة، وأحــلّ لــه المغنــم، ونــر بالرعــب مــن مســرة شــهر، فأكثــر في هــذا 
النــوع مــن الــكلام، ولم يــزل بــه حتّــى اظلمّــت الدنيــا عــى معاويــة، وعــرف الحســن مــن لم يكــن عرفــه 



129129

دور الإمام الحسن g في التصدّي للتضليل الإعلاميّ 

1445هـ - 2023 م

مــن أهــل الشــام وغيرهــم ثــمّ نــزل فقــال لــه معاويــة: أمّــا إنّــك يــا حســن قــد كنــت ترجــو أن تكــون 
ــل  ــول الله s، وعم ــرة رس ــار بس ــن س ــة فم ــا الخليف ــن g: أمّ ــال الحس ــاك، فق ــت هن ــة، ولس خليف
بطاعــة الله عــزّ وجــلّ، وليــس الخليفــة مــن ســار بالجــور، وعطّــل الســنن، واتّــذ الدنيــا أمّــاً وأبــاً، وعبــاد 
ــع  ــد انقط ــاً، وكان ق ــه قلي ــع من ــكاً فتمتّ ــاب مل ــك أص ــر مل ــك أم ــنّ ذل ــه دولاً، ولك ــولاً، ومال الله خ
كُــمْ  ــهُ فتِْنـَـةٌ لَّ عنــه، فأتخــم لذّتــه وبقيــت عليــه تبعتــه، وكان كــا قــال الله تبــارك وتعــالى: }وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــا كَانُــوا  ــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ* مَــا أَغْنـَـى عَنهُْــم مَّ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ{)25( }متَّعْناَهُــمْ سِــنيَِن * ثُــمَّ جَاءهُــم مَّ
يُمَتَّعُــونَ{)26( وأومــى بيــده إلى معاويــة، ثــمّ قــام فانــرف، فقــال معاويــة لعمــرو: والله مــا أردت إلّ 
شــيني حــن أمرتنــي بــا أمرتنــي، والله مــا كان يــرى أهــل الشــام أنّ أحــداً مثــي في حســب ولا غــره، 
ــهرته في  ــره؛ لش ــه، ولا تغي ــتطاع دفن ــذا شيء لا يس ــرو: وه ــال عم ــال، ق ــا ق ــن g م ــال الحس ــى ق حتّ

النــاس، واتّضاحــه، فســكت معاويــة.
وروى الشــعبيّ أنّ معاويــة قــدم المدينــة فقــام خطيبــاً فقــال: أيــن عــي بــن أبي طالــب؟ فقــام الحســن 

ابــن عــي فخطــب وحمــد الله وأثنــى عليــه ثــمّ قــال:
إنّــه لم يبعــث نبــيّ إلّ جعــل لــه وصّي مــن أهــل بيتــه، ولم يكــن نبــيّ إلّ ولــه عــدوّ مــن المجرمــن، 
وإنّ عليــاً g كان وصّي رســول الله s مــن بعــده، وأنــا ابــن عــي، وأنــت ابــن صخــر، وجــدّك 
حــرب، وجــدّي رســول الله، وأمّــك هنــد وأمّــي فاطمــة، وجــدّتي خديجــة وجدّتــك نثيلــة، فلعــن الله 
ألأمنــا حســباً، وأقدمنــا كفــراً، وأخملنــا ذكــراً، وأشــدّنا نفاقــاً، فقــال عامّــة أهــل المجلــس: آمّــن. فنــزل 

معاويــة فقطــع خطبتــه.
ــا قــدم معاويــة الكوفــة قيــل لــه: إنّ الحســن بــن عــي مرتفــع في أنفــس النــاس، فلــو  ــه لّم وروي أنّ
أمرتــه أن يقــوم دون مقامــك عــى المنــر فتدركــه الحداثــة والعــيّ فيســقط مــن أنفــس النــاس وأعينهــم، 
ــى  ــد الله وأثن ــر، فحم ــه في المن ــام دون مقام ــره، فق ــك فأم ــره بذل ــه إلّ أن يأم ــو علي ــم وأب ــى عليه فأب

عليــه، ثــمّ قــال:
ــيّ لم تجــدوا  ــم مــا بــن كــذا وكــذا لتجــدوا رجــاً جــدّه نب ــو طلبت ــاس فإنّكــم ل ــا الن ــا بعــد، أيّ أمّ
ــة-  ــة -وأشــار بيــده إلى أعــى المنــر إلى معاوي ــا هــذا الطاغي ــا صفقتن ــا أعطين غــري وغــر أخــي، وإنّ
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وهــو في مقــام رســول الله s مــن المنــر، ورأينــا حقــن دمــاء المســلمين أفضــل مــن إهراقهــا، }وَإنِْ 
ــة. ــده إلى معاوي ــاعٌ إلَِ حِــنٍ{ ، وأشــار بي ــمْ وَمَتَ كُ ــةٌ لَّ ــهُ فتِْنَ أَدْرِي لَعَلَّ

فقــال لــه معاويــة: مــا أردت بقولــك هــذا؟ فقــال: مــا أردت بــه إلّ مــا أراد الله عــزّ وجــلّ، فقــام 
معاويــة فخطــب خطبــة عيّيــة فاحشــة، فســبّ فيهــا أمــر المؤمنــن عليــه الصــاة الســام، فقــام إليــه 
الحســن بــن عــي c فقــال لــه -وهــو عــى المنــر-: ويلــك يــا بــن آكلــة الأكبــاد أوَ أنــت تســبّ أمــر 
المؤمنــن g وقــد قــال رســول الله s: »مــن ســبّ عليــاً فقــد ســبّني، ومــن ســبّني فقــد ســبّ الله، ومــن 

ســبّ الله أدخلــه الله نــار جهنّــم خالــداً فيهــا مخلّــداً ولــه عــذاب مقيــم«؟
ثمّ انحدر الحسن g عن المنبر ودخل داره، ولم يصلّ هناك بعد ذلك أبداً.

ــدّي  ــم بالتص ــن دوره العظي ــام الحس ــل الإم ــا أكم ــذه الدني ــف في ه ــره الشري ــوم لعم ــر ي وفي آخ
ــة،  ــة لســبطي رســول الله s وســيّدي شــباب أهــل الجنّ ــل الأمّ ــه إلى قت ــل، فأشــار في للإعــام المضلّ
ــار  ــث أش ــن حي ــه الحس ــة أخي ــاب ومصيب ــداً بمص ــارن أب ــه لا تق ــه ومصيبت ــوح أنّ مصاب ــنّ بوض وب
لذلــك فقــال g لأخيــه الإمــام الحســن مواســياً لــه عــى مصابــه بــه وهــو يلفــظ أنفاســه الأخــرة: )لا 

ــا عبــد الله()27(. ــا أب يــوم كيومــك ي
كــا أنّــه ع قــام بــكلّ مــا يمكــن القيــام بــه مــن دور إعلامــيّ كاشــفاً لمؤامــرات القــوم وتخــاذل الأمّــة 
وتقصيرهــا مــع أهــل بيــت نبيّهــا، مبرهنــاً للجميــع الخــاف والاختــاف والحقــد والحســد عــى أهــل 
البيــت، وحقّانيّــة البيــت العلــويّ الفاطمــيّ برســول الله s مــن كلّ أحــد في الأمّــة، وأنّ هــذه الأمّــة 
 s وهــذه المــرأة وأتباعهــا والغاصبــن للخلافــة النبويّــة الشرعيّــة قــد اعتــدوا عــى حرمــة رســول الله
 s وتعــدّوا كلّ حــدود الأدب وأبســط واجبــات الإســام وبديهيّاتــه بدفــن الرجلــن عنــد رســول الله
وضرب الأرض وحفرهــا بالمعــاول وإحــداث الضوضــاء ورفــع الأصــوات عنــد رســول الله s دون 

.s مراعــاة حرمتــه الواضحــة لــكلّ مســلم يؤمــن بــالله ورســوله
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الخاتمة ونتائج البحث
ــم  ــم وموقفه ــم b وكلمته ــدة هدفه ــع وح ــه م ــام ب ــه القي ــه وأُوكل إلي ــز ب ــام دور تميّ ــكلّ إم إن ل
 g ومبدئهــم وعلمهــم وعصمتهــم، وإنّ الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا، وإنّ الإمــام الحســن
لــو كان في زمــن اللعــن يزيــد لاتّــذ الموقــف نفســه الــذي وقفــه الإمــام الحســن g مــن قــول الحــقّ 

ووقفــة الصــدق وجهــاد اليــد لا اللســان لأعــداء الإنســانيّة والإســام.
ــام g، ولا  ــخص الإم ــس ش ــام ولي ــامٍ وإم ــن إم ــف ب ــدّد المواق ــرّ ويع ــذي يغ ــو ال ــرف ه فالظ
ــواْ أَطِيعُــواْ  ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ لوجــود تفــاوت ذاتّي منهــم b عــى الإطــاق، ولذلــك قــال تعــالى: }يَ
سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُــمْ{، فقــرن طاعــة ولاة الأمــر بطاعتــه وأطلــق الأمــر بالطاعــة  اللهَ وَأَطِيعُــواْ الرَّ
لهــم، وهــذا مــا يــدلّ عــى عصمتهــم b المطلقــة كــا اعــرف إمــام المتكلّمــن الفخــر الــرازيّ بدلالتهــا 

عــى العصمــة جزمــاً ومــن دون أدنــى شــكّ مــع أنــه إمــام المشــكّكين.
وأهــل الخــاف مــن أصحــاب الإعــام المضلّــل لا يؤمنــون بعصمــة حتّــى خلفائهــم الراشــدين، 

فثبــت أنّ أئمّــة أهــل البيــت b هــم المعنيّــون بهــذه الآيــة لا غــر.
وقــد أكــد الإمــام الحســن g هــذه الحقيقــة وغيرهــا في خطبــه ومناظراتــه وأقوالــه ومواقفــه مــرزاً 
لهــا في هــذه الأمّــة الغافلــة التــي التــزم فيهــا أهــل الشــام بــا عقــلٍ ولا نقــلٍ ولا حيــاءٍ بعصمــة أئمّــة 
ــة الشريفــة  ــة والأحاديــث النبويّ ــات القرآنيّ ــن تضافــرت الآي ــة الذي ــي أميّ الفجــور والضــال مــن بن
ــام  ــاهم الإم ــول الله s، فس ــائر لرس ــض العش ــرود وأبغ ــوخ وق ــم مس ــم وأنه ــف فجوره ــى وص ع
ــر  ــه خ ــقّ وأهل ــن الح ــزاه الله ع ــهاد، فج ــى رؤوس الأش ــم ع ــدّي له ــس التص ــل أسّ ــن g، ب الحس

جــزاء المحســنين.
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 ملخص البحث  

لقــد جعلــت البحــث عــى مقدّمــة وتمهيــد ومقصديــن وخاتمــة، فذكــرت في التمهيــد كفــر 
وانحــراف ســادات وبعــض حــكّام بنــي أميّــة مســتدلّ عليــه بوجــوه عــدّة، وأشرت إلى الانقــاب بعــد 
النبــيّ والاســتئثار بالســلطة والعمــل عــى اســتعادة ملــك بنــي أميّــة المســلوب بعــدّة خطــوات، التــي 
 bمنهــا طمــع المقرّبــن بتقمّــص الســلطة والتفــرّد بهــا، والانقــاب عــى الديــن الحنيــف بإزالــة الأئمّــة
ــة وانتهازهــم الفــرص  عــن مراتبهــم التــي رتبّهــم الله تعــالى فيهــا عالمــن عامديــن، وتربّــص بنــي أميّ
لإعــادة ســلطانهم الضائــع، وقــد ســاعدهم كثــراً تــولّ معاويــة عــى الشــام في عهــد الثــاني، واســتعادة 

الســلطة الكاملــة كــا كانــت عــى حيــاة عثــان بشــكل أقــوى وأدهــى.
أمّــا المقصــد الأوّل، فقــد بيّنــت فيــه الجانــب العقــديّ والكلامــيّ في أقــوال الإمــام الحســنg، وقــد 
ــا المقصــد  ــن فقــط جعلتهــا أنموذجــن في البحــث، أمّ ــد قول ــهg في التوحي ــن أقوال اخــرت مــن ب
الثــاني، فقــد كان البعــد التوحيــديّ في وجــوده المبــارك، وزهــده وحلمــه وعلمــه وعبادتــه وكراماتــه، 
ولا يخفــى أنّ الإمــام  الحســنg كان يمثّــل أحــد أهــمّ القيــادات الدينيّــة في عــره، بــل هــو القيــادة 
الدينيّــة الوحيــدة الحقّــة التــي تمثّــل الســاء آنــذاك، ولا يخفــى أنّــه كان قــدوة صالحــة، والقــدوة الصالحــة 
يتمتّــع بصفــات تؤهّلــه لقيــادة مجتمعــه باتّــاه الصــاح والإصــاح، فــإنّ الصفــات الحســنة التــي يتمتّع 
بهــا تكــون ســبباً لانجــذاب النــاس إليــه ومــن ثــمّ إلى مــا يعبــد ويعتقــد، وإنّ افــردت لــكل واحــدة ممــا 

عــرض آنفــاً مؤيّــدات تؤيّــد أنّ كلّ صفــة منهــا تمثّــل عامــل جــذب لله تعــالى ولتوحيــده.
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 المقدمة  

وصلّ الله على سيّدنا ونبيّنا خاتم الانبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
يــكَ لَــهُ، كَــاَ شَــهِدَ الله لنِفَْسِــهِ، وَشَــهِدَتْ لَــهُ مَلَئِكَتُــهُ وَأُولُــو   أشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهَ إَّل الله، وَحْــدَهُ لَ شَِ
ــولُهُ  ــبُ وَرَسُ ــدُهُ الُْنتَْجَ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ ــمُ﴾، وَأَشْ ــزُ الَْكِي ــوَ الْعَزِي ــهَ إلِّٰ هُ ــهِ ﴿لٰإلِٰ ــنْ خَلْقِ ــمِ مِ الْعِلْ

كُــونَ﴾. ــوْ كَــرِهَ الُْشِْ ــهِ وَلَ يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ الُْرْتَــىَ أَرْسَــلَهُ ﴿باِلُْــدىٰ وَدِيــنِ الَْ
الُْتَّقُــونَ،  بُــونَ،  الُْقَرَّ مُــونَ،  الُْكَرَّ الَْعْصُومُــونَ،  ــونَ،  الَْهْدِيُّ اشِــدُونَ،  الرَّ ــةُ  الْئَِمَّ كُــمُ  أَنَّ وَأَشْــهَدُ 
امُــونَ بأَِمْــرِهِ، الْعَامِلُــونَ بإِرَِادَتـِـهِ، الْفَائِــزُونَ بكَِرَامَتـِـهِ،  ادِقُــونَ، الُْصْطَفَــوْنَ، الُْطِيعُــونَ لله الْقَوَّ الصَّ
ــدَاهُ،  كُــمْ بُِ هِ، وَاجْتَبَاكُــمْ بقُِدْرَتـِـهِ، وَأَعَزَّ اصْطَفَاكُــمْ بعِِلْمِــهِ، وَارْتَضَاكُــمْ لغَِيْبـِـهِ، وَاخْتَارَكُــمْ لـِـرِِّ
دَكُــمْ برُِوحِــهِ، وَرَضِيَكُــمْ خُلَفَــاءَ فِ أَرْضِــهِ، وَحُجَجــاً  هَانـِـهِ، وَانْتَجَبَكُــمْ بنِـُـورِهِ، وَأَيَّ كُــمْ ببُِْ وَخَصَّ
ــةً لوَِحْيِــهِ،  ــهِ، وَتَرَاجَِ كْمَتِ هِ، وَخَزَنَــةً لعِِلْمِــهِ، وَمُسْــتَوْدَعاً لِِ ــهِ، وَأَنْصَــاراً لدِِينِــهِ، وَحَفَظَــةً لِــرِِّ تِ عَــىَ بَرِيَّ
ــهِ،  اطِ ــىَ صَِ ءَ عَ ــاَدِهِ، وَأَدَِّل ــاراً فِ بِ ــادِهِ، وَمَنَ ــهِ، وَأَعْلَمــاً لعِِبَ ــىَ خَلْقِ ــهَدَاءَ عَ ــدِهِ، وَشُ ــاً لتَِوْحِي وَأَرْكَان
جْــسَ أَهْــلَ  نَــسِ، وَأَذْهَــبَ عَنكُْــمُ الرِّ رَكُــمْ مِــنَ الدَّ لَــلِ، وَآمَنكَُــمْ مِــنَ الْفِتَــنِ، وَطَهَّ عَصَمَكُــمُ الله مِــنَ الزَّ

ــراً. ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ، وَطَهَّ الْبَيْ
كثــراً مــا يَلفُــت انتباهــي عنــد المطالعــة والبحــث في حيــاة الســبط الأكــر للنبــيّ الأعظــم الإمام  الحســن 
ــه g حافلــة  ــة التعــرّض للجانــب العقــدي في حياتــه الشريفــة، عــى الرغــم مــن أنّ حيات المجتبــى g قلّ
ــريّ  ــراف الفك ــد الانح ــة بع ــة عقديّ ــذاك تربي ــامي آن ــع الاس ــة المجتم ــر تربي ــذي آث ــو ال ــر، فه ــذا الأم به
ــصّ  ــرآنّي- وأخ ــر الق ــب التعب ــاب - بحس ــى الأعق ــاب ع ــه الانق ــذي خلّف ــديّ ال ــيّ والعق والأخلاق
بالذكــر ولمــدة التــي أعقبــت خلافــة الثــاني وتــولّ الثالــث الــذي أسّــس لدولــة بنــي أميّــة التــي مــا آمنــت 
 g ًبــالله تعــالى قــطّ بجميــع مــا تحملــه مــن حقــد وضغينــة عــى الإســام والخلّــص مــن المســلمين، تــاركا

ــا. ــاظ عليه ــل الحف ــال لأج ــة القت ــة ومواصل ــاء الخلاف ــام بأعب القي
ــد أوّلاً  ــدة التوحي ــيخ عقي ــف لترس ــره الشري ــن عم ــى م ــا تبقّ ــن g م ــام  الحس ــرّس الإم ــد ك فق
ــيخ  ــي دوره g في ترس ــاول بحث ــذا تن ــل ه ــاً ، ولأج ــه ثاني ــة عن ــرى المتفرّع ــور الأخ ــيخ الأم وترس
عقيــدة التوحيــد، وقــد جعلتــه عــى مقدّمــة وتمهيــد ومقصديــن وخاتمــة، تضمّــن التمهيــد إثبــات كفــر 
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ــر وقعــاً في  ــة ممّــن يعتقــدون بإمامتهــم وخلافتهــم، ليكــون أكث ــة معتمــداً عــى مصــادر العامّ بنــي أميّ
النفــوس، وبيّنــت أنّــه مــع اجتــاع كفرهــم وملكهــم صــار التصــدّي لزامــاً لئــاّ ترجــع الأمّــة إلى ســابق 
عهدهــا مــن الجاهليّــة الأولى }يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِئُــوا نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله إلَِّ أَن يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ 

ــرُونَ{)1(. ــرِهَ الْكَافِ كَ
وتضمّــن المقصــد الأوّل: أجوبتــه g عــن بعــض الأســئلة، وذكــر محــاورة لــه مــع أحــد أصحابــه 
ممّــا يحمــل جوانــب عقديــة دقيقــة مــع التحليــل والــرح والتفصيــل، غاضّــاً الطــرف عــن بعــض 
ــاً  ــار، وتأجي ــة للاختص ــامية، رعاي ــانٍ س ــة ومع ــة عالي ــم توحيديّ ــن مفاهي ــه م ــا احتوت ــه وم خطب

ــة أخــرى. لمناســبات بحثيّ
وتضمّــن المقصــد الثــاني: الجانــب العقــديّ في حلمــه وعلمــه وعبادتــه وكراماتــه، ومــا لهــا مــن أثــر 
كبــر في ترســيخ عبــادة التوحيــد مــن الناحيــة العمليّــة، ولمــا لهــا مــن أثــر في تربيــة المجتمــع المســلم تربيــة 
عقديّــة رصينــة تنســجم مــع مــا يُنفــث مــن ســموم بنــي أميّــة في مائــدة الإســام النقيّــة، مســتدلّ ببعــض 

مــا ورد مــن روايــات في هــذا الشــأن، وكان ختامهــا مســك في بيــان بعــض الأمــور المتعلّقــة بالبحــث
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ــر  ــاذاً لمقادي ــه، وإنف ــاء حكم ــى إمض ــة ع ــره، وعزيم ــاً لأم ــداً s إتمام ــه محم ــالى نبيّ ــث الله تع بع
ــاس  ــام في الن ــا، وق ــار ظُلَمَه ــا، فأن ــع عرفانه ــرة لله م ــا، منك ــدة لأوثانه ــاس عاب ــرأى s الن ــه، ف حتم
ــه  ــى ب ــاره الله تعــالى وأت ــم، وبعــد أن اخت ــن القوي ــة، وهداهــم إلى الدي ــة، فأنقذهــم مــن الغواي بالهداي
إلى جــواره، انقلبــوا عــى أعقابهــم، فقدّمــوا الغوايــة عــى الهدايــة، وانحرفــوا عــن صراط الله المســتقيم 
ــي هــي إلى  ــة ودولتهــم الت ــو أميّ ــاب الله بــن أظهرهــم، لاســيّما بن ــم، وتركــوا كت ونهــج رســوله القوي
ــم أن  ــي يعل ــة الت ــه للخلاف ــا الأوّل بتقمّص ــد له ــي مهّ ــان، والت ــا إلى الإي ــرب منه ــرك أق ــر وال الكف
ــن  ــد زاد في الط ــى، وق ــن الرح ــب م ــلّ القط ــا مح ــن g منه ــر المؤمن ــلّ أم ــا، وأنّ مح ــه منه ــلّ ل لا مح
بلّــة حينــا أوصى للثــاني الــذي أسّــس بــدوره لدولــة بنــي أميّــة بتســليم ولايــة الشــام لمعاويــة ابتــداء، 
ــه يمكــن  ــة إلّ أنّ ــث الثلاث ــه يعــد ثال ــث عــى الرغــم مــن أنّ ــث انتهــاء، والثال ــدت للثال ــة مهّ وبوصيّ
ــذي  ــو ال ــرى ه ــةٍ أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــي أميّ ــن بن ــه م ــة؛ لأنّ ــي أميّ ــكّام بن ــه أوّل ح ــول أنّ الق
ــة  ــه ولاي ــل ل ــن جع ــم م ــة ومنه ــوال الطائل ــه الأم ــدق علي ــن أغ ــم م ــيّاً، فمنه ــاً وسياس ــم مادّيّ مكّنه
عــى الأمصــار، ومنهــم مــن وسّــع رقعــة ولايتــه، فعــى الأرجــح أنّ الدولــة الأمويّــة بــدأت بالثالــث، 
وانحــرت خلافــة أمــر المؤمنــن وابنــه الحســن c، لترجــع بعــد الصلــح دولــة واســعة قويّــة مبنيّــة 
عــى مــا يعــرّ عنــه حديثــا بالدكتاتوريّــة والأحقــاد الطائفيّــة والاجتهــاد في تصفيــة الخصــوم وتصفيــة 
الحســابات، فقــد نقمــوا عــى النبــيّ الأكــرم s، فلــو كان s بينهــم بعــد تجــدّد ســلطانهم لانتقمــوا 
منــه شّر انتقــام، ولكــن حــال دون ذلــك رحيلــه عنهــم، فتجسّــد الانتقــام منــه بإيــذاء عترتــه الطاهــرة 
لاســيّما أمــر المؤمنــن g الــذي - في الله تعــالى ومــن أجــل دينــه وإعــاء كلمتــه - وضــع الســيف في 
رقــاب الطلقــاء حتّــى كثــر النيــاح في بيوتهــم، ولم يقتــر هــذا الانتقــام عــى أهــل البيــت b وشــيعتهم 
ــيّ  ــاد حقيق ــا، وابتع ــة وتضليله ــال الأمّ ــلوب إض ــو أس ــك، وه ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــل ذه ــط، ب فق
 ،g ــن ــر المؤمن ــرم s وأم ــيّ الأك ــا النب ــس له ــي أسّ ــة الت ــم الحقّ ــاق والتعالي ــدة والأخ ــن العقي ع
فقــد ســبّبت دولتهــم عوجــاً في الديــن؛ لمــا ارتكبــوا مــن حماقــات اســتحقّوا بهــا اللعــن، فــإنّ الأخبــار 
ــم أتباعهــم  ــة لأنّ ــات كتــب العامّ ــورد عــدداً مــن مرويّ ــا ن ــة رواهــا الفريقــان، لكننّ ــي اُميّ في لعــن بن
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ــم  ــاب إلزامه ــن ب ــة، م ــي الطاع ــر وواجب ــول الله s وأولي الأم ــاء رس ــم خلف ــياعهم، ويعدونه وأش
ــة في القــرآن. ــا، وهــم الشــجرة الملعون ــون بالرؤي ــة هــم المعنيّ بالحجّــة، فبنوأميّ

ويمكن الاستدلال على كفرهم وانحرافهم ولعنهم بعدّة وجوه، منها: 
ــكَ أَحَــاطَ باِلنَّــاسِ وَمَــا جَعَلْناَ  الأوّل: لعنهــم في القــرآن الكريــم: قــال تعــالى: }وَإذِْ قُلْنـَـا لَــكَ إنَِّ رَبَّ
فُهُــمْ فَــاَ يَزِيدُهُــمْ إلِاَّ طُغْيَانًــا  ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ فِ القُــرْآنِ وَنُخَوِّ لنَّــاسِ وَالشَّ تِــي أَرَيْنَــاكَ إلِاَّ فتِْنَــةً لِّ ؤيَــا الَّ الرُّ
ــرًا{)2(، الآيــة التــي كثــرت فيهــا الآراء طبقــاً لمــا جــاءت فيهــا مــن الروايــات، وقــد لاحظــت في  كَبِ

تفســرها عــى بعــض مفــرّي العامّــة عــدّة ملاحظــات:
الملاحظة الأولى: ذُكر رأي واحد فقط هو المشهور عندهم دون الإشارة إلى الآراء الأخرى)3(.

ــا  ــي فيه ــة الت ــن الآراء المخالف ــاً ع ــاده متغاف ــع اعتق ــجم م ــدّة آراء تنس ــر ع ــة: ذك ــة الثاني الملاحظ
ــده)4(. ــاس بمعتق مس

ــا  ــذا في ــه موجــزاً غيرهــا، ه ــا انســجم مــع عقيدت ــاً م ــع الآراء مفصّ ــة: ذكــر جمي الملاحظــة الثالث
يخــصّ الرؤيــا، أمّــا مــا يخــصّ الشــجرة الملعونــة فقــد ذكــروا مــا اشــتهر عندهــم غاضّايــن الطــرف عــن 

ــر)5(. الرأي الآخ
الملاحظة الرابعة: ذكر جميع الآراء بتفصيلاتها مقوّياً لما طابق اعتقاده مضعّفاً لما خالف)6(. 

الملاحظــة الخامســة: ذكــر جميــع الآراء بحســب رواياتهــا وتــرك الترجيــح بينهــا إلّ تأويــل بنــي أميّــة 
ــد  ــن عب ــة وعمــر ب ــان ومعاوي ــه عث ــة اســتثنى في ــن عطي ــة، فقــد ذكــر اســتثناء لاب في الشــجرة الملعون

العزيــز بغــر وجــه حــقّ، فــكان لــولا اســتثناؤهم أمينــاً إلى حــدّ مــا عــى بحثــه العلمــيّ)7(.
ــزان8؛  ــره المي ــيّ في تفس ــيّد الطباطبائ ــه الس ــل إلي ــا توصّ ــة م ــرت خلاص ــار ذك ــة للاختص ورعاي
ــا  ــاسِ وَمَ ــاطَ باِلنَّ ــكَ أَحَ ــكَ إنَِّ رَبَّ ــا لَ ــع الآراء وإبطالهــا، قــال تعــالى:}وَإذِْ قُلْنَ ــه ومناقشــته لجمي لتثبّت
فُهُــمْ فَــاَ يَزِيدُهُــمْ إلِاَّ  ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ فِ القُــرْآنِ وَنُخَوِّ لنَّــاسِ وَالشَّ تِــي أَرَيْنَــاكَ إلِاَّ فتِْنَــةً لِّ ؤيَــا الَّ جَعَلْنَــا الرُّ

ــرًا{)9( روي مــا يقــرب منــه بغــر واحــد مــن الطــرق. ــا كَبِ طُغْيَانً
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن جريــر عــن ســهل بــن ســعد قــال : رأى رســول الله s بنــي فــان 

ينــزون عــى منــره نــزو القــردة فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع 
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ضاحكاً حتّى مات، فأنزل الله : }وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس{.
وفيــه أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن عمــر: » أنّ النبــيّ s قــال: رأيــت ولــد الحكــم بــن العــاص 

عــى المنابــر كأنّــم القــردة وأنــزل الله في ذلــك: يعنــي الحكــم وولــده«)10(.
ــة  ــي أميّ ــت بن ــول الله s أري ــال رس ــال: »ق ــرّة ق ــن م ــى ب ــن يع ــم ع ــن أبي حات ــرج اب ــه أخ وفي
عــى منابــر الأرض وســيتملّكونكم فتجدونهــم أربــاب ســوء، واغتــمّ رســول الله s لذلــك فأنــزل 

الله:}ومــا جعلنـــا الـــرؤيا التــي أرينـــاك إلا فتنــة للنــاس{ «)11(.
وفيـــه أخـــرج ابــن مردويــه عــن الحســن بــن عــي أنّ رســول الله s أصبــح وهـــو مهمــوم فقيــل: 
ــا  ــة يتعــاورون منــري هــذا، فقيــل: ي ــام كأنّ بنــي أميّ ــا رســول الله ؟ فقــال: إنّ أريــت في المن مالــك ي
رســول الله، لا تهتــمّ فإنّــا دنيـــا تنالهــم فأنــزل الله: }ومــا جعلنــا الرؤيا التــي أريناك إلا فتنــة للناس{. 
وفيــه أخــرج ابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه والبيهقــيّ في الدلائــل وابــن عســاكر عــن ســعيد بــن 
المســيّب قــال: »رأى رســول الله s بنــي أميّــة عــى المنابــر فســاءه ذلــك، فأوحــى الله إليــه إنّــا هــي 
دنيــا أعطوهــا فقــرّت عينــه، وهــي قوله:}ومــا جعلنــا الرؤيــا التــي أرينــاك إلا فتنــة للنــاس{ يعنــي 

بــاء للنــاس«)12(.
ــا  ــاف أنّ الرؤي ــل الخ ــن أه ــدة م ــرق عدي ــه وبط ــدّس( في ميزان ــيّ )ق ــت الطباطبائ ــد أن أثب وبع
خاصّــة ببنــي أميّــة مســتدلّ بــرس قاطــع بنفــي انصرافهــا إلى غيرهــم مــن التأويــات التــي تضمّنتهــا 
بحــوث تمــأ الشــبكة الدوليّــة )الانترنــت( تدليســاً، وإيمانــاً منهــم بالبعــض وكفــراً بالبعــض الآخــر، 
عــرّج عــى نفــي التأويــات الخاصّــة بالشــجرة الملعونــة مســتبعداً بالدليــل أن تكــون شــجرة الزقّــوم 
ــاً، بــل هــي شــجرة نســب تــدلّ -  أو غيرهــا المقصــودة باللعــن، وإثبــات أنّ هــذه الشــجرة ليــس نبات
بالمضمــون والســياق القــرآنّي- عــى بنــي أميّــة قائــاً: )وبالتأمّــل في ذلــك يتّضــح للباحــث المتدبّــر أنّ 
ــة قــوم مــن هــؤلاء الملعونــن في كلامــه لهــم صفــة الشــجرة في النشــوء والنمــوّ  هــذه الشــجرة الملعون
وتفــرّع الفـــروع عــى أصــل لــه حــظّ مــن البقــاء والإثــار، وهــم فتنــة تفتتــن بهــا هــذه الأمّــة، وليــس 
يصلــح لهــذه الصفــة إلّ طوائــف ثــاث مــن المعدوديــن وهــم أهـــل الكتـــاب والمشـركـــون والمنافقون، 
ولبثهــم في النــاس وبقاؤهــم عــى الــولاء إمّــا بالتناســل والتوالــد كأهـــل بيــت مــن الطوائــف المذكــورة 
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يعيشــون بــن النــاس ويفســدون عــى النــاس دينهــم ودنياهــم ويفتتــن بهــم النــاس وإمّــا بطلــوع عقيــدة 
فاســدة ثــمّ اتّباعهــا عــى الــولاء مــن خلــف بعــد ســلف)13(، وقــال: ))ويؤيّــد جميــع مــا تقــدّم مــا ورد 
مــن طــرق أهــل الســنةّ واتّفقــت عليــه أحاديــث أئمّــة أهــل البيــت b أنّ المــراد بالرؤيــا في الآيــة هــي 

رؤيــا رآهــا النبــيّ s في بنــي أميّــة والشــجرة شــجرتهم(()14(.
الثاني: لعنهم في السنةّ: بروايات ووقائع تاريخيّة كثيرة اخترنا منها ما يأتي:

ــه قــال: فأردفتــه خَلْفــي ثــمَّ جئــت بــه،  الروايــة الأولى: مــا ورد عــن العبّــاس بــن عبــد المطلــب أنّ
ــوا ســبيله .. فجلســت  ــا انتهيــتُ إلى نــارٍ قامــوا إلّي، فــإذا رأَوني قالــوا: هــذا عــمّ رســول الله، خلُّ فكلّ
ــه، فقــام  ــه، قــال : أدخِلْ ــي! أبــو ســفيان وقــد أجَرْتُ عنــد رأس رســول الله s فقلــت: بــأبي أنــت وأُمِّ
بــن يديــه فقــال: وَيْــك ـ يــا أبــا ســفيان ـ ! أمــا آنَ لــك أنْ تشــهد أنْ لا إلــه إلا الله، وأنِّ رســول الله؟ 
ــي! مــا أكرمــك، وأوصلَــك وأحلمــك! أمــا والله، لــو كان معــه إلــهٌ لأغنــى يــوم  قــال: بــأبي أنــت وأُمِّ
ــك رســول الله .. فــوَ الله إنَّ في نفــي منهــا لَشــيئاً، قــال العبّــاس : يُــرَب ـ  ــا أنَّ بــدر ويــوم أُحــد، وأمَّ
ــه رســول الله. قــال : فــإنِّ أشــهد أنْ لا  واللهِ ـ عُنقُــك في هــذه الســاعة، أو تشــهد أنْ لا إلــه إلا الله، وأنَّ

ــك لرســول الله . تلجلــج بهــا فــوه)15(.) 16( إلــه إلا الله ، وأنَّ
حتّــى إذا أحــسّ أبــو ســفيان بالأمــان، عــاد يكيــد المكائــد، وأظهــر كفــرَه ونفاقَــه مِــن جديــد، حتَّــى 
ــه أبــو  ــانِ للكُــرة، فــو الــذي يحلــف ب ــة، تلاقفوهــا تلاقــف الصبي ــا بنــي أُميَّ ــادى: ي ــه ن ــه أنَّ اشــتهر عن

ــة ولا نــار)17(. ســفيان .. لا جَنَّ
الروايــة الثانيــة: )روي أنّ النبــيّ رأى أبــا ســفيان عــى جمــل أحمــر، يســوقه معاويــة، و يقــوده عتبــة، 
ــا في  ــت عمله ــة، و عمل ــذه اللعن ــة ه ‍‌ معاوي ــائق، فحفظ ــد والس ــب والقائ ــن الراك ــمّ الع ــال: الله فق
نفســه، وانتظــر الفرصــة الســانحة للانتقــام مــن نبــيّ الرحمــة، حتّــى صــار الحاكــم بأمــره، فلــم يجــرأ عــى 
ــه يعلــم حــقّ العلــم أنّ النبــيّ  ــاً، وهــو لا يريــد إلّ محمــداً؛ لأنّ التصريــح بالاســم العظيــم، فســبّ عليّ

قــال: مــن ســبّ عليّــاً فقــد ســبّني، و مــن ســبّني فقــد ســبّ الله)18(.
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كــرّس معاويــة حياتــه في ســبّ عــي، فكتــب إلى البلــدان يأمــر عمّلــه وموظّفيــه بالســبّ، فقامــت 
الخطبــاء في كلّ كــورة، و عــى كلّ منــر يلعنــون عليــاً، و يــرؤون منــه، و يقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه)19(، 
و بقــي الســبّ سُــنةّ بعــد معاويــة في ســنين طويلــة، ســبّ أهــل ‌بيــت الرســول، وأمــر بســبّهم وجعــل 
ذلــك ســنةّ متّبعــة، وديانــة مقدّســة، و قانونــاً لا يصلــح الخــروج عليــه، لا لــيء إلّ لأنّ الله ســبحانه 

رَكُــمْ‌ تَطْهِــراً)20({)21(. جْــسَ‌ أَهْــلَ‌ الْبَيْــتِ‌ وَ يُطَهِّ قــال في كتابه:}إنــا يُرِيــدُ اللُّٰ‌ ليُِذْهِــبَ‌ عَنكُْــمُ‌ الرِّ
ــه  ــة في احتجــاج كبــر اجتمــع في ــه الإمــام  الحســن g معاوي ــة: وهــذا مــا أجــاب ب ــة الثالث الرواي
رؤوس الضــال: عمــرو بــن عثــان، وعمــرو بــن العــاص، وعتبــة بــن أبي ســفيان، والوليــد بــن عقبــة 
ابــن أبي معيــط، والُمغــرة بــن شــعبة.. وقــد تواطئــوا عــى أمــرٍ واحــدٍ يقــوده عليهــم معاويــة، فتكلَّمــوا 
ــم في  ــم مثالبه ره ــة، ويُذكِّ ــجٍ دامغ ــم بحُجَ ــن g يُابهه ــام الحس ــاً، وكان الإم ــراً ونفاق ــوا كُف ونضح

ــه g لُمعاويــة: ــة والإســام .. وكان مِــن ذلــك قول الجاهليّ
ــجد  ــع في مس ــن بُوي ــان ـ ح ــى عث ــل ع ــفيان دخ ــا س ــون أنَّ أب ــل تعلم ــالله، ه ــدكم ب ــمَّ أُنش ) .. ث
رســول الله s ـ فقــال : يــا ابــن أخــي ، هــل علينــا مِــن عــن؟ قــال: لا ، فقــال أبــو ســفيان: تداولُــوا 
ــة ـ ! فــو الــذي نفــسُ أبي ســفيان بيــده ، مــا مِــن جنَّــةٍ ولا نــار ! وأُنشــدُكم  الخلافــة ـ يــا فتيــانَ بنــي أُميَّ
بــالله، أتعلمــونَ أنَّ أبــا ســفيان أخــذ بيــد الحســن حــن بُويــع عثــان وقــال: يــا ابــن أخــي، اخــرجْ معــي 
ه فصــاح بأعــى صوتــه: يــا أهــلَ القبــور، الــذي  ــط القبــور اجــرَّ إلى بقيــع الغرقــد، فخــرج حتَّــى إذا توسَّ

كنتــم تُقاتلونــا عليــه )الحكــم( صــار بأيدينــا وأنتــم رميــم ؟!()22(. 
 وهــذا مــن المؤيّــدات لمــا ذكــرت ســابقاً مــن أنّ الدولــة الأمويّــة تأسّســت عــى عهــد عثــان 

.)c وانحــرت في مــدة الخلافتــن الحقّتــن )لأمــر المؤمنــن وابنــه الحســن
ــد بــن وهــب  ــيّ، عــن زي ــة الرابعــة: عــن أبي مخنــف، قــال: حدثنــي مالــك بــن أعــن الجهن الرواي
ــؤوب  ــه، ولا ي ــوان الله علي ــي رض ــن يبتغ ــن م ــذٍ: أي ــال يومئ ــه الله ق ــاسر رحم ــن ي ــار ب ــيّ، أنّ ع الجهن
إلى مــال ولا ولــد؟ فأتتــه عصابــة مــن النــاس، فقــال: أيّــا النــاس، اقصــدوا بنــا نحــو هــؤلاء الذيــن 
يبغــون دم ابــن عفّــان، ويزعمــون أنّــه قتــل مظلومــاً، والله مــا طلبتهــم بدمــه، ولكــنّ القــوم ذاقــوا الدنيــا 
ــن  ــه م ــون في ــا يتمرّغ ــن م ــم وب ــال بينه ــم ح ــقّ إذا لزمه ــوا أنّ الح ــتمرؤوها وعلم ــتحبّوها واس فاس



144

الشيخ فارس آل شريف الجبوريّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

دنياهــم، ولم يكــن للقــوم ســابقة في الإســام يســتحقّون بهــا طاعــة النــاس والولايــة عليهــم، فخدعــوا 
أتباعهــم أن قالــوا: إمامنــا قتــل مظلومــاً، ليكونــوا بذلــك جبابــرة ملــوكاً، وتلــك مكيــدة بلغــوا بهــا مــا 
تــرون، ولــولا مــا تبعهــم مــن النــاس رجــان، اللهــمّ إن تنصرنــا فطالمــا نــرت، وإن تجعــل لهــم الأمــر 

فادّخــر لهــم بــا أحدثــوا في عبــادك العــذاب الأليــم. 
ثــمّ مــى، ومضــت تلــك العصابــة التــي أجابتــه حتّــى دنــا مــن عمــرو، فقــال : يــا عمــرو، بعــت 
دينــك بمــر، تبّــاً لــك تبّــاً! طالمــا بغيــت في الإســام عوجــاً، وقــال لعبيــد الله بــن عمــر بــن الخطّــاب: 
صرعــك الله! بعــت دينــك مــن عــدوّ الإســام وابــن عــدوّه، قــال: لا، ولكــن أطلــب بــدم عثــان بــن 
ــلّ،  ــه الله عزّوج ــك وج ــن فعل ــيء م ــب ب ــك لا تطل ــك أنّ ــي في ــى علم ــهد ع ــه : اش ــال ل ــان ، ق عفّ

وأنّــك إن لم تقتــل اليــوم تمــت غــداً، فانظــر إذا أعطــي النــاس عــى قــدر نيّاتهــم مــا نيّتــك)23(. 
الروايــة الخامســة: )قــال أبــو مخنــف: حدّثنــي عبــد الرحمــن بــن جنــدب الأزديّ، عــن أبيــه أنّ عليــاً 
ــن العــاص  ــة وعمــرو ب ــإنّ معاوي ــال عدوّكــم، ف ــاد الله ، امضــوا عــى حقّكــم وصدقكــم قت قــال: عب
وابــن أبي معيــط وحبيــب بــن مســلمة وابــن أبي سرح والضحّــاك بــن قيــس، ليســوا بأصحــاب ديــن 
ــال  ــوا شّر أطف ــالاً، فكان ــم رج ــالاً، وصحبته ــم أطف ــد صحبته ــم، ق ــم منك ــرف به ــا أع ــرآن، أن ولا ق
وشّر رجــال، ويحكــم! إنّــم مــا رفعوهــا، ثــمّ لا يرفعونهــا ولا يعملــون بــا فيهــا، ومــا رفعوهــا لكــم 
إلّ خديعــة ودهنــاً ومكيــدة، فقالــوا لــه: مــا يســعنا أن ندّعــي إلى كتــاب الله عزّوجــلّ فنأبــى أن نقبلــه، 
فقــال لهــم: فــإنّ إنّــا قاتلتهــم ليدينــوا بحكــم هــذا الكتــاب، فإنّــم قــد عصــوا الله عزّوجــلّ فيــا أمرهــم 
ونســوا عهــده، ونبــذوا كتابــه، فقــال لــه مســعر بــن فدكــي التميمــيّ، وزيــد بــن حصــن الطائــيّ ثــمّ 
الســنبسّي، في عصابــة معهــا مــن القــرّاء الذيــن صــاروا خــوارج بعــد ذلــك: يــا عــي، أجــب إلى كتــاب 
ــه  ــان، إنّ ــا بابــن عفّ الله عزّوجــلّ إذا دعيــت إليــه، وإلّ ندفعــك برمّتــك إلى القــوم، أو نفعــل كــا فعلن
ــا بــك، قــال: فاحفظــوا  ــا أو لنفعلنهّ ــاه، والله لتفعلنهّ ــا أن نفعــل بــا في كتــاب الله عزّوجــلّ فقبلن علين
عنّــي نهيــي إيّاكــم، واحفظــوا مقالتكــم لي، أمّــا أنــا فــإن تطيعــوني تقاتلــوا، وإن تعصــوني فاصنعــوا مــا 

بــدا لكــم . قالــوا لــه : إمّــا لا فابعــث إلى الأشــر فليأتــك()24(. 
الروايــة السادســة: مــا ورد عــى لســان الإمــام  الحســن المجتبــى g مــن ردّ عــى معاويــة وأعوانــه 
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مــن الأمويّــن في مجلــس الشــام فوجّــه خطابــه أوّلاً إلى معاويــة قائــاً:
ــاً  ــه وخلق ــه وســوء رأي عرفــت ب ــك شــتمتني فحشــاً ألفت ــا هــؤلاء شــتموني ولكنّ ــة، م ــا معاوي ي
ســيّئاً ثبــتّ عليــه وبغيــاً علينــا عــداوة منــك لمحمــد s، ولكــن اســمع يــا معاويــة واســمعوا فلأقولــنّ 
ــذ  ــتمتموه من ــذي ش ــون أنّ ال ــط أتعلم ــا الره ــدكم الله أيّ ــم، أنش ــا فيك ــو دون م ــا ه ــم م ــك وفيه في
ــد الــات والعــزّى  ــة وتعب ــة بهــا كافــر تراهمــا ضلال ــا معاوي ــوم صــىّ القبلتــن كلتيهــا؟ وأنــت ي الي
غوايــة، وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنّــه بايــع البيعتــن كلتيهــا بيعــة الفتــح وبيعــة الرضــوان؟ وأنــت يــا 
معاويــة بإحداهمــا كافــر وبالأخــرى ناكــث، وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنّــه أوّل النــاس إيمانــاً؟ وأنّــك 
ــوال،  ــتمالون بالأم ــام وتس ــرون الإس ــر وتظه ــرّون الكف ــم ت ــة قلوبه ــن المؤلّف ــاك م ــة وأب ــا معاوي ي
ــة المشركــن  ــدر وأنّ راي ــوم ب ــة رســول الله s ي ــه كان صاحــب راي وأنشــدكم الله ألســتم تعلمــون أنّ
كانــت مــع معاويــة ومــع أبيــه ثــمّ لقيكــم يــوم أحــد ويــوم الأحــزاب ومعــه رايــة رســول الله s ومــع 
ــه  ــدق حديث ــه ويص ــر دعوت ــه وين ــج حجّت ــه ويفل ــح الله ل ــك يفت ــرك، وفي كلّ ذل ــة ال ــك راي أبي
ــالله  ــدك ب ــاخط، وأنش ــك س ــى أبي ــك وع ــه راضٍ وعلي ــا عن ــن كلّه ــك المواط ــول الله s في تل ورس
يــا معاويــة أتذكــر يــوم جــاء أبــوك عــى جمــل أحمــر وأنــت تســوقه وأخــوك عتبــة هــذا يقــوده فرآكــم 
رســول الله s فقــال: اللهــمّ العــن الراكــب والقائــد والســائق، أتنســى يــا معاويــة الشــعر الــذي كتبتــه 

ــا هــمّ أن يســلم تنهــاه عــن ذلــك؟ إلى أبيــك لّم
يا صخر)25( لا تسلمن)26( يوماً فتفضحنا              بعد الذين ببدرٍ أصبحوا مزقا)27(

خالي وعمّي وعــــــــــــــــمّ الأمّ ثالثهم                 وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا)28(
لا تركننّ إلى أمرٍ تكلّفنا                                            والراقصات)29( به في مكّة الخرقا

فالموت أهون من قول العداة لقد                          حاد ابن حربٍ عن العُزّى)30( إذا فرقا)31(.
والله لّمــا أخفيــت مــن أمــرك أكــر ممـّـا أبديــت، وأنشــدكم الله أيّــا الرهــط أتعلمــون أنّ عليــاً حــرّم 
مُــوا  رِّ ــوا لَ تَُ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ الشــهوات عــى نفســه بــن أصحــاب رســول الله s فأنــزل فيــه : }يَ
ــه إلى بنــي قريظــة فنزلــوا  ــر أصحاب ــمْ{)32( ، وأنّ رســول الله s بعــث أكاب ــا أَحَــلَّ الله لَكُ ــاتِ مَ طَيِّبَ
مــن حصنهــم فهزمــوا، فبعــث عليــاً بالرايــة فاســتنزلهم عــى حكــم الله وحكــم رســوله، وفعــل في خيــر 
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مثلهــا، ثــمّ قــال : يــا معاويــة أظنـّـك لا تعلــم أنّ أعلــم مــا قالــه رســول الله s فيــك لّمــا أراد أن يكتــب 
كتابــاً إلى بنــي خزيمــة فبعــث إليــك فلــم تأتــه، فدعــا عليــك بالنهــم)33( إلى أن تمــوت، وأنتم أيّــا الرهط 
نشــدتكم الله ألا تعلمــون أنّ رســول الله s لعــن أبــا ســفيان في ســبعة مواطــن لا تســتطيعون ردّهــا:
أوّلهــا: يــوم لقــي رســول الله s خارجــاً مــن مكّــة إلى الطائــف يدعــو ثقيفــاً إلى الديــن، فوقــع بــه 

وســبّه وســفّهه وشــتمه وكذّبــه وتوعّــده وهــمّ أن يبطــش بــه، فلعنــه الله ورســوله وصرف عنــه. 
ــفيان  ــو س ــا أب ــام فطرده ــن الش ــة م ــي جائي ــول الله s وه ــا رس ــرض له ــر إذ ع ــوم الع ــة: ي الثاني
وســاحل بهــا، فلــم يظفــر المســلمون بهــا، ولعنــه رســول الله s ودعــا عليــه، فكانــت واقعة بــدر لأجلها.
الثالثــة: يــوم أحــد حيــث وقــف تحــت الجبــل ورســول الله s في أعــاه وهــو ينــادي أعلــو هبــل 

مــراراً، فلعنــه رســول الله s عــر مــرّات ولعنــه المســلمون.
الرابعة: يوم جاء بالأحزاب وغطفان اليهود، فلعنه رسول الله s وابتهل.

الخامســة: يــوم جــاء أبــو ســفيان في قريــش فصــدّوا رســول الله s عــن المســجد الحــرام والهــدي 
ــال:  ــاع وق ــادة والأتب ــن الق ــفيان ولع ــا س ــول الله أب ــن رس ــة، فلع ــوم الحديبي ــه ي ــغ محلّ ــاً أن يبل معكوف
ــا رســول الله أفــا يرجــى الإســام لأحــدٍ منهــم  ملعونــون كلّهــم وليــس فيهــم مــن يؤمــن، فقيــل: ي
ــا القــادة فــا يفلــح منهــم أحــد. ــة أحــداً مــن الأتبــاع، وأمّ فكيــف باللعنــة؟ فقــال: لا تصيــب اللعن

السادسة: يوم الجمل الأحمر.
الســابعة: يــوم وقفــوا لرســول الله s في العقبــة ليســتنفروا ناقتــه وكانــوا اثنــا عــر رجــاً منهــم 

أبــو ســفيان، فهــذا لــك يــا معاويــة.)34( 
:s ّبحث في حادثة الانقلاب على ما جاء به النبي

ــيّ الأكــرم s جهــداً اســتثنائيّاً لإخــراج المجتمــع آنــذاك مــن التــدنّ الفكــريّ والأخلاقــيّ  بــذل النب
والاعتقــاديّ الســائد في المجتمــع، صابــراً عــى الأذى محتســباً ذلــك في ذات الله تعــالى، مقدّمــاً للتضحيــات 
ــكر  ــل المعس ــه، وعم ــه أوّل بعثت ــوا ب ــن آمن ــه الذي ــه وأصحاب ــه ولأقارب ــاد ل ــم والاضطه ــام، والظل الجس
المعــادي المتمثّــل بــأبي ســفيان ومقرّبيــه مــن قريــش عامّــة وبنــي أميّــة خاصّــة عــى وئــد هــذه الرســالة الإلهيّــة 
ــرُونَ{)35(، فأنقــذ  ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــى الله إلَِّ أَن يُتِ ــمْ وَيَأْبَ ــورَ الله بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ }يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِئُ
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ــر خــمّ  ــه في غدي ــة، وأوصى وصيّت ــدّر لهــم النــر عــى أعدائهــم وفتــح مكّ ــى ق ــه حتّ ــه ودين الله تعــالى نبيّ
غْــتَ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ  وَإنِ لَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ بعــد حجّــة الــوداع، قــال تعالى:}يَــا أَيُّ
ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ{)36(، فختــم s عمــره الشريــف  ــاسِۗ  إنَِّ الله لَ يَْ رِسَــالَتَهُ  وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ
بالنــصّ عــى الإمامــة والولايــة منبّهــاً إلى أنّ الله لا يهــدي القــوم الكافريــن، إلّ أنّ ضــال الكافريــن 
وعــدم هدايتهــم أمــر خــارج مُســبّب عــن أنفســهم الظلمانيّــة التــي تأبــى النــور والتــي لا تمنــع إتمــام الديــن، 
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــال تعالى:}الْيَ ــه، ق ــة دين ــمsّ بهــذه الوصيّ فأت
ــدِي الْقَــوْمَ  سْــاَمَ دِينًــا{)37(إلّ أنّ مــن كان مصداقــاً لقولــه تعــالى:}إنَِّ الله لَ يَْ وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
الْكَافرِِيــنَ{ لم ولــن يتركــوا هــذا الديــن، فبأنفســهم هــم الذيــن خطّطــوا لوأدهــا صغــراً عملــوا، بــل 
بذلــوا قصــارى جهودهــم لتشــويهه وتحريفــه كبــراً، انتقامــا منــه ومــن الــذي جــاء بــه، هــذا الديــن 
ــى  ــون ع ــم، عازم ــم وأقاربه ــل أعزّته ــم وقت ــلطانهم وأمواله ــم وس ــلب عزّته ــم وس ــذي أضّر به ال

ــة الأولى بعــدّة خطــوات، منهــا:  إرجــاع الأمــور إلى الجاهليّ
ــة  الأولى: تطميــع المقرّبــن بتقمّــص الســلطة والتفــرّد بهــا، والانقــاب عــى الديــن الحنيــف بإزال
 ،s ّعــن مراتبهــم التــي رتّبهــم الله تعــالى فيهــا عالمــن عامديــن، بعــد التخلّــص مــن النبــي b الأئمّــة
ــىَٰ  ــمْ عَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِ مَّ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَ ــا مُمََّ قــال تعــالى: }وَمَ
ــاكِرِينَ{)38(، فانقلبــوا بعــد  أَعْقَابكُِــمْ  وَمَــن يَنقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي الله الشَّ

رحيلــه عــى الديــن وشريعــة ســيّد المرســلين)39(.
ــة وانتهازهــم الفــرص لإعــادة ســلطانهم الضائــع، وقــد ســاعدهم كثــراً  الثانيــة: تربّــص بنــي أميّ
تــولّ معاويــة عــى الشــام في عهــد الثــاني، واســتعادة ملكهــم بوصــول الثالــث الــذي أسّــس لملــك بنــي 

أميّــة ببــذخ المــال وبــذل الســلطة بغــر اســتحقاق منهــم، وبغــر وجــه حــقّ منــه.
ــن  ــى، معلن ــوى وأده ــكل أق ــان بش ــاة عث ــى حي ــت ع ــا كان ــة ك ــلطة الكامل ــتعادة الس ــة: اس الثالث
عــن كفرهــم وانتقامهــم مــن النبــيّ الأكــرم s مــن خــال النيــل مــن عترتــه b وشــيعتهم ســبّاً 
وظلــاً وســاًّ وتقتيــاً، حتّــى اســتبدلوا النســخة الحقّــة مــن الديــن بنســخة أخــرى شــوّهوا بهــا نســخته 
ــى  ــاء ع ــرواة الأمن ــتبدال ال ــه واس ــن أعدائ ــاء م ــه بالجبن ــام وأبطال ــادة الإس ــتبدلوا ق ــة، واس الحقيقيّ
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الديــن بالوضّاعــن ووعّــاظ الســاطين، فحــقّ قــول رســول الله s )عــن الإمــام الصــادق g قــال: 
قــال أمــر المؤمنــن g: قــال رســول الله s: ســيأتي عــى النــاس زمــان لا يبقــى مــن القــرآن إلّ رســمه، 
ومــن الإســام إلّ اســمه، يســمّون بــه وهــم أبعــد النــاس منــه، مســاجدهم عامــرة وهــي خــراب مــن 
الهــدى، فقهــاء ذلــك الزمــان شّر فقهــاءٍ تحــت ظــلّ الســاء، منهــم خرجــت الفتنــة وإليهــم تعــود()40(.
 فــإنّ أوضــح وأجــى مصــداق لمفاهيــم هــذا الحديــث هــم بنــو أميّــة في ذلــك الزمــان، ومــن لــفّ 

ــاً. لفّهــم وشــايعهم واتّبــع ســنتّهم في هــذا الزمــان، لــذا اجتهــدوا في تكذيبــه41 قديــاً وحديث
ــيخ شرع  ــلّ بترس ــالّ المض ــر الض ــذا الفك ــه له ــم بتكليف ــو أعل ــن g وه ــا الحس ــدّى إمامن ــذا تص ول
 g الإســام وأخلاقــه مــن جهــة وعقائــده لاســيّما عقيــدة التوحيــد مــن جهــة أخــرى، ولــذا ذكرنــا دوره

في ترســيخ عقيــدة التوحيــد بعــدّة مقاصــد هــي: 
g المقصد الاول: الجانب العقدي والكلامي في اقوال الإمام  الحسن

مــع أنّــه g غــضّ الطــرف عــن الخلافــة لأســباب دينيّــة ومبدئيّــة، فهــو لم يــرك الســاحة ومواريــث 
الرســول s لتُنهــب بأيــدي الجاهليــن، بــل نجــده قــد تصــدّى لتربيــة المؤمنــن تربيــة عقديّــة وأخلاقيّة 
تقــوم عــى أساســها الدولــة الاســاميّة وعليهــا تُطبّــق أحــكام الشريعــة، وقــد اخــرت مــن بــن العديــد 

مــن أقوالــه g في التوحيــد قولــن همــا:
القــول الأوّل: جــاء رجــل إلى الحســن بــن عــي g فقــال لــه: يــا بــن رســول الله s صــف لي ربّــك 
ــاً، ثــمّ رفــع رأســه، فقــال: )الحمــد لله الــذي  حتّــى كأنّ أنظــر اليــه، فأطــرق الحســن بــن عــي g مليّ
ــى، ولا  ــد بحتّ ــدود، ولا أم ــد مح ــدرك، ولا بع ــل م ــاهٍ، ولا قب ــر متن ــوم، ولا آخ ــه أوّل معل ــن ل لم يك
شــخص فيتجــزّأ، ولا اختــاف صفــةٍ فيتناهــى، فــا تــدرك العقــول وأوهامهــا، ولا الفكــر وخطراتها، 
ولا الألبــاب وأذهانهــا صفتــه، فتقــول : متــى؟ ولا بــدأ ممـّـا؟ ولا ظاهــر عــى مــا؟ ولا باطــن فيــا؟ ولا 
تــارك فهــاّ؟ خلــق الخلــق فــكان بديئــاً بديعــاً، ابتــدأ مــا ابتــدع، وابتــدع مــا ابتــدأ، وفعــل مــا أراد، وأراد 

مــا اســتزاد، ذلكــم الله ربّ العالمــن()42(.
أقــول: بعــد التأمّــل قليــاً بهــذه الروايــة يمكــن تســجيل عــدّة ملاحظــات بعضهــا يخــصّ الســائل 

وأخــرى تخــصّ المجيــب تجــدر الاشــارة إليهــا وهــي:
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الملاحظــة الأولى: إنّ الســائل عندمــا ســأل كان ســؤاله عــن الصفــات )صــف لي ربّــك( بمعنــى أنّــه 
أراد معرفــة الله تعــالى بمعرفــة خواصّــه، وهــذا فيــه احتــالان:

الأوّل: إنّه يعلم أنّ الذات الالهيّة لا يمكن إدراك كنهها، فعدل عن الذات إلى الصفات.
الثــاني: أنّ الســائل لا يعلــم ذلــك، لكنـّـه اكتفــى بمعرفتــه تعــالى بخواصّــه، ولا فــرق في البــن ســواء 

علــم باســتحالة إدراك كنــه ذاتــه مــن عدمــه، إلّ في مســتوى ردّ المجيــب.
ــه(،  ــر إلي ــال: )كأنّ أنظ ــث ق ــالى حي ــرى الله تع ــه ي ــه كأنّ ــاً يجعل ــد جواب ــه يري ــة: أنّ ــة الثاني الملاحظ

ــالات منهــا: ــه عــدّة احت ــا في والنظــر هن
ــة  ــه إلى معرف ــاصرة مــن أنّ هــذا الوصــف يوصل ــه النظــر بالعــن الب ــد ب ــه يري ــال الأوّل: إنّ الاحت

ــه التجســيم الباطــل. ــال بالحــسّ الظاهــر، وهــذا يلــزم من تن
الاحتــال الثــاني: إنّــه يريــد بالنظــر هــو الفكــر الــذي يجعلــه ينظــر إلى صورتــه الذهنيّــة التــي ترتســم 

في الذهــن نتيجــة لتفكّــر العقــل، وهــذا أيضــاً واضــح البطــان كــا ســيأتي.
ــعار  ــدانّي والاستش ــيّ الوج ــسّ الباطن ــن بالح ــم لك ــو العل ــر ه ــد بالنظ ــه يري ــث: إنّ ــال الثال الاحت

ــانّي، وهــو الحــقّ. الإي
قــد يقــال: إنّ الاحتــال الأوّل هــو الصحيــح وأنّ المصحّــح لــه أنّ الســائل أراد أرفــع وأعــى المعرفــة 
وهــي المشــاهدة الحسّــيّة، لكنّــه لّمــا علــم اســتحالتها عــى الله فطلبهــا بنحــو: )كأنّ أراه( أو )كأنّ أنظــر 

إليــه( أي كأنّ أنظــر إلى الــذات الإلهيّــة نظــراً حسّــيّاً.
الملاحظــة الثالثــة: إنّ الإمــام  g أخفــض رأســه متأمّــاً في مــدة ليســت بالقليلــة )فأطــرق الحســن 

بــن عــي g مليّــاً، ثــمّ رفــع رأســه بعدهــا بــدأ بالجــواب، وهــذا فيــه عــدّة احتــالات منهــا:
ــل وإعــال  ــاج الجــواب إلى التأمّ ــدى الإمــام ، فاحت ــة غــر حــاضرة ل ــال الأوّل: إنّ الاجاب الاحت
النظــر، وهــذا وإن كان حاصــاً مــع عامّــة النــاس إلّ أنّــه غــر حاصــل مــع العلــاء وأهــل التخصّــص، 

فضــاً عــن الإمــام  المعصــوم صاحــب العلــم اللــدنّي، وهــذا الاحتــال واضــح البطــان.
الاحتــال الثــاني: انّ الإمــام  g تأمّــل في مقصــود الســائل واختــار لــه مــا يناســبه مــن اجابــة، قــال 
ــمْ()43(، وهــذا الاحتــال  ــمَ النَّــاسَ عَــىَ قَــدْرِ عُقُولِِ ــا مَعَــاشَِ الْنَْبيَِــاءِ أُمِرْنَــا أَنْ نُكَلِّ رســول الله s :)إنَِّ
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راجــح، ويحتمــل غــره مــن الاحتــالات، فهــو غــر متعــنّ.
الملاحظــة الرابعــة: إنّ الإمــام  g لم يذكــر للســائل صفــات الله كــا طلــب، بــل كان الــردّ بســلب 

تلــك الصفــات )صفــات النقــص(، وهــذا أيضــاً لــه عــدّة احتــالات منهــا:
ــا في  ــاصرة، ك ــر بالب ــي النظ ، أعن ــيّّ ــر الح ــول إلى النظ ــائل الوص ــراد الس ــال الأوّل: إنّ م الاحت

ــل. ــيم الباط ــه التجس ــزم من ــذي يل ــة ال ــة الثاني ــن الملاحظ ــال الأوّل م الاحت
وهذا غير محتمل من العبارة؛ لأنّه قال: )كأنّ أنظر(، والكاف حرف تشبيه.

ــال  ــن خ ــريّ م ــع الفك ــيّ والتطلّ ــر الذهن ــول إلى النظ ــائل الوص ــراد الس ــاني: إنّ م ــال الث الاحت
الصــورة الذهنيّــة الحاصلــة في النفــس كــا في الاحتــال الثــاني مــن الملاحظــة الأولى، وهــو باطــل أيضــاً. 
ــم  ــوء الفه ــه س ــائل أراد أن يجنبّ ــؤال الس ــة لس ــه المعاكس ــام  g بإجابت ــث: إنّ الإم ــال الثال الاحت
- كــا في الاحتمالــن الســابقين- ومــا يترتّــب عليــه مــن مســائل اعتقاديّــة فاســدة، أي أنّــه g بعكســه 
للإجابــة أراد أن يعالــج مرضــاً فكريّــاً أو ســوء فهــم لــدى الســائل، وهــذا الاحتــال وارد خصوصــاً أنّ 

الإمــام  عــالم بالنفــوس ومــا يداخلهــا مــن خلجــات.
ــة  ــلب البداي ــرى، فبس ــت أخ ــات أثب ــلب صف ــا س ــام  g عندم ــع: إنّ الإم ــال الراب الاحت
أثبــت الأزل وهــي اللابدايــة، وبســلب النهايــة أثبــت الأبديّــة التــي هــي اللانهايــة، وهــذا 

الاحتــال وارد أيضــاً.
ــي  ــذات وه ــرة إلى ال ــا مفتق ــن أنّ ــر ع ــذات تعب ــن ال ــات ع ــلب الصف ــس: إنّ س ــال الخام الاحت
 :g ــر الإمــام  الحســن ــة للــذات عــى حــدّ تعب أقــلّ ظهــوراً منهــا، فهــي لا تصلــح أن تكــون مُعرّف
)كيــف يُســتدلّ عليــك بــا هــو في وجــوده مفتقــر إليــك، أيكــون لغــرك مــن الظهــور مــا ليــس لــك، 
ــى يكــون هــو المظهــر لــك، متــى غبــت حتّــى تحتــاج إلى دليــل يــدلّ عليــك، ومتــى بعــدت حتّــى  حتّ
تكــون الآثــار هــي التــي توصــل إليــك..()44(، وهــذا الاحتــال أيضــاً وارد، وهــو الأرجــح مــن بــن 

ــواردة. ــالات ال الاحت
ــه أوّل حتــى  ــه ليــس ل ــه جــلّ جلال ــه أوّل معلــوم، بمعنــى أنّ ــه g: الحمــد لله الــذي لم يكــن ل قول

ــه العلــم مــن جهتــن:  ــه أوّل فيمكــن أن يحيــط ب يُعلــم؛ لأنّ كلّ مــا ل
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الأولى: إنّ الأوّليّة معلومة الحقيقة، فكلّ ما صدقت عليه هذه الحقيقة تتعلّق به المعرفة.
الثانيــة: إنّ كلّ مــا لــه أوّل فهــو معلــول، وكلّ معلــول فهــو معلــوم وإن كان معلومــاً لعلّتــه عــى أقلّ 

تقديــر، فهــو ســبحانه أوّل الأوائــل مــن جملتهــا الأوليّة، فكيــف لــه أوّل أو أوّليّــة؟!)45(.
قولــه g: )ولا آخــر متنــاهٍ( أي ليــس لــه آخــر حتّــى يتناهــى، بــل هــو آخــر كلّ شيء وإليــه ينتهــي 
غايــة كلّ شيء ولا ينتهــي هــو إلى غايــة؛ وذلــك لأنّ كلّ مــا لــه آخــر يجــب أن يكــون لــه أوّل، وإذ ليــس 

لــه جــلّ جلالــه أوّل فليــس لــه آخــر.
الخلاصــة: أنّ نفــي الأوّليّــة والآخريّــة نفــي للجعــل والانتهــاء أو نفــي للحــدود، وهــي ملزومــات 

الامكان.
قوله g: )ولا قبل مدرك( ، احتمالان في معناها هما:

الأوّل: ليــس لــه قبــل، أي قبليّــة حتّــى يُــدرَك مــن جهــة القبليّــة ويصــر قبليّــة مدركــة؛ لأنّ طبيعــة 
القبليّــة معلومــة الحقيقــة لــكلّ أحــد، والله ســبحانه قبــل بــا قبليّــة تقــوم بنفــس ذاتــه. 

   الثــاني: أن يكــون المعنــى ليــس شيء قبلــه حتّــى يكــون لــه قبــل؛ لأنّــه جــلّ جلالــه لــوكان لــه قبــل 
لــكان هــو ســبحانه يــدلّ عــى ذلــك القبــل، كــا هــو شــأن اللواحـــق بالنظــر إلى الســوابق، فــإنّ اللواحق 

تكــون دالّــة عــى ســابقاتها.
قولــه g: )ولا بَعــدٌ محــدود( ليــس لــه بعديّــة؛ إذ يكــون حينئــذٍ محــدوداً بهــا، ولا شيء بعــده حتّــى 

يكــون لــه بعــد يتحــدّد هــو بذلــك الــذي بعــده.
قوله g: )ولا أمد بحتّى(، احتمالان في معناها هما:

ــه عــزّ شــأنه  ــة، أي ليــس ل ــي تســتعمل في الغاي ــى( الت ــس بـ)حت ــدٌ متلبّ ــه تعــالى أَمَ الأوّل: ليــس ل
أمــد وغايــة حتّــى يتلبّــس، وتســتعمل فيــه كلمــة )حتّــى( بــأن يُقــال: هــو تعــالى ثابــت وموجــود حتّــى 
يكــون كــذا، هــذا عــى تقديــر أن تكــون الكلمــة بالبــاء التــي للملابســة داخلــة عــى لفظــة )حتّــى(. 

    الثــاني: ويحتمــل بعيــداً مــن حيــث اللفــظ وقريبــاً مــن حيــث المعنــى وبحســب القرائــن، أن تكــون 
ــة المشــدّدة عــى صيغــة المجهــول  ــاء الفوقانيّ ــمّ الت ــة ث ــح الحــاء المهمل ــة وفت ــة المضموم ــاء التحتانيّ بالي
ــاً، أي ليــس لــه أمــد  المضــارع مــن التفعيــل عــى أن يكــون مشــتقّاً مــن »حتّــى« الجــارّة اشــتقاقاً جعليّ
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حتّــى يقــال عليــه ســبحانه أنّــه موجــود حتّــى يكــون كــذا.
ولا يخفى أنّ ذلك أنسب لمراعاة النظير في قوله g: )ولا شخص يتجزّأ(.

ــى يتجــزّأ؛  ــال حتّ ــه عــزّ شــأنه شــخص، أي شــبح ومث ــه g: )ولا شــخص فيتجــزّأ( ليــس ل قول
ــة كالفــوق والتحــت وغيرهمــا والابتــداء  إذ الشــبح والمثــال ممـّـا يلزمــه التجزئــة والامتيــاز في الجه

ــى. ــا لا يخف ــا، ك ــاء ونظائرهم والانته
قوله g: )ولا اختلاف صفةٍ فيتناهى( ليس له تعالى اختلاف صفة: وفيه عدّة معان:

المعنــى الأوّل: بمعنــى تــوارد الصفــات المختلفــة بــأن يتلبّــس بصفــة ثــمّ بأخــرى وهكــذا، وهــذا 
المعنــى يلزمــه التناهــي مــن وجــوه:

ــدّ لهــا مــن نهايــة؛ إذ  ــأيّ نحــوٍ كان، والحركــة لاب الأوّل: أنّ تــوارد الصفــة لا يكــون إلّ بالحركــة ب
هــي كــال أوّل لمــا بالقــوّة، فينتهــي إلى الكــال الأخــر بالــرورة)46(.

الثاني: أنّه قد ثبت في الطبيعيّ أنّ جميع المتحرّكات لابدّ وأن تنتهي إلى مُرّك لا مُرك له.
الثالــث: أنّ الصفــة هــي نهايــة الموصــوف؛ إذ بهــا ينتهــي وجــوده الــذي لــه بنفســه، ســيّما الصفــات 
ــة عــى حــدوث أنفســها المســتلزمة لحــدوث موصوفهــا، وكلّ حــادث فلــه أوّل وآخــر  المتــواردة الدالّ

همــا نهايتــاه.
المعنــى الثــاني: بمعنــى أن يكــون بعضــه هــذه الصفــة وبعضــه تلــك الصفــة؛ لأنّ ذوات الأبعــاض 

لازمــة لأمريــن:
الأوّل:  يلزمها الحدود، حيث يمتاز ذلك البعض عن الآخر.

الثاني: يلزمها أن ينتهي وجودها إلى تلك الأبعاض حيث يتركّب منها)47(.
المعنــى الثالــث: بمعنــى أنّ الصفــات عــن ذاتــه تعــالى كالعلــم والقــدرة والحيــاة، فيكــون لهــا مــا 
لــه، فــإن كانــت الــذات خافيــة عــى الســائل فــإنّ هــذه الصفــات تخفــى عليــه بــا فــرقٍ بينهــا وبــن 

الــذات؛ لأنّــا عينهــا.
هــذا المعنــى حــقّ، والإمــام في مقــام نفــي اختــاف الصفــات، فكيــف يكــون معنــى كلام إثبــات 

ــام . ــح أنّ هــذا لازم كلام الإم الصفــات، والصحي
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قوله g: )فلا تُدرِكُ العقول وأوهامهـا ولا الفكر وخطراتهـا ولا الألبـاب وأذهانها صِفَتَهُ(.
ــال  ــر بالب ــا يخط ــر( م ــرات الفك ــراد بـ)خط ــا، والم ــول( تصوّراته ــام العق ــراد بـ)أوه ــول: إنّ الم أق

وبأذهــان الألبــاب فطنتهــا.
والتفريــع بالفــاء، لبيــان أنّ الــذي لا يُــدرَكُ لــه جــلّ جلالــه قبــل ولا بعــد ولا يُــدرَكُ لــه أمــد وليــس 
ــي  ــذه48 ه ــه؛ لأنّ ه ــول صفت ــدرك العق ــا ت ــة، ف ــاف صف ــه اخت ــس في ــال ولي ــه مث ــس ل ــبح ولي بش
جهــات إدراك العقــول، فــإذا لم يكــن لــه ســبحانه هــذه الجهــات، فــا يصــل إليــه العقــول والأفهــام.

قوله g: ) فتقول: متى؟، ولا بديءٌ مماّ، ولا ظاهِرٌ على ما، ولا باطنٌ فيما، ولا تارِكٌ فهلّ(.
أقــول: إنّ المعنــى: أتقــول في الله متــى هــو؟!، وكيــف تقــول هــذا في الله تعــالى؟! وإنّــا يصــحّ 
قــول متــى في الــيء الــذي لــه ابتــداءٌ، أو ظهــورٌ بعــد خفــاء، أو بطــونٌ عقيــب ظهــور أو تــرك لــيءٍ 
ــو  ــى شيءٍ ه ــرٌ ع ــدأه ولا ظاه ــو مب ــن شيءٍ ه ــدي م ــبحانه لا يبت ــه س ــال أنّ ــر، والح ــات إلى آخ والتف

ــه لا بغــره. ــه ظاهــر بذات ــا هــو جــلّ جلال ــل إنّ ــرُه، ب مُظهِ
 ولا أنّــه ســبحانه تــارك شــيئ حتّــى يقــال هــاّ تــرك فيتحقّــق لــه زمــان تــرك، فليــس يصــحّ عليــه 

قــول متــی بجهــة مــن الجهــات.
قوله g: )خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً(.

أقول: إنّ الضمير المستتر لـِ)كان( في رجوعه احتمالان:
الأوّل: أن يرجع إلى الخلق، فيكون البديء والبديع بمعنى المفعول أي المخلوق.

الثاني: أن يرجع إلى الله سبحانه، فيكونان بمعنى الفاعل أي الُمبدئ والُمبدع. 
وعــى الاحتمالــن لا يمكــن أن يقــال متــى كان لا قبــل وجــود الخلــق ولا بعــده؛ لأنّــه جــلّ جلالــه 

فــوق الزمــان؛ ولأنّــه تعــالى ليــس بجســم، وليــس محــاّ للحــوادث)49(.
نعم، يجري الزمان على المخلوق المبتدع فقط؛ لأنّه جسم، وهو محلّ الحوادث وجريان الزمان.

ــارة أخــرى: إنّ فعلــه تعــالى ليــس في زمــان؛ إذ الفاعــل الــذي ليــس في زمــان فصنعــه أيضــاً  وبعب
ــه لــو كان صنعــه في زمــان وإيجــاده في زمــان لــكان  ــا مصنوعــه زمــانّي؛ وذلــك لأنّ ليــس في زمــان، إنّ
هــو في زمــان؛ إذ هــو فاعــل بذاتــه، فإيجــاده الخلــق يجعــل الخلــق بديئــاً بديعــاً أي ذي ابتــداء، وأنّ إيجــاد 
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المــولى ســبحانه وتعــالى الخلــق لا يســتفيد لــه ســبحانه ظهــوراً وبطونــاً، أو تــركاً ووصــولاً، بــل إنّــا هــو 
إظهــار لمــا خفــي مــن العــالم وإبــداء لمــا يكمــن في الغيــب ظهــوراً أتــمّ، والله أعلــم وأحكــم. 

قوله g : )ابتدأ ما ابتدع، وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، ذلكم الله ربّ العالمين(.
أقــول: هــذا القــول منــه g لــردّ مــا يمكــن أن يتوهّــم مــن الــكلام الســابق مــن أنّ هــذه الأشــياء 
ــر المتصوّفــة، والمعنــى: ابتــدأ في العــالم الإلهــيّ  ــه أكث ــؤون يبتديهــا، كــا ذهــب إلي شــؤون يبديهــا لا شـ
الأشــياء التــي أظهرهــا وابتدعهــا في العــالم الربــوبّي، وأوجــد في العــالم الربــوبّي كلّ مــا ابتــدأه في العــالم 
ــة  ــالم الطبيع ــهادة كلّ شيء أراد في ع ــالم الش ــر في ع ــل، وأظه ــا شيء وفع ــذّ منه ــث لا يش ــيّ، بحي الإله

التــي هــي ســنةّ الله في الخليقــة.
ــي في  ــا ه ــتزادة إنّ ــات الله، والاس ــاد لكل ــرة؛ إذ لا نف ــا والآخ ــم الدني ــن نع ــتزاد م ــا اس وأراد م

الجزئيّــات الخلقيّــة والأشــخاص الكونيّــة. 
ــيّ والمعلــولّي والترتيــب  ــب العــوالم عــى النهــج الســببيّ والُمســبّبيّ والاتصــالِ العِ ذلــك الــذي رتّ
الإلهــيّ، هــو ربّ العالمــن الــذي هــو ربّ الأربــاب ومســبّب الأســباب، فتبــارك الله ربّ العالمــن)50(.
ــض  ــاه بع ــل فنه ــه رج ــن يدي ــرّ ب ــيّ، فم ــب g يص ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــاني: )كان الحس ــول الث الق
جلســائه، فلــاّ انــرف مــن صلاتــه قــال لــه: لم نهيــت الرجــل؟ قــال : يابــن رســول الله حظــر)51( فيــا بينــك 
وبــن المحــراب)52(، فقــال: ويحــك)53(، إنّ الله عزّوجــلّ أقــرب إليَّ مــن أن يحظــر فيــا بينــي وبينــه أحــد()54(.
أقــول: تتلخّــص هــذه الحادثــة بــأنّ الإمــام  الحســن g كان يصــيّ مقابــاً لمحــراب الصــاة، فمــرّ 
رجــل مــن أمامــه وحــال في مــروره بينــه وبــن محــراب صلاتــه، فنهــاه أحــد أصحــاب الإمــام ، وبعــد أن 
أكمــل الإمــام  صلاتــه ســأل صاحبــه لمــاذا نهيــت الرجــل عــن مثــل هــذا الفعــل؟ فأجابــه صاحبــه أنّــه 
حــال بينــك وبــن المحــراب فمنعــه عنــك ظنـّـاً منــه أنّ الله تعــالى في المحــراب، وبمــروره هــذا قــد قطــع 
أو منــع اتّصــال الإمــام  بــالله تعــالى، فــردّه الإمــام  متعجبّــاً مــن قولــه الــازم لحلــول الله تعــالى في محــلّ 

ووجــوده في مــكان.
هــذا القــول الواضــح، بــل الــروريّ البطــان عنــد متكلّمــي الإمــام يّــة بحســب قولهــم: البــاري 
تعــالى ليــس بجســم خلافــاً للمجسّــمة)55(، والجســم هــو: مــا لــه طــول وعــرض وعمــق، والعَــرَض 
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هــو الحــالّ في الجســم، ولا وجــود لــه بدونــه.
والدليل على أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان:

الأوّل: أنّه تعالى لو كان أحدهما)56( لكان ممكناً)57(؛ واللازم باطل)58(، فالملزوم)59( مثله)60(. 
ــر  ــرض مفتق ــكان، وكلّ ع ــر إلى الم ــو مفتق ــم فه ــرورة أنّ كلّ جس ــم بال ــا نعل ــة: أنّ ــان الملازم بي
إلى المحــلّ، والمــكان والمحــلّ غيرهمــا)61(، والمفتقــر إلى غــره ممكــن، فلــو كان البــاري تعــالى جســاً أو 

ــراً. ــوّاً كب ــاً محتاجــاً في وجــوده إلى الواجــب، تعــالى الله عــن ذلــك عل عرضــاً لــكان ممكن
الثاني: أنّه تعالى لو كان جسمًا لكان حادثاً، وهو)62( محال. 

بيان الملازمة:
إنّ كلّ جســم فهــو لا يخلــو مــن الحــوادث، وكلّ مــا لا يخلــو مــن الحــوادث فهــو حــادث، فلــو كان 
ــون  ــنّ أن يك ــل؛ فتع ــا باط ــان، واجتماعه ــع النقيض ــم، فيجتم ــه قدي ــاً، لكنّ ــكان حادث ــاً ل ــالى جس تع

تعــالى شــأنه ليــس بجســم.
ــذان  ــا، ه ــر إليه ــة، وإلّ لافتق ــه؛ ولا في جه ــر إلي ــلّ، وإلّ لافتق ــالى في مح ــون تع ــوز أن يك ولا يج

ــلبيّان:  ــان س وصف
الأوّل: )أنّــه تعــالى ليــس في محــلّ، خلافــاً للنصــارى وجمــع مــن المتصوّفــة، والمعقــول مــن الحلــول 
هــو قيــام موجــود بموجــود عــى ســبيل التبعيّــة)63(، فــإن أرادوا هــذا المعنــى فهــو باطــل)64(، وإلّ)65( 
لــزم افتقــار الواجــب، وهــو محــال، وإن أرادوا غــره)66(، فــا بــدّ مــن تصــوّره أوّلًا  ثــمّ الحكــم عليــه 

بالنفــي والإثبــات()67(.
الثاني: )أنّه تعالى ليس في جهة)68(، والجهة مقصد المتحرّك ومتعلّق الإشارة.

ــو  ــة)69(، وه ــر النقليّ ــن الظواه ــوّروه م ــا تص ــة؛ لم ــة الفوقيّ ــالى في الجه ــه تع ــة أنّ ــت الكرّاميّ  وزعم
باطــل؛ لأنّــه تعــالى لــو كان في الجهــة، لــكان إمّــا مــع اســتغنائه عنهــا فــا يحــلّ فيهــا، وإمــا مــع افتقــاره 

إليهــا يحــلّ فيهــا، فيكــون ممكنــاً. 
والظواهــر النقليّــة لهــا تأويــات ومحامــل مذكــورة في مواضعهــا؛ لأنّــه لّمــا دلّــت الدلائــل العقليّــة عــى 
امتنــاع الجســميّة ولواحقهــا)70( عــى البــاري تعــالى، وجــب تأويــل غيرهــا؛ لاســتحالة العمــل بهــا()71(، فلو:
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أوّلاً: لم تؤوّل الدلائل النقليّة رغم تعارضها مع الدلائل العقليّة لاجتمع النقيضان)72(.
ثانياً: أو الترك للدليلين النقلّي والعقلّي، يلزم منه ارتفاع النقيضين.

ــرح  ــاً؛ لط ــل أيض ــراح النق ــكان إط ــه إم ــزم من ــذي يل ــل، ال ــرح العق ــل وط ــل بالنق ــاً: أو العم ثالث
ــل. ــل العق ــو دلي ــه وه أصل

رابعاً: فيبقى الأمر الرابع، وهو العمل بالعقل وتأويل النقل)73(.
نسَــانَ وَنَعْلَــمُ مَــا  فليــس لأحــدٍ الحيلولــة دون العبــد وربّــه ، قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الِْ
 g  ــهِ نَفْسُــهُ  وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إلَِيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ{)74( ؛ ولأنّ هــذا الحــوار بــن الإمــام تُوَسْــوِسُ بِ
والســائل ظاهــر في نفــي المــكان لــه جــلّ جلالــه، ذكــره الشــيخ الصدوق)75()رحمــه الله( في بــاب نفــي 

ــان)76(. ــكان والزم الم
المقصد الثاني: الجانب التوحيديّ في وجوده المبارك وزهده وحسن عبادته

أوّلاً: الجانب التوحيديّ في وجوده المبارك 
قــد تقــرّر في العلــوم الإلهيّــة أنّ الله فاعــل كلّ شيء، وأنّ الإنســان الكامــل الــذي لا أكمــل منــه هــو 

غايــة المخلوقــات، قــال تعــالى في الحديــث القــدسّي: )لــولاك لمــا خلقــت الأفــاك()77(.
ــاً فَــآوَى)78({ )فيقــول الله:  ــدْكَ يَتيِ  وقــال الفخــر الــرازيّ في ذيــل تفســره لقولــه تعــالى: }أَلَْ يَِ
ــات  ــاً عــى شُف ــاك إلى حــن صرت مشرف ــاك ورقّين ــل ربّين ــاك، ب ــا تركن ــاً م ــاً ضعيف ــتَ صبيّ حــن كن
ــا بعــد هــذه الحالــة نهجــرك ونــركك()79(. العــرش، وقلنــا لــك: لــولاك مــا خلقنــا الأفــاك، أتظــنّ أنَّ
ــؤُلاءِ  ــى ه ــكَ عَ ــا بِ ــال }وَجِئْن ــا ق ــياء، ك ــائر الأش ــى س ــان ع ــو s البره ــون ه ــب أن يك فيج

شَــهِيداً{)80(.
ــم  ــه، ولأجله ــلّ جلال ــده ج ــى توحي ــه b دالّ ع ــرم s وآل بيت ــيّ الأك ــارك للنب ــود المب إنّ الوج
ــةً  انَ سَــاواتِ، إنِّ مــا خَلَقــتُ سَــاءً مَبنيَِّ : يــا مَلائِكَتِــي وَيــا سُــكَّ خلــق الله الخلــق )فقــالَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــكاً  ــرِي وَلا فُل ــراً يَ ــدُورُ وَلا بَح ــكاً يَ ــةً وَلا فَلَ ــاً مُضِيئَ ــراً وَلا شَمس ــراً مُنِ ــةً وَلا قَمَ ــاً مَدحِيَّ وَلا أرض
ذِيــنَ هُــم تَــتَ الكِســاءِ، فَقــالَ الأمِــنُ جبرائِيــل: يــا رَبِّ وَمَــن  ــةِ هــؤُلاءِ الخمَسَــةِ الَّ يَــرِي إلاّ فِ مَبََّ
ســالَةِ، هُــم فاطِمَــةُ وَأبُوهــا وَبَعلُهــا  ةِ وَمَعــدِنُ الرِّ : هُــم أهــلُ بَيــتِ النُّبُــوَّ تَــتَ الكِســاءِ؟ فَقــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ
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ــالَ اللهُ:  ــاً، فَق ــم سادِس ــوَنَ مَعَهُ ــطَ إلى الأرضِ لأكَُ ــأذَنُ لِ أن أهبِ ــا رَبِّ أتَ ــلُ: ي ــالَ جَبرائِي ــا. فَق وَبَنوُه
ــيُِّ الأعــى  ــا رَسُــولَ اللهِ، العَ ــكَ ي ــامُ عَلَي ــلُ وَقــالَ: السَّ ــنُ جَبرائِي ــطَ الأمِ ــكَ، فَهَبَ ــتُ لَ ــد أذِن ــم، قَ نَعَ
ــاءً مَبنيَِّــةً  تِ وَجَــلِا إنِّ مــا خَلَقــتُ سَّ ــكَ باِلتَّحِيَّــةِ وَالإكــرامِ وَيَقُــولَ لَــكَ: وَعِــزَّ ــامُ وَيَُصُّ يُقرِئِــكَ السَّ
ــكاً  ــرِي وَلا فُل ــراً يَ ــدُورُ وَلا بَح ــكاً يَ ــةً وَلا فَلَ ــاً مُضِيئَ ــراً وَلا شَمس ــراً مُنِ ــةً وَلا قَمَ ــاً مَدحِيَّ وَلا أرض
ــوق ودون  ــتوى المخل ــوق مس ــم ف ــوات ربّ عليه ــم صل ــم)81(()82(، فه ــم وَمَبََّتكُِ ــرِي إلا لأجلِكُ يَ
ــا حظــوظ البشريّــة، فــا يقــاس بنــا  مســتوى الخالــق، فعنهــم b: )نزّهونــا عــن الربوبيّــة وارفعــوا عنّ

أحــد مــن النــاس()83(.
 وقــال أمــر المؤمنــن g في حديــث معرفتهــم بالنورانيّــة المشــهور: )يــا أبــا ذر، أنا عبــد الله عزّوجلّ 
وخليفتــه عــى عبــاده، لا تجعلونــا أربابــاً وقولــوا في فضلنــا مــا شــئتم فإنّكــم لا تبلغــون كنــه مــا فينــا ولا 
نهايتــه، فــإنّ الله عزّوجــلّ قــد أعطانــا أكــر وأعظــم ممـّـا يصفــه واصفكــم أو يخطــر عــى قلــب أحدكــم، 

فــإذا عرفتمونــا هكذا فأنتــم المؤمنــون)84(()85(. 
فقــد ورد مضمــون هــذا الخــر في مصادرنــا المعتــرة بألفــاظ متقاربــة وبطــرق متعــدّدة قــد بلغــت 

حــدّ الاســتفاضة، بــل التواتــر المعنــويّ.
فهــم أوّل مــا خلــق ســبحانه وابتــدع، وهــم نــور الأزل الــذي أنــار بــه الكــون إلى الأبــد، )روي عــن 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g أنّــه قــال: إنّ الله حــن شــاء تقديــر الخليقــة وذَرءَ البريّــة وإبــداع 
المبدعــات نَصَــبَ الخلــق في صــور كالهبــاء قبــل دحــو الأرض ورفــع الســاء، وهــو في انفــراد ملكوتــه 
وتوحّــد جبروتــه، فأتــاح نــوراً مــن نــوره فلمــع، ونــزع قبســاً مــن ضيائــه فســطع، ثــمّ اجتمــع النــور 
ــة فوافــق ذلــك صــورة نبيّنــا محمــد s، فقــال الله عــزّ مــن قائــل: أنــت  في وســط تلــك الصــور الخفيّ
المختــار المنتخــب، وعنــدك مســتودع نــوري وكنــوز هدايتــي، مــن أجلــك أســطح البطحــاء، وأمــرُجُ 
ــة،  ــك للهداي ــل بيت ــب أه ــار، وأنصّ ــة والن ــاب والجنّ ــواب والعق ــل الث ــاء، وأجع ــع الس ــاء، وأرف الم
ــقٌ ولا يعيبهــم خفــيّ، وأجعلهــم حجّتــي عــى  وأوتيهــم مــن مكنــون عــى مــا لا يشــكل عليهــم دقي
ــاص  ــة والإخ ــم بالربوبيّ ــهادة عليه ــذ الله الش ــمّ أخ ــي، ث ــدرتي ووحدانيّت ــى ق ــن ع ــي، والمنبّه بريّت
وبالوحدانيّــة، فبعــد أخــذ مــا أخــذ مــن ذلــك شــاب ببصائــر الخلــق انتخــاب محمــد وآلــه، وأراهــم أنّ 



158

الشيخ فارس آل شريف الجبوريّ

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

الهدايــة معــه والنــور لــه والإمامــة في آلــه، تقديــاً لســنةّ العــدل، وليكــون الإعــذار متقدّمــاً، ثــمّ أخفــى 
ــاء،  ــرَجَ الم ــان، ومَ ــط الزم ــل وبس ــب العوام ــمّ نص ــه، ث ــون علم ــا في مكن ــه، وغيّبه ــة في غيب الله الخليق
وأثــار الزبــد، وأهــاج الدخــان، فطفــا عرشُــه عــى المــاء، فســطح الأرض عــى ظهــر المــاء )وأخــرج مــن 
ــاً فجعلــه الســاء(، ثــمّ اســتجلبهما إلى الطاعــة فأذعنتــا بالاســتجابة، ثــمّ أنشــأ الله الملائكــة  المــاء دخان
ــل  ــاء قب ــهرت في الس ــد s، فش ــوّة محم ــده نب ــرن بتوحي ــا، وق ــا، وأرواح اخترعه ــوار أبدعه ــن أن م
بعثتــه في الأرض، فلــاّ خلــق آدم أبــان فضلــه للملائكــة، وأراهــم مــا خصّــه بــه مــن ســابق العلــم مــن 
حيــث عرفــه عنــد اســتنبائه إيّــاه أســاء الأشــياء؛ فجعــل الله آدم محرابــاً وكعبــة وبابــاً وقبلــة أســجَدَ إليها 
الأبــرار والروحانيّــن الأنــوار، ثــمّ نبَّــه آدم عــى مســتودعه، وكشــف لــه )عــن( خطــر مــا ائتمنــه عليــه، 
ــزل  ــا، ولم ي ــد الملائكــة، فــكان حــظّ آدم مــن الخــر مــا أراه مــن مســتودع نورن ــاً عن بعدمــا ســاّه إمام
الله تعــالى يَبــأ النــور تحــت الزمــان إلى أن فضّــل محمــداً s في ظاهــر الفــرات، فدعــا النــاس ظاهــراً 
وباطنــاً، وندبهــم سّراً وإعلانــاً، واســتدعى التنبيــه عــى العهــد الــذي قدّمــه إلى الــذرّ قبــل النســل، فمــن 
وافقــه وقبــس مــن مصبــاح النــور المقــدّم اهتــدى إلى سّره، واســتبان واضــح أمــره، ومــن أبلســته الغفلــة 
اســتحقّ الســخط، ثــمّ انتقــل النــور إلى غرائزنــا، ولمــع في أئمّتنــا، فنحــن أنــوار الســاء وأنــوار الأرض، 
ــا مكنــون العلــم، وإلينــا مصــر الأمــور، وبمهديّنــا تنقطــع الحجــج، خاتمــة الأئمّــة،  فبنــا النجــاة، ومنّ
ومنقــذ الأمّــة، وغايــة النــور، ومصــدر الأمــور، فنحــن أفضــل المخلوقــن، وأشرف الموحّديــن، 

وحجــج ربّ العالمــن؛ فليهنــأ بالنعمــة مــن تمسّــك بولايتنــا، وقبــض عــى عزوتنــا.
ــه عــي بــن  ــن عــي، عــن أبي ــه محمــد ب ــد الله جعفــر بــن محمــد، عــن أبي فهــذا مــا روي عــن أبي عب

ــه. ــرّم الله وجه ــب ك ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــي، ع ــن ع ــن ب ــه الحس ــن أبي ــن، ع الحس
ولم نتعــرّض لكثــرٍ مــن أســانيد هــذه الأخبــار وطرقهــا؛ لأنّــا قــد أتينــا عــى جميــع ذكرهــا واتّصالهــا 

في النقــل بمــن ذكرناهــا عنــه وعزوناهــا إليــه فيــا ســلف مــن كتبنــا خــوف الإكثــار()86(.
فهــم b بوجودهــم أدلّء عليــه تعــالى وعــى توحيــده،  ويمكــن مــن خــال الروايــة المذكــورة آنفــاً 

ملاحظــة عــدّة تعابــر دالّــة عــى هــذا المعنــى:
أوّلهــا: قولــه g: )وأجعلهــم حجّتــي عــى بريّتــي، والمنبّهــن عــى قــدرتي ووحدانيّتــي، ثــمّ أخــذ الله 
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ــة ظاهــرة في أنّــم b حجــج الله  ــة(، ففيهــا دلال ــة والإخــاص وبالوحدانيّ الشــهادة عليهــم بالربوبيّ
عــى الخلائــق، وهــم مــن يُــرج النــاس مــن غفلتهــم عــن صفاتــه ووحــدة ذاتــه.

    ثانيهــا: قولــه g: )وقــرن بتوحيــده نبــوّة محمــد s فشــهرت في الســاء قبــل بعثتــه في الأرض(، 
فقــد جعلهــم الله تعــالى قرينــاً لتوحيــده. 

ثالثهــا: قولــه g: )ولم يــزل الله تعــالى يَبــأ النــور تحــت الزمــان إلى أن فضّــل محمــداً s في ظاهــر 
الفــرات، فدعــا النــاس ظاهــراً وباطنــاً، وندبهــم سّراً وإعلانــاً، واســتدعى التنبيــه عــى العهــد الــذي 
قدّمــه إلى الــذرّ قبــل النســل، فمــن وافقــه وقبــس مــن مصبــاح النــور المقــدّم اهتــدى إلى سّره، واســتبان 

واضــح أمــره، ومَــنْ أبلســته الغفلــة اســتحقّ الســخط(.
 وهنــا دور الحقيقــة المحمّديّــة واضــح في الهدايــة إلى توحيــده تعــالى والإقــرار بالعهــد الــذي عهــده 

الخلــق لله تعــالى في عــالم الــذرّ الــذي فيــه إقــرار بالربوبيّــة وتنبيــه عليهــا.
ــه النــور الــذي يــري في الكــون منــذ الأزل،  فهــذا النــور المحمّــديّ لمــع وســطع مــن نــور الله، إنّ
 ،s والــذي منــه كانــت نبــوّة آدم ومــن جــاء بعــده مــن الأنبيــاء إلى أن وصــل إلى محمــد بــن عبــد الله
ــة  ــة الأئمّ ــر f خاتم ــدي المنتظ ــم المه ــيكون آخره ــن س ــده، الذي ــن بع ــة b م ــه إلى الأئمّ ــل من فانتق

ومنقــذ الأمّــة وغايــة النــور.
وهــذا الانتظــام في ســلك النــور المحمّــديّ، النــور الــذي يشــكّل الحقيقــة الأولى التــي أبدعهــا الله 

والتــي يقتبــس منهــا الأنبيــاء أنــوار النبــوّة، هــو معنــى الولايــة، ولايــة الإمــام فيــا نعتقــد.
إنّ هذا النور المحمّديّ يسري في الأئمّة من طريقين هما:

ــة التــي كانــت أوّل مــا أبــدع الله تعــالى وخلــق،  الأوّل: الطريــق الأزلّي المنطلــق مــن الحقيقــة المحمّديّ
 g فهــو مــدد معنــويّ غــر منتــهٍ متّصــل بالــذات الأقــدس منــذ الأزل إلى الأبــد، )عــن الإمــام الحســن
بـِـنٍ{)87( قــام أبــو  ءٍ أَحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ مُّ أنّــه قــال: لّمــا أُنزلــت هــذه الآيــة عــى رســول الله s: }وَكُلَّ شَْ
بكــر وعمــر مــن مجلســهما فقــالا: يــا رســول الله، هــو التــوراة؟ قــال: لا، قــالا: فهــو الإنجيــل؟ قــال: لا، 
قــالا: فهــو القــرآن؟ قــال: لا، قــال: فأقبــل أمــر المؤمنــن عــي g، فقــال رســول الله s: هــو هــذا، إنّــه 

الإمــام الــذي أحــى الله تبــارك وتعــالى فيــه علــم كلّ شيء()88(.
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ــهٍ  ــق منت ــذا الطري ــرم s، وه ــيّ الأك ــخص النب ــن ش ــم م ــدر إليه ــريّ المنح ــق الب ــاني: الطري الث
بطبيعــة الحــال الانســانّي مــن مــوت وانقطــاع عــن عــالم الدنيــا، فيلــزم أنّــه انقطــع برحيــل النبــيّ إلى المــأ 
الأعــى مودّعــاً دار الفنــاء إلى دار البقــاء، عــى الرغــم مــن أنّ النبــيّ الأكــرم s قــد أعطــى لهــم b علــم 
مــا كان ومــا يكــون ومــا لم يكــن لــو كان كيــف ســيكون إلى يــوم القيامــة، فعــن )الإمــام عــي g: إنّ 
رســول الله s التقــم)89( أذني وعلّمنــي مــا كان ومــا يكــون إلى يــوم القيامــة، فســاق الله عزّوجــلّ ذلــك 

.)90() s إلّي عــى لســان نبيّــه
وهــذا يلــزم أن يكــون علــم الإمــام أكمــل وأتــمّ مــن علــم جميــع الأنبيــاء والصدّيقــن والأوليــاء 

والصالحــن، فهــم كــا قلــت فــوق مســتوى المخلــوق ودون مســتوى الخالــق. 
 b وجميــع أئمّــة أهــل البيــت s ّوهــذا الــكلام المذكــور آنفــاً وإن كان عامّــاً في الدلالــة عــى النبــي
إلّ أنّــه ضروريّ التخصيــص بــكلّ فــرد منهــم ولاســيّما الإمــام  الحســن g؛ لأنّــه قبــس مــن هــذا النــور 

وأحــد أبــرز تجلّياتــه؛ وهــو الــذي يجعــل منــه g دالّ بوجــوده الشريــف عليــه تعــالى وعــى توحيــده. 
ثانياً: الجانب التوحيديّ في حلمه وعلمه وعبادته وكراماته

ــادة  ــل هــو القي ــة في عــره، ب ــادات الدينيّ ــل أحــد أهــمّ القي لا يخفــى أنّ الإمــام  الحســن كان يمثّ
الدينيّــة الوحيــدة الحقّــة التــي تمثّــل الســاء آنــذاك، ولا يخفــى أنّــه كان قــدوة صالحــة، والقــدوة 
الصالحــة يتمتّــع بصفــات تؤهّلــه لقيــادة مجتمعــه باتّــاه الصــاح والاصــاح، فــإنّ الصفــات الحســنة 
التــي يتمتّــع بهــا تكــون ســبباً لانجــذاب النــاس إليــه ومــن ثــمّ إلى مــا يعبــد ويعتقــد، بالرغــم مــن كلّ 
ــاء  ــا ج ــاس إلى م ــذاب الن ــول دون انج ــة أن تح ــي أميّ ــكّام بن ــد ح ــي اجته ــات الت ــات والمنغّص المعوّق
ــدة  ــى العقي ــاب ع ــع والانق ــل المجتم ــم في تضلي ــد s ومحاولاته ــلين محم ــاء والمرس ــيّد الأنبي ــه س ب
الحقّــة وإرجــاع النــاس إلى الجاهليّــة الأولى، فيكــون هــو بهــذه الصفــات ســبباً في ترســيخ العقائــد الحقّــة 

وعــى رأســها عقيــدة التوحيــد، ومــن أبــرز هــذه الصفــات:
أوّلاً: حلمــه g: وحلــم الإمــام  g مــن شــأنه أن يُــرج الأعــداء مــن معســكر الضــال إلى 
ــامِيّاً  ــةَ أَنَّ شَ ــنُ عَائِشَ دُ وَ ابْ ــرََّ ــا رَوَى الُْ ــور، ومــن شــواهده: مَ معســكر الهــدى ومــن الظلــات إلى الن
مَ عَلَيْــهِ وَضَحِــكَ وَقَــالَ:  ، فَلَــاَّ فَــرَغَ أَقْبَــلَ الَْسَــنُ عَلَيْــهِ فَسَــلَّ رَآهُ رَاكِبــاً فَجَعَــلَ يَلْعَنـُـهُ وَ الَْسَــنُ لَ يُــرَدُّ
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ــوْ  ــاكَ، وَلَ ــأَلْتَناَ أَعْطَيْنَ ــوْ سَ ــاكَ،‏ وَلَ ــتَعْتَبْتَناَ أَعْتَبْنَ ــوِ اسْ ــبِّهْتَ، فَلَ ــكَ شُ ــاً وَلَعَلَّ ــكَ غَرِيب ــيْخُ، أَظُنُّ ــا الشَّ َ أَيُّ
شَــدْتَناَ أَرْشَــدْنَاكَ، وَلَــوْ اسْــتَحْمَلْتَناَ حََّلْنـَـاكَ، وَإنِْ كُنـْـتَ جَائِعــاً أَشْــبَعْناَكَ، وَإنِْ كُنـْـتَ عُرْيَانــاً  اسْتَْ
كَسَــوْنَاكَ، وَإنِْ كُنـْـتَ مُتَْاجــاً أَغْنيَْنـَـاكَ، وَإنِْ كُنـْـتَ طَرِيــداً آوَيْنـَـاكَ، وَإنِْ كَانَ لَــكَ حَاجَــةٌ قَضَيْناَهَــا لَــكَ، 
ــاً  ــا مَوْضِع ــكَ؛ لِنََّ لَنَ ــوَدَ عَلَيْ ــكَ كَانَ أَعْ الِ ــتِ ارْتَِ ــا إلَِ وَقْ ــتَ ضَيْفَنَ ــا وَكُنْ ــكَ إلَِيْنَ ــتَ رَحْلَ كْ ــوْ حَرَّ فَلَ
ــكَ خَلِيفَــةُ الله  جُــلُ كَلَمَــهُ بَكَــى ثُــمَّ قَــالَ: أَشْــهَدُ أَنَّ رَحْبــاً وَ جَاهــاً عَرِيضــاً وَ مَــالً كَبـِـراً، فَلَــاَّ سَــمِعَ الرَّ
ــتَ  ــقِ الله إلََِّ وَ الْنَ أَنْ ــوكَ أَبْغَــضَ خَلْ ــتَ وَ أَبُ ــتَ أَنْ ــلُ رِسَــالاتهِِ، وَكُنْ عَ ــثُ يَْ ــمُ حَيْ فِ أَرْضِــهِ، الله أَعْلَ

ــمْ)91(. ــداً لَِحَبَّتهِِ ــلَ، وَصَــارَ مُعْتَقِ ــهُ إلَِ أَنِ ارْتََ ــهِ وَكَانَ ضَيْفَ ــهُ إلَِيْ لَ رَحْلَ ــوَّ ، وَحَ ــقِ الله إلََِّ أَحَــبُّ خَلْ
ثانيــاً: علمــه g: وقــد ركّزنــا كثــراً عــى هــذا الأمــر في الجانــب الســابق، مبيّنــن أنّ للإمــام نحويــن 
مــن العلــم: أحدهــا معنــويّ ناشــئ مــن حقيقتــه وذاتــه، والآخــر بــريّ مــادّيّ كســبيّ تحصّــل عليــه 
مــن جــدّه النبــيّ الأكــرم s، وبهذيــن العلمــن كان لــه منزلــة علميّــة تفــوق علــم الأنبيــاء الســابقين 
فضــاً عــاّ يعــرّ عنــه بعلــاء عــره، والشــواهد التــي تبــنّ غــزارة علمــه مــن جهــة وانجــذاب النــاس 

بســببها إلى العقيــدة الحقّــة مــن جهــة أخــرى كثــرة منهــا: 
جــاء رجــل إلى مســجد رســول الله s ليســأل عــن المــراد مــن قولــه تعــالى: )وشــاهد ومشــهود(، 
فــرأى في المســجد ثلاثــة أشــخاص قــد احتــفّ بــكلّ واحــد منهــم جمــع مــن النــاس وهــم يحدّثونهــم عــاّ 

ســمعوه مــن رســول الله s مــن الأحــكام والآداب فقصــد واحــداً منهــم فســأله عــن مســألته:
فقــال لــه : الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة، ثــمّ انعطــف إلى الثــاني فســأله عــن مســألته: 
فقــال لــه: الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم النحــر، ثــم انعطــف نحــو الشــخص الثالــث فســأله عن 
مســألته: فقــال لــه : الشــاهد رســول الله s والمشــهود يــوم القيامــة، ودعّــم كلامــه بالبرهــان قائــاً: 
ا وَنَذِيــرًا{)92(  ً ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرِّ ــا النَّبـِـيُّ إنَِّ َ أمــا ســمعت الله يقــول في كتابــه العزيــز : }يَــا أَيُّ

}وَذَلـِـكَ يَــوْمٌ مَشْــهُودٌ{)93(  .
فســأل مــن هــو الأوّل؟ قيــل لــه: هــو عبــد الله بــن عبّــاس، فســأل مــن هــو الثــاني؟ قيــل لــه: عبــد الله 

بــن عمــر، فســأل مــن هــو الثالــث؟ قيــل لــه: الحســن بن عــي)94(.
ــا أمــر المؤمنــن في  ــال: بين ــر g ق ــن عــي الباق ــن قيــس بإســناده عــن أبي جعفــر ب وروى محمــد ب
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الرحبــة والنــاس عليــه متراكمــون، فمــن بــن مســتفتٍ ومــن بــن مســتعلمٍ، إذ قــام إليــه رجــل، فقــال: 
ــه،  ــه، فقــال: وعليــك الســام ورحمــة الله وبركات ــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركات الســام عليــك ي
مــن أنــت؟ قــال: أنــا رجــل مــن رعيّتــك وأهــل بــادك، فقــال لــه: مــا أنــت برعيّتــي وأهــل بــادي، 
ولــو ســلّمت عــي يومــاً واحــداً مــا خفيــت عــيّ، فقــال: الأمــان يــا أمــر المؤمنــن، فقــال: هــل أحدثــت 
منــذ دخلــت مــري هــذا؟ قــال لا، قــال فلعلّــك مــن رجــال الحــرب؟ قــال: نعــم، قــال: إذا وضعــت 
ــاً لــك، أســألك عــن شيء  ــة متغفّ ــا رجــل بعثنــي إليــك معاوي الحــرب أوزارهــا فــا بــأس، قــال: أن
بعــث بــه أبي الأصفــر إليــه، وقــال لــه: إن كنــت أحــقّ بهــذا الأمــر والخليفــة بعــد محمــد، فأجبنــي عــاّ 
أســألك، فإنّــك إن فعلــت ذلــك اتّبعتــك وبعثــت إليــك بالجائــزة، فلــم يكــن عنــده جــواب وقــد أقلقــه، 
ــه وأعــاه  ــاد، مــا أضلّ فبعثنــي إليــك لأســألك عنهــا، فقــال أمــر المؤمنــن: قاتــل الله ابــن آكلــة الأكب
ومــن معــه، حكــم الله بينــي وبــن هــذه الأمّــة، قطعــوا رحمــي وأضاعــوا أيّامــي ودفعــوا حقّــي وصغّــروا 

عظيــم منزلتــي، وأجمعــوا عــى منازعتــي، يــا قنــر عــيَّ بالحســن والحســن ومحمّــد، فأُحــروا.
فقــال: يــا شــاميّ، هــذان ابنــا رســول الله وهــذا ابنــي فاســأل أيّــم أحببــت، فقــال: أســأل ذا الوفــرة، 
يعنــي الحســن g، فقــال لــه الحســن g: ســلني عــاّ بــدا لــك، فقــال الشــاميّ: كــم بــن الحــقّ 
والباطــل؟ وكــم بــن الســاء والأرض؟ وكــم بــن المــرق والمغــرب؟ ومــا قــوس قــزح؟ ومــا العــن 
التــي تــأوي إليهــا أرواح المشركــن؟ ومــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح المؤمنــن؟ ومــا المخنــث؟ ومــا 
عــرة أشــياء بعضهــا أشــدّ مــن بعــض؟ فقــال الحســن عليــه السّــام: بين الحــقّ والباطــل أربــع أصابع، 
فــا رأيتــه بعينــك فهــو الحــقّ، وقــد تســمع بأذنــك باطــاً كثــراً، فقــال الشــاميّ: صدقــت، قــال: وبــن 
الســاء والأرض دعــوة المظلــوم ومــدّ البــر، فمــن قــال لــك غيرهــا فكذّبــه، قــال: صدقــت يــا ابــن 
رســول الله، قــال: وبــن المــرق والمغــرب مســرة يــوم للشــمس، تنظــر إليهــا حــن تطلــع مــن مشرقها، 
وتنظــر إليهــا حــن تغيــب في مغربهــا، قــال: صدقــت، فــا قــوس قــزح؟ قــال: ويحــك، لا تقــل قــوس 
قــزح، فــإنّ قــزح اســم الشــيطان وهــو قــوس الله، وهــذه علامــة الخصــب وأمــان لأهــل الأرض مــن 

الغــرق.
وأمّــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح المشركــن فهــي عــن يقــال لهــا: )برهــوت(، وأمّــا العــن التــي 
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تــأوي إليهــا أرواح المؤمنــن فهــي عــن يقــال لهــا: )ســلمى(، وأمّــا المخنـّـث فهــو الــذي لا يــدرى أذكــر أم 
أنثــى، فإنّــه ينتظــر بــه فــإن كان ذكــراً احتلــم، وإن كان أنثــى حاضــت وبــدا ثديهــا، وإلّ قيــل لــه: )بُــل عــى 

الحائــط( فــإن أصــاب بولــه الحائــط فهــو ذكــر، وإن انتكــص بولــه كــا ينتكــص بــول البعــر فهــي امــرأة.
ــا عــرة أشــياء بعضهــا أشــدّ مــن بعــض: فأشــدّ شيء خلقــه الله الحجــر، وأشــدّ مــن الحجــر  وأمّ
الحديــد يقطــع بــه الحجــر، وأشــدّ مــن الحديــد النــار تذيــب الحديــد، وأشــدّ مــن النــار المــاء يطفــي النــار، 
ــح تحمــل الســحاب، وأشــدّ مــن  ــاء، وأشــدّ مــن الســحاب الري ــاء الســحاب يحمــل الم وأشــدّ مــن الم
الريــح الملــك الــذي يرســلها، وأشــدّ مــن الملــك ملــك المــوت الــذي يميــت الملــك، وأشــدّ مــن ملــك 

المــوت، المــوت الــذي يميــت ملــك المــوت، وأشــدّ مــن المــوت أمــر الله الــذي يميــت المــوت.
ــمّ كتــب  ــة، ث ــاً أولى بالأمــر مــن معاوي ــاً وأنّ علي ــك ابــن رســول الله حقّ فقــال الشــاميّ: أشــهد أنّ

ــة، فبعثهــا إلى أبي الأصفــر. ــات وذهــب بهــا إلى معاوي هــذه الجواب
ــم  ــك؟ أقس ــر جواب ــي بغ ــك وتجيبن ــر كلام ــي بغ ــة، تكلّمن ــا معاوي ــر: ي ــه أبي الأصف ــب إلي فكت

ــالة)95(. ــع الرس ــوّة وموض ــدن النب ــن مع ــو إلّّ م ــا ه ــك وم ــذا جواب ــا ه ــيح م بالمس
ثالثــاً: أدعيتــه وحســن عبادتــه: إنّ هــذا الجانــب مــن حياتــه g ملفــت جــدّاً ويشــهد بــه العــدوّ قبــل 
الصديــق، وهــو مــن أهــمّ الأمــور التــي تجــذب العبــد إلى العقيــدة الحقّــة وتوحيــد الله تعــالى والاخــاص 
ــاً بتنظيــم حياتــه مــن جميــع جوانبهــا؛  لــه؛ لأنّ العمــل بالتكليــف يعــود بالمنفعــة عــى العبــد مادّيّــاً ودنيويّ
لشــمول الشريعــة الإســاميّة لجميــع مجــالات الحيــاة بــا اســتثناء، والعــود عليــه بكــال نفســه وســموّ ذاتــه 
ــا بالإعــراض عنهــا وعــن ملذّاتهــا ومغرياتهــا وســعادة الآخــرة  ــه ســعادة الدني ــزم من ــذي يل ــاً وال معنويّ

بالإقبــال عــى الله تعــالى والرجــوع إليــه ونيــل رضوانــه، والشــواهد عــى حســن عبادتــه كثــرة منهــا:
مــا ورد مــن أنّــه g كان إذا بلــغ بــاب المســجد رفــع رأســه ويقــول: إلهــي ضيفــك ببابــك، يــا محســن 
قــد أتــاك المــيء، فتجــاوز عــن قبيــح مــا عنــدي بجميــل مــا عنــدك يــا كريــم، وكان إذا فــرغ مــن الفجر 

لم يتكلّــم حتّــى تطلــع الشــمس وإن زحــزح، أي وإن أريــد تنحّيــه مــن ذلــك باســتنطاق ما يهــمّ)96(.
وكان g إذا قــام في صلاتــه ترتعــد فرائصــه بــن يــدي ربّــه عزّوجــلّ، وكان إذا ذكــر الجنّــة والنــار 
اضطــرب اضطــراب الســليم)97(، وســأل الله الجنـّـة وتعــوّذ بــه مــن النــار، وكان لا يقــرأ مــن كتــاب الله 
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ذِيــنَ آمَنُــوا{ إلّ قــال: لبيّــك اللهــمّ لبيّــك. ــا الَّ َ عزّوجــل }يــا أَيُّ
ولم ير في شيء من أحواله إلّ ذاكراً لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقاً)98(. 

وكان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم وأفضلهــم، وكان إذا حــجّ حــجّ ماشــياً وربّــا مشــى حافيــاً، 
ولا يمــرّ في شيءٍ مــن أحوالــه إلّ ذكــر الله ســبحانه، وكان أصــدق النــاس لهجــة وأفصحهــم منطقــاً، 
وكان إذا بلــغ المســجد رفــع رأســه ويقــول: إلهــي ضيفــك ببابــك، يــا محســن قــد أتــاك المــيء، فتجــاوز 

عــن قبيــح مــا عنــدي بجميــل مــا عنــدك يــا كريــم)99(.
وللإمــام المجتبــى g أدعيــة شــتّى رويــت عنــه، وهــي تتضمّــن مجموعــة مــن المعــارف والآداب، 

كــا تحمــل أدب التقديــس لله تعــالى والخضــوع لــه والتذلّــل بــن يديــه، ونشــر إلى نــاذج منهــا:
قــال g: )اللهــمّ إنّــك الخلــف مــن جميــع خلقــك، وليــس في خلقــك خلــف مثلــك، إلهــي مــن أحســن 
فبرحمتــك، ومــن أســاء فبخطيئتــه، فــا الــذي أحســن اســتغنى عــن ردفــك ومعونتــك، ولا الــذي أســاء 
اســتبدل بــك وخــرج مــن قدرتــك، إلهــي بــك عرفتــك، وبــك اهتديــت إلى أمــرك، ولــولا أنــت لم أدر مــا 
أنــت، فيــا مــن هــو هكــذا ولا هكــذا غــره، صــلّ عــى محمــد وآل محمــد، وارزقنــي الإخــاص في عمــي 
والســعة في رزقــي، اللهــمّ اجعــل خــر عمــي آخــره، وخــر عمــي خواتمــه، وخــر أيّامــي يــوم ألقــاك، إلهــي 
ــك في  ــولك، ولم أعص ــق برس ــك والتصدي ــان ب ــك: الإي ــياء إلي ــبّ الأش ــيّ في أح ــة ع ــك المنّ ــك ول أطعت
أبغــض الأشــياء إليــك: الــرك بــك والتكذيــب برســولك، فاغفــر لي مــا بينهــا يــا أرحــم الراحمــن()100(.
قــال الســيّد عــي بــن طــاووس: ودعــا g في قنوتــه: اللهــمّ إنّــك الــربّ الــرؤوف، الملــك العطوف، 
المتحنـّـن المألــوف، وأنــت غيــاث الحــران الملهــوف، ومرشــد الضــالّ المكفوف، وتشــهد خواطــر أسرار 
المسّريــن كمشــاهدتك أقــوال الناطقــن، أســألك بمغيّبــات علمــك في بواطــن أسرار ســائر المسّريــن 
إليــك، أن تصــيّ عــى محمــد وآلــه صــاةً يســبق بهــا مــن اجتهــد مــن المتقدّمــن، ويتجــاوز فيهــا مــن 
ــه لغيبــك، فلــم  ــه لنفســك واصطنعت ــة مــن صنعت ــا صل ــن، وأن تصــل الــذي بينن يجتهــد مــن المتأخّري
ــا مطيعــن وفي الآخــرة في  ــى نكــون لــك في الدني تتخطّفــه خاطفــات الظنــن ولا واردات الفتــن، حتّ

جــوارك خالديــن)101(.
رابعــاً: كراماتــه g: ثبــت في محلّــه)102( أنّ وجــود المعجــزة)103( للأنبيــاء مــن دلائــل صــدق 
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دعواهــم، وهــي بعينهــا الكرامــة لغــر الأنبيــاء مــن الأوصيــاء والصالحــن، فهــي تثبــت صــدق 
ــاك  ــده، وهن ــه وعــى توحي ــة يمثّلــون الله تعــالى في الأرض، وهــم الأدلّء علي دعواهــم مــن أنّــم أئمّ

ــا: ــن g، منه ــا الحس ــدى إمامن ــات ل ــن الكرام ــر م الكث
ــلٍ  ــوا فِ مَنهَْ ، فَنزََلُ ــرِْ بَ ــدِ الزُّ ــنْ وُلْ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ ــهُ رَجُ ــرَةٍ وَ مَعَ ــرَجَ فِ عُمْ ــيٍِّ c خَ ــنَ عَ ــنَ بْ إنَِّ الَْسَ
ــتَ  ــنُ: أَوَ أَنْ ــالَ الَْسَ ــاهُ، فَقَ ــبٌ أَكَلْنَ ــلِ رُطَ ــذَا النَّخْ ــوْ كَانَ فِ هَ : لَ يُّ ــرِْ بَ ــالَ الزُّ ــسٍ فَقَ ــلٍ يَابِ ــتَ نَخْ تَْ
تِ  ــرََّ ــهُ، فَاخْ ــكَلَمٍ لَْ يَفْهَمْ ــا بِ ــاَءِ فَدَعَ ــدَهُ إلَِ السَّ ــنُ يَ ــعَ الَْسَ ــمْ، فَرَفَ ــالَ: نَعَ ــبَ؟ فَقَ طَ ــتَهِي الرُّ تَشْ

ــمْ)104(. ــا فَكَفَاهُ ــا فيِهَ ــوا  مَ مُ ــةِ فَصََ ــىَ النَّخْلَ ــدُوا عَ ــاً، فَصَعِ ــتْ رُطَب ــتْ وَ حََلَ ــةُ وَ أَوْرَقَ النَّخْلَ
ــذْ  ــمَّ خُ ــالَ: الله ــدَهُ وَ قَ ــعَ يَ ــيٍِّ c، فَرَفَ ــنِ عَ ــنِ بْ ــادٍ إلَِ الَْسَ ــنْ زِيَ ــاسُ مِ ــتَغَاثَ النَّ ــه اسْ وَروي أنّ
ءٍ قَدِيــرٌ، قَــالَ: فَخَــرَجَ  ــكَ عَــى‏ كُلِّ شَْ لَنَــا وَ لشِِــيعَتنِاَ مِــنْ زِيَــادِ ابْــنِ أَبيِــهِ، وَأَرِنَــا فيِــهِ نَــكَالً عَاجِــاً، إنَِّ

ــهِ فَــاَتَ)105(. ــلْعَةُ وَوَرِمَ إلَِ عُنقُِ ــالُ لََــا السِّ ــامِ يَمِينِــهِ يُقَ خُــرَاجٌ فِ إبَِْ
يْــحٍ فَقَــالَ  عَــى رَجُــلٌ عَــىَ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ g أَلْــفَ دِينَــارٍ كَذِبــاً وَلَْ يَكُــنْ لَــهُ عَلَيْــهِ، فَذَهَبَــا إلَِ شَُ ادَّ
ــذِي لا إلِــهَ إلَِّ هُــوَ  جُــلِ: قُــلْ بـِـالله‏ الَّ يْــحٌ للِرَّ لِــفُ؟ قَــالَ: إنِْ حَلَــفَ خَصْمِــي أُعْطِيــهِ، فَقَــالَ شَُ للِْحَسَــنِ: أَتَْ
ــهادَةِ؟ فَقَــالَ الَْسَــنُ: لَ أُرِيــدُ مِثْــلَ هَــذَا، قُــلْ: بِــالله إنَِّ لَــكَ عَــيََّ هَــذَا وَخُــذِ الْلَْــفَ،  عــالُِ الْغَيْــبِ وَ الشَّ
نَانِــرَ، فَلَــاَّ قَــامَ خَــرَّ إلَِ الْرَْضِ وَمَــاتَ، فَسُــئِلَ الَْسَــنُ عَــنْ ذَلـِـكَ، فَقَــالَ  جُــلُ ذَلـِـكَ وَأَخَــذَ الدَّ فَقَــالَ الرَّ

كَــةِ التَّوْحِيــدِ وَيُْجَــبُ عَنْــهُ عُقُوبَــةُ يَمِينـِـهِ)106(. ــمَ باِلتَّوْحِيــدِ يُغْفَــرْ لَــهُ يَمِينُــهُ ببََِ ــهُ لَــوْ تَكَلَّ خَشِــيتُ أَنَّ
ــكَ  ــهُلُ عَلَيْ ــاً يَسْ ــتَ مَرْكَب ــوْ رَكِبْ ــهُ: لَ ــلَ لَ ــاهُ، فَقِي ــتْ قَدَمَ مَ ــياً فَتَوَرَّ ــيٍِّ c حَــجَّ مَاشِ ــنَ عَ ــنَ بْ إنَِّ الَْسَ
ــا إذَِا بَلَغْنـَـا الَْنـْـزِلَ يَسْــتَقْبلُِناَ أَسْــوَدُ بدُِهْــنٍ يَنفَْــعُ الْــوَرَمَ، فَقَالُــوا نَفْدِيــكَ بآِبَائِنـَـا  رِيــقُ، فَقَــالَ: لَ تُبَالُــوا فَإنَِّ الطَّ
هَاتنِـَـا لَيْــسَ مِــنْ قِبَلِنـَـا مَنـْـزِلٌ يُبَــاعُ فيِــهِ هَــذَا، قَــالَ: لَــنْ نَبْلُــغَ الَْنـْـزِلَ إلَِّ بَعْــدَ قُدُومِــهِ، فَلَــمْ نَــرِْ إلَِّ قَلِيلًا  وَأُمَّ
 ، هْــنِ فَقَــالَ: لَِــنْ تَسْــأَلُونَ؟ فَقَالُــوا: للِْحَسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ جُــلَ فَأَتَــوْهُ، وَسُــئِلَ عَــنِ الدُّ حَتَّــى قَــالَ: دُونَكُــمْ الرَّ
هْــنَ يُسْــتَدْعَى لِجَْلِــكَ وَلِ إلَِيْــكَ حَاجَــةٌ أَنْ  قَــالَ: ائْتُــوا بِ إلَِيْــهِ، فَلَــاَّ أَتَــوْهُ قَــالَ: مَــا كُنْــتُ أَزْعُــمُ أَنَّ الدُّ
ــداً  ــكَ وَلَ ــبُ لَ ــالَ: يََ ــاً، فَقَ ــتْ حَامِ ــضُ وَكَانَ ــيِ تَخَْ ــتُ أَهْ عْ ــإنِِّ وَدَّ ــاً، فَ ــرّاً تَقِيّ ــداً بَ ــوَ لِ لِرُْزَقَ وَلَ تَدْعُ

أَ بِــإذِْنِ الله تَعَــالَ)107(.  هْــنِ فَــرََ ذَكَــراً سَــوِيّاً شِــيعِيّاً، فَــكَانَ كَــاَ قَــالَ: وَطَــىَ رِجْلَيْــهِ باِلدُّ
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وفي ختــام بحثــي هــذا الــذي لا أدّعــي لنفــي ولــه الكــال، بــل أعــرض قصــوري وتقصــري بــن 
يــدي القــارئ الكريــم والإخــوة الباحثــن لتقويمــي ببيــان مواطــن الســهو والخطــأ فيــه.

وفي نهاية المطاف، خرج البحث بنتائج عدّة، منها:
ــة، وانحرفــوا 1- ــة عــى الهداي ــة عــى أعقابهــم، فقدّمــوا الغواي ــار الصحاب ــه بكب انقــاب مــا يعــرّ عن

عــن صراط الله المســتقيم ونهــج رســوله القويــم، وتركــوا كتــاب الله وســنةّ نبيّــه والبيعــة التــي أقرّوهــا 
يــوم الغديــر بــن أظهرهــم.

ــه 2- ــه بالخلافــة الراشــدة- إلّ أنّ ــه يعــد ثالــث الثلاثــة- فيــا يعــرّ عن إنّ الثالــث عــى الرغــم مــن أنّ
يمكــن القــول أنّــه أوّل حــكّام بنــي أميّــة؛ لأنّــه مــن بنــي أميّــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو الــذي 

مكّنهــم مادّيّــاً وسياســيّاً.
ــدة 3- ــرت في م ــدة، وانح ــة الراش ــه بالخلاف ــر عن ــا يع ــث م ــة ثال ــدأت ببيع ــة ب ــة الأمويّ إنّ الدول

خلافــة أمــر المؤمنــن وابنــه الحســن c، لترجــع بعــد الصلــح مــع الإمــام  الحســن g دولــة واســعة 
ــة. ــاً بالدكتاتوريّ ــه حديث ــة عــى مــا يعــرّ عن ــة مبنيّ قويّ

إنّ بني أميّة ملعونون في القرآن الكريم، وقد سبّبت دولتهم عوجاً في الدين.4-
ــة بنــي 5- ــه دول إنّ الإمــام  الحســن g تصــدّى للانحــراف العقائــديّ والأخلاقــيّ الــذي تســبّبت ب

ــة بجوانــب عــدة: أميّ
أوّلها: الجانب الكلاميّ في بعض أقواله.

وثانيها: الجانب التوحيديّ في وجوده المبارك، وفي زهده وحسن عبادته.
ــة لم يكــن 6- ــي أميّ ــات الإمــام  الحســن g ودوره الأســاس في مواجهــة كفــر وانحــراف بن إنّ مرويّ

محــلّ عنايــة معظــم الباحثــن عــى مــرّ العصــور.
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 التوصيات  

أوصي نفــي إن كانــت هنــاك محــاولات بحثيّــة أخــرى ومــن يــأتي بعــدي لبحــث الجانــب 
:g الإمــام  الحســن  الاعتقــاديّ في حيــاة 

ــم 1- ــه؛ وذلــك لأنّ ــذي قامــوا ب ــل ال ــب الاضــال والتضلي ــان جان ــة، وبي ــي أميّ ــر بن ــر بكف أن يُذكّ
ــد. ــدة التوحي ــيخ عقي ــه بترس ــدأ تكليف ــا ب ــا منه ــام  g، وانطلاق ــها الإم ــي عاش ــة الت ــون البيئ يمثّل

ــات الإمــام  الحســن g بخصــوص ترســيخ العقيــدة عمومــاً وعقيــدة التوحيــد 2- ــع جميــع مرويّ تتبّ
خصوصــاً.

الالتفــات إلى حياتــه الشريفــة بجميــع مــا تحتويــه مــن جوانــب عقديّــة وتوحيديّــة، ورعايــة ذلــك 3-
في البحــوث القادمــة.
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ــل:50(. ــا يُؤْمَرُونَ{)النح ــونَ مَ ــمْ وَيَفْعَلُ ــن فَوْقِهِ ــم مِّ ــونَ رَبَُّ افُ ــه تعالى:}يََ ــام:18(، وقول بيُِر{)الانع ــمُ الَْ كِي الَْ

70- مثل الحلول والجهة.
71- النافع يوم الحشر، المقداد السيوريّ:52-51.

72- وهما الجسميّة والجهويّة بحسب الدليل النقلّي، وعمّهما بحسب الدليل العقلّي.
73- المقداد السيوريّ، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: 20-19.

74- سورة ق، الآية 16.
ــاء القــرن  ــيّ، مــن أعاظــم عل ــه القمّ ــن بابوي ــن موســى ب ــن الحســن ب ــن عــي ب 75- الشــيخ الصــدوق، هــو محمــد ب
الرابــع الهجــريّ، ولــد ســنة 305 هـــ، وتــوفّ 381 هـــ.، مــن أهــمّ مؤلّفاتــه كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، وهــو مــن 

ــد. ــيخ المفي ــی والش ــيّد المرتض ــه الس ــرز تلامذت ــن أب ــيعة، وم ــدى الش ــدة ل ــة المعتم ــب الأربع الكت
76- ينظر: التوحيد، الصدوق:173، ب نفي المكان والزمان والسكون والحركة.. .

77- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب b، ج‏217/1.
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78- سورة الضحى، الآية 6. 
79- الفخر الرازيّ، مفاتح الغيب، ج31 / 196.

80- سورة النساء، الآية 41.
81- حديث الكساء المرويّ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ.

82- الشيخ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان.
83- الحافظ رجب البرسّي، مشارق أنوار اليقين: 101.

ــن زار  ــراً: م ــرّر كث ــم b المتك ــن قوله ــراد م ــى الم ــذا المعن ــدو أنّ ه ــون(، يب ــم المؤمن ــذا فأنت ــا هك ــإذا عرفتمون 84- )ف
الحســن g - عــى ســبيل المثــال لا الحــر – عارفــاً بحقّــه لــه مــا لــه مــن الثــواب ومضاعفــة الأجــر التــي تَشــكُلُ غالبــاً 

لــدى عامّــة النــاس بســبب مــا فيهــا مــن مبالغــة في  إدراكهــم المحــدود ونظرهــم القــاصر.
85-العلامة المجلسي، بحار الأنوار،ج2: 26.

86-المســعوديّ، مــروج الذهــب، مراجعــة: كــال حســن مرعــي، المكتبــة العصريّــة بــروت لبنــان، طبعــة أولى 2005، 
ج1: 27-26.

87- سورة يس، الآية 12.
88- محمــد الريشــهريّ، موســوعة الإمــام  عــي بــن أبي طالــب g في الكتــاب والســنةّ ج١٠: ٦٤، نقــاً  عــن معــاني 

الأخبــار: ج1: 95 ، وعــن أمــالي الصــدوق، ومشــارق أنــوار اليقــن.
89- التقم أذنه: سارّه – بمعنى سّره - تاج العروس ج 17: 656 .

90- محمــد الريشــهريّ، موســوعة الإمــام  عــي بــن أبي طالــب g في الكتــاب والســنةّ ج١٠: ٦٤، نقــاً عــن الخصــال 
ج1: 576 عــن مكحــول.

91- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب b، ج4: 19.
92- سورة الأحزاب: الآية 45.

93- سورة هود: الآية 103.
94- باقر شريف القرشي، حياة الإمام  الحسن دراسة وتحليل، ج1: 323.

95- السيّد شهاب الدين أحمد، توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل ص712.
96- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب b، ج ‏4، ص 14.

97- اضطراب السليم من لسعة العقرب.
98- الشيخ الصدوق، الأمالي: 150 ، وبحار الأنوار، ج 43 / 331.

99-مناقب آل أبي طالب:180/3.
100-السيّد ابن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات : 144.

101- المصدر نفسه: 59.
ــيّ  ــة الأعلم ــر، مؤسّس ــادي ع ــاب الح ــر في شرح الب ــوم الح ــع ي ــان الناف ــينيّ، بي ــي الحس ــن ع ــر، حس 102- ينظ

للمطبوعــات، ط1: 211 ومــا بعدهــا.
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ــان  ــق الاتي ــى الخل ــذّر ع ــدّي، المتع ــرون بالتح ــوى، المق ــق للدع ــادة، المطاب ــارق للع ــر الخ ــي الأم ــزة: ه 103- المعج
ــابق. ــدر الس ــر: المص ــه. ينظ بمثل

104- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب b،ج4: 6
105- المصدر نفسه،ج4: 7.
106- المصدر نفسه ،ج4: 7.

107- المصدر نفسه،ج4: 7
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 ملخص البحث  

جــاءت هــذه الدراســة لتســلّط الضــوء عــى الأخبــار التــي أفــادت أنّ الحســنg كان كثــر التزويج 
ــح،  ــا صحي ــان، أحدهم ــران معتبرت ــا خ ــراً، وفيه ــر خ ــد ع ــى أح ــث ع ــر البح ــاق، واقت والط
ــة  ــة والمطلاقيّ ــار المشــار إليهــا عــى نســبة المزواجيّ ــد اتّفقــت الأخب ــه ق ــا إلى أنّ ــق، وأشرن والآخــر موثّ
إلى الحســنg، وقــد تناولــت الدراســة بيــان المضامــن الأخــرى لتلــك الأخبــار غــر المزواجيّــة 
ــة، ومــن دون  ــة والمطلاقيّ ــة، فكانــت الأخبــار المشــار إليهــا بــن مــا دلّ عــى أصــل المزواجيّ والمطلاقيّ
 gذكــر أســبابهما، ومــا دلّ عــى أنّ الســبب وراء ذلــك هــو إصرار أهــالي النســاء عــى تزويــج الحســن
ــة أولئــك النســاء  منهــنّ، ومــن دون ذكــر ســبب الإصرار، ومــا دلّ عــى أنّ ســبب الإصرار هــو رغب
ــة  ــنg، وفاطم ــر المؤمن ــرم ، وأم ــيّ الأك ــرة النب ــف ومصاه ــب الشري ــال بالنس ــنّ في الاتص وأهليه
الزهــراءh، وكــذا أثــارت الدراســة اثنــي عــر احتــالاً في الهــدف مــن وراء كثــرة التزويــج والتطليــق 
ــة  ــدة برغب ــار المقيّ ــه الأخب ــت علي ــا دلّ ــو م ــوه ه ــر الوج ــاني ع ــاً، وكان ث ــا فع ــرض وقوعه ــى ف ع
ــى  ــه مقت ــر؛ لأنّ ــاني ع ــه الث ــح الوج ــمّ ترجي ــكان أن ت ــورة، ف ــرة المذك ــنّ في المصاه ــاء وأهليه النس
ــة بــرط أن  ــا ورود احتــالات أخــرى مــن بــن الاحتــالات الباقي ــمّ احتملن ــة، ث الصناعــة الأصوليّ
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــة، وم ــل الجنّ ــباب أه ــيّد ش ــه س ــوم، وأنّ ــام معص ــه إم ــا أنّ ــنg ب ــام الحس ــق بمق تلي
صفاتــهg التــي لا يليــق بهــا أن تكــون كثــرة التزويــج والتطليــق لأســباب مرفوضــة شرعــاً أو عقــاً، 
مــن المزاجيّــة ونحوهــا، وأخــراً تناولــت الدراســة في خاتمتهــا ردوداً عــى شــبهات أربــع، ممـّـا قيــل أو 

يمكــن أن يقــال.
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 المقدمة  

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
 g ــي ــن ع ــن ب ــام الحس ــج الإم ــرة تزوي ــواردة في كث ــار ال ــول الأخب ــكلام ح ــر ال ــد كث ــد، فق وبع
ــار مــن جهــاتٍ عــدّة. ــرة تطليقــه، وفي هــذه الدراســة نحــاول تســليط الضــوء عــى تلــك الأخب وكث

والكلام في هذه المسألة يقع في تمهيد، ومطالب ثلاثة، وخاتمة.
التمهيد: في استعراض الأخبار.

المطلب الأوّل: في بيان حال أسانيدها.
المطلب الثاني: في بيان مضامينها.

المطلب الثالث: في بيان الوجوه المحتملة في كثرة التزويج والتطليق.
الخاتمة: في شبهات وردود.

هــذا، وأســأله تعــالى أن يتقبّــل هــذه الدراســة بقبــول حَسَــنٍ، ويجعلهــا ذريعــةً لنيــل شــفاعة مــولاي 
الحَسَــن، صلــوات الله وســامه عليــه، ولعنتُــه عــى كلّ مــن شــنعّ عليــه.
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 التمهيد  

في استعراض الأخبار
ونستعرض ما تيسّ لنا منها:

ــيّ: أنّ  ــب المكّ ــوب( لأبي طال ــوت القل ــاب )ق ــن كت ــوب ع ــهر آش ــن ش ــه اب ــا نقل الخــر الأوّل: م
ــك،  ــة، وكان عــي g يضجــر مــن ذل ــل: ثلاثمائ ــد قي ــن وخمســن امــرأة، وق ــزوّج مائت الحســن g ت

ــوه((. ــا تُنكِح ــاق، ف ــن مِط ــه: ))إنّ الحس ــول في خطبت ــكان يق ف
ــمّ نقــل عــن كتــاب )رامــش اقــزاي)1(( لأبي عبــد الله المحــدّث: أنّ هــذه النســاء كلّهــنّ خرجــن  ث

ــه حافيــات)2(. خلــف جنازت
ــه  ــاً: أنّ ــيّ أيض ــب المكّ ــاء( لأبي طال ــاب )الإحي ــن كت ــوب ع ــهر آش ــن ش ــا رواه اب ــاني: م الخــر الث
خطــب الحســن بــن عــي g إلى عبــد الرحمــن بــن الحــارث بنتــه، فأطــرق عبــد الرحمــن، ثــمّ رفــع رأســه 
فقــال: والله مــا عــى وجــه الأرض مــن يمــي عليهــا أعــزُّ عــيَّ منــك، ولكنّــك تعلــم أنّ ابنتــي بضعــة 
منـّـي، وأنــت مِطــاق، فأخــاف أن تطلّقهــا، وإن فعلــتَ خشــيتُ أن يتغــرّ قلبــي عليــك، لأنّــك بضعــةٌ 
مــن رســول الله، فــإن شرطــتَ أن لا تطلّقهــا زوّجتُــك، فســكت الحســن، وقــام وخــرج، فسُــمع منــه 

يقــول: ))مــا أراد عبــد الرحمــن إلّ أن يجعــل ابنتــه طوقــاً في عنقــي(()3(.
الخــر الثالــث: مــا رواه ابــن شــهر آشــوب عــن الكتــاب المذكــور أيضــاً: وروى محمــد بن ســرين أنّه 
خطــب الحســن إلى منظــور بــن ريّــان ابنتَــه خولــة، فقــال: والله إنّ لأنُكِحُــكَ وإنّ لأعلــم أنّــك غَلِــقٌ، 

طَلِــقٌ، مَلِــقٌ، غــر أنّــك أكــرم العــرب بيننــا)4(، وأكرمهــم نفســاً، فولــد منهــا الحســن بــن الحســن)5(. 
الخــر الرابــع: مــا رواه ابــن كثــر مرســاً: قالــوا: وكان كثــر التــزوّج، وكان لا يفارقــه أربــع حرائر، 

وكان مِطلاقــاً مِصداقاً)6(.
الخــر الخامــس: مــا رواه نقــاً عــن الواقــديّ: كان الحســن بــن عــيّ g كثــر نــكاح النســاء، وكان 

ــا يحظَــنَْ عنــده، وكان قَــلَّ امــرأةٌ تزوّجهــا إلّ أحبَّتــه، وضَنـّـت بــه)7(.  قَلَّ
الخبر السادس: ما رواه ابن كثير مرسلًا: يقال: إنّه أحصن سبعين امرأة)8(.

الخــر الســابع: مــا رواه الكلينــيّ، عــن عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن محمــد بــن 
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إســاعيل بــن بزيــع، عــن جعفــر بــن بشــر، عــن يحيــى بــن أبي العــاء، عــن أبي عبــد الله g، قــال: ))إنّ 
الحســن بــن عــي c طلّــق خمســن امــرأةً، فقــام عــي g بالكوفــة، فقــال: يــا معــاشر أهــل الكوفــة، لا 
تُنكِحُــوا الحســن، فإنّــه رجــل مِطــاق، فقــام إليــه رجــل، فقــال: بــى والله لَننُكِحَنَّــهُ؛ فإنّــه ابــن رســول 

ــق(()9(.  ــره طلّ ــك، وإن ك ــه أمس ــإن أعجبت ــة c، ف ــن فاطم الله s، واب
الخــر الثامــن: مــا رواه ابــن كثــر مرســاً: وقــد كان عــيٌّ g يقــول لأهــل الكوفــة: ))لا تزوّجــوه، 
فإنّــه مِطــاق((، فيقولــون: والله يــا أمــر المؤمنــن، لــو خطــب إلينــا كلَّ يــوم لزوّجنــاه منّــا مــن شــاء، 

 .)10(s ابتغــاءً في صهــر رســول الله
الخــر التاســع: مــا رواه السرخــيّ مرســاً، قــال: وإنّ الحســن بــن عــي c اســتكثر مــن النــكاح 
جــوه((، فقالــوا:  والطــاق بالكوفــة، حتــى قــال عــيٌّ g عــى المنــر: ))إنّ ابنــي هــذا مِطــاق، فــا تُزوِّ

جــه)11(. جــه، ثــم نُزوِّ إنّــا نُزوِّ
الخــر العــاشر: مــا رواه الكلينــيّ، عــن حميــد بــن زيــاد، عــن الحســن بــن محمــد بــن ســاعة، عــن محمــد 
ــاً قــال وهــو عــى  ــد الله g، قــال: ))إنّ عليّ ــد الله بــن ســنان، عــن أبي عب ــاد بــن عيســى، عــن عب ــن زي ب
جَنَّــهُ، وهــو  المنــر: لا تزوّجــوا الحســن فإنّــه رجــل مِطــاق، فقــام رجــل مــن همــدان فقــال: بــى والله لنزَُوِّ

ابــن رســول الله s، وابــن أمــر المؤمنــن g، فــإن شــاء أمســك، وإن شــاء طلّــق(()12(.
الخــر الحــادي عــر: مــا رواه البرقــيّ، عــن ابــن محبــوب، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد 
الله g، قــال: ))أتــى رجــل أمــر المؤمنــن g فقــال لــه: جئتــك مستشــراً، إنّ الحســن والحســن 
ــه  ــن فإنّ ــا الحس ــن، أمّ ــار مؤتم ــن g: المستش ــر المؤمن ــال أم ، فق ــوا إليَّ ــر خطب ــن جعف ــد الله ب وعب

ــه خــرٌ لابنتــك(()13(. مِطــاق للنســاء، ولكــن زوّجهــا الحســن؛ فإنّ
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المطلب الأوّل: في بيان حال أسانيد الأخبار
أمّــا الثلاثــة الأولى فهــي منقولــة عــن أبي طالــب المكّــيّ المشــكوك في ســامة عقلــه، عــى مــا ذكــره 
ــة  ــن عطيّ ــي ب ــن ع ــد ب ــب محم ــو طال ــا -: ))أب ــار منّ ــال - باختص ــث ق ــه، حي ــكان في ترجمت ــن خلّ اب
الحارثــيّ المكّــيّ، صاحــب كتــاب )قــوت القلــوب(، كان رجــاً صالحــاً مجتهــداً في العبــادة .... وكان 
يســتعمل الرياضــة كثــراً، حتّــى قيــل: إنّــه هجــر الطعــام زمانــاً، واقتــر عــى أكل الحشــائش المباحــة، 
ــذ  ــة، وأخ ــم الطريق ــث وعل ــايخ في الحدي ــن المش ــة م ــي جماع ــا، ولق ــرة تناوله ــن كث ــده م ــرَّ جل فاخ

عنهــم .... وقــدم بغــداد، فوعــظ النــاس فخلّــط في كلامــه، فتركــوه وهجــروه.
ــا دخــل   وقــال محمــد بــن طاهــر المقــدسّي في كتــاب )الأنســاب(: إنّ أبــا طالــب المكّــيّ المذكــور لّم
ــه قــال: ليــس عــى  ــه أنّ بغــداد واجتمــع النــاس عليــه في مجلــس الوعــظ خلّــط في كلامــه، وحُفــظ عن

عــه النــاس وهجــروه(()14(. انتهــى موضــع الحاجــة. المخلوقــن أضّر مــن الخالــق، فبدَّ
فهــا أنــت تــرى أنَّ الرجــل كان مخلّطــاً، ولعــلّ تخليطــه يرجــع إلى الهلوســة بســبب هجــره لطعــام 
الآدميّــن، واقتصــاره عــى طعــام البهائــم والأنعــام، مضافــاً إلى الرياضــة التــي يبتدعهــا المتصوّفــة، فــا 

بالــك لــو أكثــر منهــا؟!.
بــي مــن نقــل ابــن شــهر آشــوب لهــذه الأخبــار في مناقبــه عــن هــذا الرجــل، لا ســيما  ولا ينقــي تعجُّ

مــع خلــوّ هــذا الخــر مــن كلّ منقبــة، بــل في مضامينهــا مــا هــو أقــرب إلى المثلبــة منــه إلى المنقبــة!.
وأمّــا الثلاثــة الأخُــر – الرابــع، والخامــس، والســادس - فهــي مراســيل، مضافــاً إلى نســبة الســادس 

إلى القيــل، وهــو مشــعر بضعفــه مــن غــر جهــة الإرســال، فيكــون ضعيفــاً مــن جهتــن.
وأمّــا الثلاثــة الثالثــة – الســابع، والثامــن، والتاســع – فهــي ضعيفــة، فأوّلهــا بجهالــة يحيــى بــن أبي 

العــاء، والآخــران بالإرســال.
وأمّا الأخيران - العاشر، والحادي عشر - فمعتبران سنداً، فأوّلهما موثّق، والآخر صحيح.



181181

  g  زواج الامام الحسن

1445هـ - 2023 م

المطلب الثاني: في بيان مضامين الأخبار
وفيما يلي بيان مضامين الأخبار المتقدّمة تفصيلًا، بعد اتّفاقها في أنّ الحسن g كان مِطلاقاً.

مضمون الخبر الأوّل
لقد اشتمل الخبر الأوّل على ثلاثة مضامين:

أوّلهما: أنّ عدد النساء اللاتي تزوّج بهنَّ لا يقلُّ عن مائتين وخمسين امرأة.
لكــنّ العــدد المذكــور ممـّـا انفــرد بــه أبــو طالــب المكّــيّ المشــكوك في ســامة عقلــه؛ فــإنَّ أقــى عــدد 
ــة هــو ســبعون امــرأة، كــا في الخــر الســادس المرســل، والمضعّــف بنســبته إلى  ــق العامّ نقــل مــن طري

القيــل، وأقــى مــا نقــل مــن طريقنــا هــو خمســون امــرأة، كــا في الخــر الســابع.
.g نهى الناس عن تزويج بناتهم من الحسن g ًثانيها: أنّ عليّا

ثالثها: أنّ عليّاً g كان يضجر من كثرة تزويج الحسن g وتطليقه.
ولكــن لم يثبــت كونــه روايــة عــن معصــوم؛ إذ يحتمــل قويّــاً أنّــه اجتهــاد مــن أبي طالــب المكّــيّ، فربّــا 
ــره مــن كثــرة تزويــج ولــده، وهــو أوّل الــكلام؛ إذ ســيأتي في  ظــنّ أنّ نهــي عــيّ g ناشــئٌ مــن تضجُّ

المطلــب الثالــث بيــان الوجــوه المحتملــة فيــه، فانتظــر.
مضمون الخبر الثاني

واشتمل الخبر الثاني على مضمونين اثنين:
أوّلهــا: أنّ الحســن g لّمــا خطــب مــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث ابنتــه اشــرط عليــه عبــد الرحمــن أن 
لا يطلّقهــا؛ لأنّ الحســن g مِطــاق، والحــارث كان متخوّفــاً مــن أن تطلّــق ابنتــه كغيرهــا مــن النســاء 
ــد الرحمــن، وهــو لا يريــد لهــا أن  ــه g مــن قلــب عب الــاتي طلّقهــنّ الحســن g، فتــزول بذلــك محبّت

.s أعــزّ النــاس عــى قلبــه؛ لأنــه بضعــة مــن رســول الله g تــزول؛ لأنّ الحســن
ثانيهــا: أنّ الحســن g أعــرض عــن الــزواج مــن ابنــة الحــارث؛ لأنّ زواجــه منهــا بالــرط المذكــور 

يضطــرّه إلى إبقائهــا في حُبالتــه، وهــذا ربّــا يؤيّــد لأنــه g مِطــاق.



182

الشيخ جاسم الوائلّي

g وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى

مضمون الخبر الثالث
أمّا الثالث فقد اشتمل على مضامين خمسة:

أوّلهــا: أنّ الحســن g خطــب خولــة ابنــة منظــور بــن ريّــان، ومنظــور زوّجــه ابنتــه، رغــم أنّــه يعتقــد 
ــق، والأوّل عــى مــا يســتفاد  لِــق، والَملِ ــق، والطَّ ــاً مــن الصفــات الذميمــة، وهــي: الغَلِ في الحســن ثلاث
مــن المصبــاح: الكثــر الضجــر، والغضــب)15(، والثــاني هــو: كثــر الطــاق، والثالــث هــو عــى مــا في 

المختــار: الــذي يقــول بلســانه مــا ليــس في قلبــه)16(.
ثانيها: أنّ الحسن g – حاشاه – كثير الضجر، كثير الغضب.
ثالثها: أنّ الحسن g – حاشاه – يقول بلسانه ما ليس في قلبه.

ــة نزاهــة الحســن g مــن هاتــن الصفتــن، فكيــف اعتقــد ابــن  ومــن المعلــوم لــدى المســلمين كافّ
ــه g؟! ــان وجودهمــا في ريّ

وهذا ما يزيد الخبر ضعفاً إلى ضعفه السنديّ.
ــان يــرضى بتزويــج ابنتــه مــن الحســن g رغــم اعتقــاده بوجــود  رابعهــا: أنّ الــذي جعــل ابــن ريّ

ــاً. ــم نفس ــاً، وأكرمه ــرب بيت ــرم الع ــن g أك ــو أنّ الحس ــاث ه ــات الث ــك الصف تل
خامسها: أنّ أمّ الحسن المثنىّ هي خولة بنت منظور بن ريّان. 

مضمون الخبر الرابع
ويشتمل الخبر الرابع على مضمونين اثنين: 

أوّلهما: أنّ زوجات الحسن g الحرائر لا تقلّ عن أربع.
ثانيها: أنّه g مِصداق.

ــدلُّ عــى  ــاً في الصّــداق، أي المهــر، في ــذل مــالاً طائ ــه g كان يب ــدلُّ عــى أنّ وهــذا المضمــون ي
ــث – إن  ــه g مــن جهــة، وعــى تكريمــه للمــرأة مــن جهــة أخــرى، وســيأتي في الفصــل الثال كرم

ــد ذلــك. شــاء الله تعــالى - مــا يؤيّ
مضمون الخبر الخامس

ويشتمل على مضمونين اثنين أيضاً:
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أولهما: أنّ أكثر النساء اللاتي تزوّج بهنّ أحببنه.
وفيه دلالة على أنّ الحسن g كان حسن العشرة.

ثانيهما: أنّ أكثر الزوجات كانت تريده لنفسها، وتبخل به على غيرها.
وهذا ينشأ عادة من الغَيَرة، وهو أمر طبيعيّ في النساء، فلا وجه لنقله.

مضمون الخبر السادس
وفيــه مضمــون واحــد، وهــو أنّ الحســن g طلَّــق ســتّاً وســتّين امــرأة في أقــلّ تقديــر؛ إذ لا يجــوز أن 

يحتفــظ مــن الســبعين بأزيــد مــن أربــع زوجــات.
مضمون الخبر السابع
وفيه مضامين أربعة:

أوّلها: أنّ عليّاً g نهى أهل الكوفة عن تزويج بناتهم من الحسن g، معلّلًا لأنه مِطلاق.
ثانيها: إصرار أهل الكوفة على تزويج الحسن g حتّى بعد نهي أمير المؤمنين g لهم عن ذلك.

والظاهــر عــدم حرمــة إصرارهــم المذكــور؛ إذ مــن البعيــد أن يتواطــأ أهــل الكوفــة عــى ارتــكاب 
الحــرام، لا ســيّما مــع ســكوت الإمــام g بعــد ذلــك، ولــو كان حرامــاً لنبّههــم عــى ذلــك.

ومــن نافلــة القــول: أنّ النهــي المذكــور لم يكــن نهيــاً ولائيّــاً )حكوميّــاً(، وإلّ وجــب عليهــم طاعــة 
أميرهــم g، وإلّ جــاز لــه g أن يعاقبهــم عــى المخالفــة.

 g وابــن فاطمــة s بأنّــه ابــن رســول الله g ثالثهــا: أنّ تعليــل أهــل الكوفــة تزويــج بناتهــم مــن الحســن
.h ولابنتــه فاطمــة ،s ظاهــر في أنّ الدافــع مــن وراء ذلــك هــو أن يصــروا أنســباء لرســول الله

ــنّ في  ــدة بإبقائه ــت مقيّ ــن g ليس ــن الحس ــم م ــج بناته ــة في تزوي ــل الكوف ــة أه ــا: أنّ رغب رابعه
ــه ســيطلّقهنّ بعــد ليلــة واحــدة،  حُبالتــه، بــل هــم راغبــون في تزويجهــنّ منــه g حتّــى لــو علمــوا بأنّ
بــل بعــد ســاعة مــن عقــد النــكاح، وهــو يؤكّــد التعليــل المذكــور؛ إذ يكفــي في صــرورة البنــت نســيبة 
لرســول الله s وابنتــه الزهــراء h مجــرّد العقــد عليهــا مــن قبــل الحســن g حتّــى لــو لم يدخــل بهــا، 

وســيأتي في المطلــب اللاحــق مــا يؤيّــد ذلــك.
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مضمون الخبر الثامن
وفيه أربعة مضامين أيضاً:

أحدهــا: أنّ عليّــاً g نهــى أهــل الكوفــة عــن تزويــج بناتهــم مــن ولــده الحســن g، معلّــاً بكونــه 
مِطلاقــاً.

ثانيهــا: إصرار أهــل الكوفــة عــى تزويــج بناتهــم مــن الحســن g حتّــى لــو بلــغ عددهــنَّ بعــدد أيّــام 
.g حياتــه

 .s ثالثها: تعليلهم إصرارهم بطمعهم في مصاهرة رسول الله
رابعهــا: اكتفــاء أهــل الكوفــة بالعقــد عــى بناتهــم حتّــى لــو لم يكــن دخــول، لأنّ الغــرض المصاهــرة 

وهــي تتحقّــق بمجــرّد العقــد.
مضمون الخبر التاسع
وفيه مضمونان اثنان:

أحدها: أنّ عليّاً g نهى أهل الكوفة عن تزويج الحسن g مُفرّعاً على كونه مِطلاقاً.
ثانيها: إصرار أهل الكوفة على تزويجه مهما بلغ عدد النساء.

مضمون الخبر العاشر
وفيه أربعة مضامين:

أوّلها: إنّ عليّاً نهى g عن تزويج الحسن g معلّلًا بكونه مِطلاقاً.
.g ثانيها: إصرار المخاطبين على تزويج الحسن

.g وابن أمير المؤمنين ،s ابن رسول الله g ثالثها: تعليلهم الإصرار على ذلك بأنّ الحسن
رابعهــا: أنّ تزويــج بناتهــم مــن الحســن g ليــس مشروطــاً بــأن يبقيهــنّ في حُبالتــه، فلــه أن يطلّقهــنَّ 

متــى شــاء ولــو بعــد العقــد مبــاشرة وبغــر دخــول.
مضمون الخبر الحادي عشر والأخير

وفيه ثلاثة مضامين:
أوّلها: أنّ الحسن والحسين c وعبد الله بن جعفر تقدّموا لخطبة امرأة في وقت واحد.
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ــدم  ــرأة وع ــك الم ــر في تل ــة الآخ ــم برغب ــد منه ــم كلّ واح ــث عل ــن حي ــل م ــون مجم ــذا المضم وه
ــدّ مــن الحمــل عــى عــدم العلــم،  ــوا عالمــن بذلــك أو لا، ولا ب علمــه؛ إذ لم يذكــر الســائل مــا إذا كان
ولا أقــلّ مــن جهــة الحســن والحســن g؛ لاســتبعاد أن يتقــدّم أحدهمــا لخطبــة تلــك المــرأة وهــو يعلــم 
ــن  ــر م ــوه الأك ــه أخ ــا؛ لأن ــن g فيه ــة الحس ــن g برغب ــم الحس ــو عل ــيّما ل ــا،  لاس ــه فيه ــة أخي برغب

ــه إمامــه مــن جهــة أخــرى، والأمــر ســهل. جهــة، ولكون
ثانيها: يجب على المستشار أن يشير بما يطابق الواقع، وإلّ كان خائناً.

.g خيٌر لتلك البنت من الحسن g ثالثها: أنّ الحسين
وليــس المــراد مــن الخيريّــة هنــا هــي الخيريّــة الذاتيّــة، وأنّ الحســن g ذاتــاً خيٌر مــن الحســن g ذاتاً، 
بداهــة أنّ الحســن g إن لم يكــن خــراً مــن الحســن g فهــو مثلــه، بــل المــراد هــي الخيريّــة النســبيّة، أي: 
أنّ الاقــران بالحســن g بالنســبة إلى تلــك البنــت هــو خــر لهــا مــن الاقــران بالحســن g؛ لأنّ الــذي 
ــر  ــب ظاه ــن g بحس ــع الحس ــون م ــر مضم ــو غ ــم، وه ــزواج الدائ ــو ال ــادةً ه ــرأة ع ــه الم ــدف إلي ته
حالــه، مــن كونــه كثــر التطليــق للزوجــات، فــا تأمــن المــرأة التــي تهــدف إلى الــزواج الدائــم مــن أن 
ــدم  ــه ع ــر حال ــإنّ ظاه ــن g، ف ــن الحس ــت م ــو تزوّج ــا ل ــاف م ــا، بخ ــق غرضه ــا يتحقّ ــا، ف يطلّقه
تطليــق الزوجــة الدائمــة إلّ لأمــر طــارئٍ كالــذي يحــدث بــن المتزوّجــن بالــزواج الدائــم، مــن خيانــة، 

أو كراهــة، أو إكــراه ظــالم، أو غــر ذلــك مــن الطــوارئ التــي لولاهــا لمــا تطلّقــا.
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المطلب الثالث: بيان الوجوه المحتملة في كثرة الزواج والطلاق
أمّا الوجوه المحتملة في الأخبار المتقدّمة ونحوها فهي عدة:

 g ــاره ــا كان لإكث ــة لا نحيــط بملابســاتها، وربّ ــار واردة في وقائــع خارجيّ ــا أخب الوجــه الأوّل: أنّ
مــن الــزواج والطــاق وجــهٌ نحــن نجهلــه، ولا بــدّ لمــن يعتقــد بعصمــة الحســن g – وهــو الحــقّ الــذي 

عليــه الإماميّــة – مــن إرجــاع علــم ذلــك إلى الإمــام g، والاعتقــاد بعــدم منافاتــه؛ لعصمتــه ومقامــه.
ــا  ــي رب ــات الت ــه بالملابس ــدم إحاطت ــألة؛ لع ــف في المس ــن التوقُّ ــه g م ــي عصمت ــن ينف ــدّ لم ولا ب

ــألة. ــكال في المس ــع الإش ــا يرف ــا م ــون بينه يك
الوجــه الثــاني: أنّــا أخبــار موضوعــة بهــدف توهــن شــخصيّة الإمــام الحســن g، وإســقاط 
ــداء  ــاً، وأع ــت b عموم ــل البي ــداء أه ــرك لأع ــرض مش ــو غ ــلمين، وه ــوس المس ــن نف ــا م اعتباره

ــن الله. ــم لعائ ــة عليه ــو أميّ ــم بن ــاً، وفي مقدّمته ــن g خصوص الحس
وممـّـن يميــل إلى هــذا الوجــه الســيّد عــي الحســينيّ الميــانّي )قــدّه(، إذ قــال في تحقيــقٍ لــه حــول هــذه 
المســألة – وســيأتي في الملحــق -: ))أقــول: هــذا كلّــه بنــاءً عــى ثبــوت أصــل الموضــوع تاريخيّــاً، وصحّــة 
ــا المفتعلــة ضــدّ أهــل البيــت عليهــم  ــه مــن القضاي ــة لذلــك ســنداً، لكــنّ الظاهــر أنّ الرّوايــات الحاكي

الصــاة والســام، فراجــع(()17(.
وممـّـن يؤيــد ذلــك أيضــاً شــيخنا الإيــروانّي )دام ظلّــه(، إذ قــال: ))إنّ في الكتــب الأربعــة أحاديــث 
ــر  ــن أنّ أم ــاق م ــاب الط ــكافي في كت ــره في ال ــا ذك ــل م ــن قبي ــا، م ــق بصدوره ــن التصدي ــد لا يمك ق

ــاق. ــه مِط ــن فإنّ ــدي الحس ــوا ول ــال: لا تزوّج ــر وق ــى المن ــن g ارتق المؤمن
.))g إنّنا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمنٍ باهضٍ يحطّ فيه من كرامة إمامنا الحسن 

ثمّ بعد نقله )دام ظلّه( لحديث آخر من الأحاديث المشكلة قال: 
ــد عــن ظاهرهــا، وتأويلهــا بشــكل  ــع الي ــدَّ مــن رف ــال هــذه الأحاديــث لا ب ــأنّ أمث ــل: ب ))وإذا قي
مــن الأشــكال، مــن قبيــل تأويــل الحديــث الأوّل بــأنّ بعــض العوائــل الكوفيّــة كانــت تحــاول تزويــج 
ــات،  ــده مــن تلــك البن الإمــام الحســن g مــن بعــض بناتهــا، وكان أمــر المؤمنــن g يحــذر عــى ول

فارتقــى المنــر وقــال: لا تزوّجــوا ولــدي الحســن، فإنّــه مِطــاق حــذراً منــه عــى ولــده.
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 b ــت ــل البي ــس أه ــور؟!. إنّ تقدي ــاء الظه ــدور، وإلغ ــى الص ــاظ ع ــدة في الحف ــا الفائ ــا: م أجبن
ــا التســليم بصدورهــا مــع عــدم  ــا للحفــاظ عليهــا صــدوراً وظهــوراً، أمّ ــزم أن يدعون وأخبارهــم يل
العمــل بظهورهــا فهــو رفــع بالتــالي لليــد عــن أخبــار أهــل البيــت b، ويعنــي عــدم عملنــا بهــا(()18(.
وربّــا يؤيّــد هــذا الوجــه أنّ عــدد أزواج الحســن g الــاتي أحصاهــنّ المؤرّخــون قريــب مــن عــدد 
أزواج النبــيّ s، أو بعــض مــن عرفــوا بكثــرة الأزواج مــن دون نكــر عليهــم مــن أحــد، كــا اعــرف 
بذلــك الدكتــور عــي محمــد الصــابّي، حيــث قــال مــا نصّــه: ))وقــد ذكــر المؤرّخــون أنّ مــن زوجاتــه: 
خولــة الفزاريّــة، وجعــدة بنــت الأشــعث، وعائشــة الخثعميّــة، وأمّ إســحاق بنــت طلحــة بنــت عبيــد 
ــر، وأمّ  ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــت عب ــد بن ــاريّ، وهن ــعود الأنص ــت أبي مس ــر بن ــيّ، وأمّ بش الله التميم
عبــد الله، وهــي بنــت الشــليل بــن عبــد الله أخــو جريــر البجــيّ، وامــرأة مــن بنــي ثقيــف، وامــرأة مــن 
بنــي عمــرو بــن أهيــم المنقــريّ، وامــرأة مــن بنــي شــيبان مــن آل همــام بــن مــرّة((. قــال: ))وربّــا تجــاوز 
هــذا العــدد بقليــل، وهــو كــا تــرى لا يمــتّ إلى الكثــرة المزعومــة بصلــةٍ بعــرف ذلــك العــر((. قــال: 
ــا مــا رَواه رُواة الأثــر في كونــه تــزوّج ســبعين، وفي بعــض الروايــات تســعين، والبعــض الآخــر  ))وأمَّ
ــه مــن الشــذوذ بمــكان، وهــذه  مائتــن وخمســن، والبعــض الآخــر ثلاثمائــة، وروي غــر هــذا، إلا أنّ

الكثــرة المزعومــة موضوعــة((. انتهــى)19(.
كما يؤيّده الروايات المجزوم بكذبها، التي تدور حول النساء والزوجات أيضاً، من مثل:

1ـ مــا رواه الذهبــيّ بســنده عــن ســويد بــن غفلــة، قــال: كانــت الخثعميّــة تحــت الحســن g، فلــاّ 
ــال: أظهــرتِ الشــاتة  ــةُ، فق ــكَ الخلاف ــت: لتُِهنِ ــع الحســن g دخــل عليهــا، فقال ــل عــيٌّ g وبوي قُت
بقتــل عــي؟ أنــت طالــق ثلاثــاً، فقالــت: والله مــا أردت هــذا، ثــمّ بعــث إليهــا بعشريــن ألفــاً، فقالــت: 

متــاعٌ قليــلٌ مــن حبيــب مفــارق)20(.
والكذب في هذا الخبر – بعد غضّ النظر عن ضعف سنده - من وجوه:

أحدهــا: أنّ مثــل الإمــام الحســن g لا يخفــى عليــه أنّ تهنئــة الخليفــة اللاحــق بالخلافــة لا تســتلزم 
الشــاتة بمقتــل الخليفــة الســابق مــا لم تــدلّ عليــه قرينــة. 

وثانيهــا: كان ثمّــة حــزازة في التهنئــة بلحــاظ عــدم مناســبة أجــواء الحــزن والمصيبــة لذلــك، فغايتــه 
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ــة  ــا محبّ ــيّما وأنّ ــاق، لا س ــب بالط ــب أن تعاق ــو لا يوج ــك، وه ــن ذل ــت ع ــد غفل ــرأة ق ــون الم أن تك
.g ــن للحس

وثالثهــا: أنّ بطــان الطــاق ثلاثــاً في مجلــس واحــد مــن معــالم فقــه مذهــب أهــل البيــت b، فكيف 
يصــدر مــن إمــام مــن أئمّتهــم، ولا موجــب لــه مــن تقيّــة أو غيرهــا.

2ـ مــا رواه الثعلبــيّ في تفســره، عــن ابــن ســرين: ))إنّ الحســن g تــزوّج بامــرأة، فبعــث إليهــا 
بمائــة جاريــة، مــع كلّ جاريــة ألــف درهــم(()21(. 
ووضوح كذب هذا الخبر غنيٌّ عن بيان وجهه.

الوجــه الثالــث: مــا احتملــه العلّمــة المجلــيّ )قــدّه( في تعليقتــه عــى الخــر العــاشر، حيــث قــال: 
))ولعــلّ غرضــه g كان اســتعلام حالهــم، ومراتــب إيمانهــم، لا الإنــكار عــى ولــده المعصــوم المؤيّــد 

مــن الحــيّ القيــوم(()22(.
يعنــي: أنّ الإمــام أمــر المؤمنــن g حينــا نهــى أهــل الكوفــة عــن تزويــج الحســن g لم يكــن نهيــه 
حقيقيّــاً، بــل كان امتحانيّــاً، يريــد أن يعــرف منزلتــه ومنزلــة أهــل بيتــه عنــد أهــل الكوفــة، وقــد أثبتــوا 
ولاءهــم ومحبّتهــم لــه صلــوات الله عليــه، ولأهــل بيتــه b بإصرارهــم عــى تزويــج الحســن g، وأنّ 

لــه تطليــق مــن يشــاء، وإمســاك مــن يشــاء.
ولا يشــكل عليــه: بــأنّ الــوارد في بعــض الأخبــار أنّــه g كان يتضجّــر مــن هــذا الأمــر، وهــو ينــافي 

أن النهــي امتحــانّي.
ــه  ــوم، ولعلّ ــول للمعص ــه ق ــت لأن ــره g لم يثب ــل لتضجّ ــر الناق ــن أنّ الخ ــدّم م ــا تق إذ يجــاب: ب

ــوب. ــوت القل ــاب ق ــة في كت ــون الرواي ــل لمضم ــي الناق ــب المكّ ــتنباط لأبي طال اس
وإنّما يشكل عليه: بأنّه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه من دون قرينة.

الوجــه الرابــع: حمــل ذلــك عــى الامتحــان الإلهــي، نظــر امتحانــه تعــالى للأمّــة بصلحــه g مــع 
معاويــة، وتســليمه الســلطة إليــه، الــذي شــبّهه g في حديــث بامتحــان موســى النبــيّ s بــا جــرى 

عــى يــد العبــد الصالــح، مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــام.
الوجــه الخامــس: مــا احتمــل الشــيخ البحــرانّي مصــر بعــض الباحثــن إليــه، حيــث نقــل أخبــاراً 
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تضمّنــت تطليــق بعــض الأئمّــة b لزوجاتهــم، وبعــد أن حمــل الطــاق فيهــا عــى وجود مســوّغ شرعيٍّ 
لــه قــال في أخبــار مســألتنا: ))وربّــا حمــل بعضهــم هــذه الأخبــار عــى مــا تقــدّم في ســابقاتها، مــن ســوء 

خُلُــقِ أولئــك النســاء، أو نحــوه ممـّـا يوجــب أولويّــة الطــاق((.
وأجــاب عنــه قائــاً: ))ولا يخفــى بعــده؛ لأنّــه لــو كان كذلــك لــكان عــذراً شرعيّــاً، فكيــف ينهــى 

أمــر المؤمنــن g عــن تزويجــه والحــال كذلــك((.
ثــمّ قــال: ))وبالجملــة: فالمقــام محــلُّ إشــكال، ولا يحــرني الآن جــوابٌ عنــه، وحبــسُ القلــم عــن 

ذلــك أولى بــالأدب(()23(.
ــل  ــاق لأج ــة الط ــه؛ لأنّ شرعيّ ــر محلّ ــه في غ ــنّ تعليل ــه، لك ــور في محلّ ــل المذك ــتبعاده للحم واس
العــذر لا يمنــع مــن النهــي عنــه وعــن التزويــج بنســاء أخريــات إذا عــرض لــه عنــوان ثانــويّ، كــا لــو 
كانــت كثرتهــا توجــب طعنــاً بســمعته، وهــدراً لكرامتــه، بحيــث يتوجّــب عليــه الصــر عــى بعضهــنّ.
ــه ليــس مــن المعقــول في العــادة ابتــاء جميــع أولئــك  والأنســب في تعليــل الاســتبعاد أن يقــال: إنّ
ــق، وعــدم وجــود ولــو  ــى عــرة نســاء بســوء الخلُُ النســوة البالــغ عددهــنّ خمســن أو أربعــن أو حتّ

امــرأة واحــدة يمكــن العيــش معهــا. 
الوجــه الســادس: أنّ الهــدف مــن ذلــك هــو تكثــر النســل ليباهــي النبــيّ s ويكاثــر بــه الأمــم يــوم 
 g ــد الله ــن أبي عب ــنان، ع ــن س ــد الله ب ــح عب ــل: صحي ــن قبي ــوص، م ــه النص ــت علي ــا دلّ ــة، ك القيام
قــال: ))جــاء رجــل إلى رســول الله s فقــال: يــا نبــيَّ الله، إنّ لي ابنــة عــمّ قــد رضيــت جمالهــا وحســنها 
جهــا)24(، إنّ يوســف بــن يعقــوب لقــي أخــاه، فقــال: يــا أخــي،  ودينهــا، ولكنهّــا عاقــر، فقــال: لا تَزَوَّ
كيــف اســتطعت أن تتــزوّج النســاء بعــدي؟. فقــال: إنّ أبي أمــرني، وقــال: إن اســتطعت أن تكــون لــك 
ذرّيّــة تُثقــل الأرض بالتســبيح فافعــل((. قــال)25(: ))فجــاء رجــل مــن الغــد إلى النبــي s فقــال لــه مثــل 
ذلــك، فقــال لــه: تــزوّج سَــوءَاءَ وَلُــوداً، فــإنّ مُكاثــرٌ بكــم الأمــم يــوم القيامــة((. قــال)26(: فقلــت لأبي 

ــوءاءُ؟. قــال: ))القبيحــة(()27(. عبــد الله g: مــا الس
ــراً  ــوا بكِ ــول الله s: ))تزوّج ــال رس ــال: ق ــر g ق ــن أبي جعف ــلم، ع ــن مس ــد ب ــح محم وصحي

ــة(()28(. ــوم القيام ــم ي ــم الأم ــي بك ــإنّ أُباه ــراً، ف ــةً عاق ــناء جميل ــوا حس ــوداً، ولا تزوّج وَلُ
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 g ــن حدّثــه قــال: شــكوت إلى أبي عبــد الله ويعضــد الصحيحــن: خــر إســاعيل بــن عبــد الخالــق، عمَّ
ــة وُلــدي، وأنّــه لا وُلــد لي، فقــال لي: ))إذا أتيــت العــراق فتــزوّج امــرأةً، ولا عليــك أن تكــون سَــوءَاءَ((.  قلَّ

ــوءَاءُ؟ قــال: ))امــرأة فيهــا قُبــحٌ، فإنهــنَّ أكثــر أولاداً(()29(. قلــت: جعلــت فــداك، ومــا السَّ
 s ــال رســول الله ــال: ))ق ــر الجعفــري، عــن أبي الحســن الرضــا g، ق ــن جعف وخــر ســليمان ب
ــوم القيامــة،  ــاهٍ بكــم الأمــم ي ــراً، فــإني مُبَ جهــا حســناء عاق ــوداً، ولا تَزَوَّ لرجــل: تزوّجهــا سَــوءَاءَ وَلُ
أَوَ مــا علمــت أنَّ الوُلــدان تحــت العــرش يســتغفرون لآبائهــم، يحضنهــم إبراهيــم، وتُرَبِّيهــم ســارة في 

جبــل مــن مســك وعنــر وزعفــران؟(()30(.
ه: أوّلاً: أنّ الوجه المذكور إن كان يبّررُ الإكثار من الزوجات فهو لا يبّرر طلاقهنّ. ويردُّ

توضيحــه: إنّ غايــة مــا تــدلّ عليــه هــذه الأحاديــث هــو اســتحباب الإكثــار مــن الــزواج لــو توقّــف 
عليــه تكثــر النســل، لكــنّ اســتحبابه معــارض بكراهــة طــاق إحداهــنّ، فضــاً عــن طــاق أكثرهــنّ، 

فالمناســب في امتثــال الحكمــن – الاســتحباب والكراهــة – الــزواج بأربــع نســاء ولــودات.
الوجــه الســابع: أنّ الحســن g وكــذا ســائر الأئمّــة b كانــوا عــى علــم بــا ســيجري عــى ذراريهــم مــن 
التقتيــل ســعياً مــن الطّغــاة إلى إبــادة النســل الطاهــر المطهّــر، كــا وقــع ذلــك بالفعــل لذرّيّتــه g عــى يــد 
الدوانيقــيّ وغــره مــن حــكّام بنــي العبّــاس عليهــم لعائــن الله، ومــن قبلــه مــا جــرى في كربــاء عــى أبنائــه 
الثلاثــة: عبــد الله الأكــر، وعبــد الله الأصغــر، والقاســم، والذيــن استشــهدوا دفاعــاً عــن أخيــه وإمامهــم 
الحســن g، فضــاً عــاّ جــرى عــى إخوتــه الأربعــة مــن أمّ البنــن: العبــاس، وعــون، وجعفــر، وعثــان، 

ومــا جــرى عــى أبنــاء أخيــه الحســن g، عــي الأكــر، وعــيِّ الأصغــر )عبــد الله الرضيــع(.
ويعضده: تكثير الإمام موسى بن جعفر g لذرّيّته؛ إذ لا وجه فيه ظاهراً غير ذلك.

، فــإنّ مــن النســاء مــن لا يرغــب في  الوجــه الثامــن: أنّ الهــدف مــن وراء ذلــك هــو هــدف اجتماعــيٌّ
 ،s وهــو ســبط رســول الله  g الــزواج منهــا أحــد؛ لســببٍ أو آخــر، وبعــد أن يتــزوّج منهــا الحســن
وابــن أمــر المؤمنــن g، وابــن ســيّدة نســاء العالمــن، وســيّد شــباب أهــل الجنـّـة - فيكــون ذلــك ســبباً 
في ارتفــاع مكانتهــا اجتماعيّــاً بــن النــاس، وبعــد أن تصــر طليقــة الحســن g الــذي هــذه صفاتــه تصــر 

مرغوبــة للرجــال، فيقدمــون عــى الــزواج منهــا، ولا تبقــى عانســاً.
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ويؤيّــده: الخــر الســادس الــذي رواه ابــن كثــر، مــن أنّــه g أحصــن ســبعين امــرأةً، فــإنّ إحصــان 
المــرأة أن تكــون ذات زوج، والظاهــر أنّ المــراد منــه في الخــر هــو الإحصــان الدائمــيّ لا المؤقّــت، لا 
ســيّما الــذي لا يــدوم إلّ أيّامــاً، فــإنّ المــرأة بعــد الطــاق لا تعــود محصنــةً، ومــا كان كذلــك فهــو بحكــم 
العــدم، فلــم يبــق إلَّ أن يوجّــه زواجــه g منهــنَّ بالوجــه المذكــور، فإنّــه بعــد طلاقهــنّ وحصــول رغبــة 

الرجــال فيهــنّ ســوف يتزوّجــون منهــنّ زواجــاً دائميّــاً، فيتحقّــق الإحصــان بذلــك.
وعلى هذا تكون نسبة الإحصان إليه g نسبة مجازيّة بعلاقة الأوَْلِ، أو التسبيب. 

، وذلــك بــأن يتــزوّج الإمــام مــن المــرأة الفقــرة الُمعوزة  الوجــه التاســع: أنّ الهــدف هــدف اقتصــاديٌّ
ــل  ــاً، أو قب ــمّى كام ــر المس ــه المه ــتحقَّ علي ــول؛ لتس ــد الدخ ــا بع ــمّ يطلّقه ــل، ث ــا معي ــس له ــي لي الت
الدخــول؛ لتســتحقَّ عليــه نصــف المهــر المســمّى، أو تســتحقَّ عليــه الُمتعــة إن لم يُســمِّ لهــا مهــراً في العقــد، 

ولم يتّفقــا بعــده عــى تســميته)31(.
والإمام إذا سمّى المهر فإنّه يسمّي لها مهراً كبيراً، وإن لم يسمّه بذل لها في المتعة مالاً كثيراً.

ولهذا الوجه شواهد:
الشــاهد الأوّل: مــا جــاء في الخــر الرابــع، حيــث عُــرّ فيــه عــن الإمــام g بأنّــه كان مِطلاقــاً مِصداقــاً، 
ــداق، وهــو المهــر، كــا أنّ المطِــاق صفــة تفيــد الكثــرة في الطــاق. والمصِــداق صفــة تفيــد الإكثــار في الصَّ

الشــاهد الثــاني: مــا رواه ابــن كثــر مرســاً: وذكــروا أنّــه طلّــق امرأتــن في يــومٍ: واحــدةً مــن بنــي أســد، 
وأخــرى مــن بنــي فــزارة، وبعــث إلى كلّ واحــدة منهــا بعــرة آلافٍ، وبزقــاقٍ مــن عســل، وقــال للغــام: 
))اســمع مــا تقــول كلُّ واحــدة منهــا((. فأمّــا الفزاريّــة فقالــت: جــزاه الله خــراً، ودعــت لــه، وأمّــا الأســديّة 
فقالــت: متــاعٌ قليــلٌ مــن حبيــب مفــارق، فرجــع الغــام إليــه بذلــك، فارتجــع الأســديّة، وتــرك الفزاريّــة)32(.
ــث  ــام، حي ــيّ للإم ــا الحقيق ــن حبّه ــا م ــت بقوله ــا ثب ــوص لم ــديّة بالخص ــاع الأس ــر أنّ إرج والظاه

.g ــه ــة ل ــاء زوج ــل البق ــا في مقاب ــا إيّاه ــي متّعه ــة الت ــتقلَّت المتع اس
 g الوجــه العــاشر: أنّ كثــرة الــزواج والتطليــق كانــت برغبــةٍ مــن النســاء وأهلهــنّ حُبّــاً بالحســن

ذاتــاً.
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ولهذا الوجه شواهد: 
ــه  ــان ابنتَ ــه خطــب الحســن إلى منظــور بــن ريّ 1ـ الخــر الثالــث المــرويّ عــن محمــد بــن ســرين: أنّ
خولــة، فقــال: والله إنّ لأنُكِحُــكَ وإنّ لأعلــم أنّــك غَلِــقٌ، طَلِــقٌ، مَلِــقٌ، غــر أنّــك أكــرم العــرب بيننــا، 

وأكرمهــم نفســاً. 
ــم  ــاً -، وأكرمه ــم بيت ــرب – أو أكرمه ــن الع ــرم ب ــه الأك ــه g لأن ــة تزويج ــح في أنّ علّ ــه صري فإنّ

ــاق. ــام g مِط ــأنّ الإم ــه ب ــان علم ــن ريّ ــور ب ــع منظ ــاً، ولم يمن نفس
ــن  ــتكثر م ــي c اس ــن ع ــن ب ــال: وإنّ الحس ــاً، ق ــيّ مرس ــذي رواه السرخ ــع ال ــر التاس 2ـ الخ
جــوه((،  النــكاح والطــاق بالكوفــة، حتّــى قــال عــيٌّ g عــى المنــر: ))إنّ ابنــي هــذا مِطــاق، فــا تُزوِّ

جــه. جــه، ثــمّ نُزوِّ فقالــوا: إنّــا نُزوِّ
.g فإنّه بإطلاقه ظاهر في أنّ تزويجه لا لعلّة أخرى وراء كونه الحسن

3ـ ذيــل الخــر الأوّل، وهــو مــا رواه ابــن شــهر آشــوب عــن كتــاب )رامــش اقــزاي( لأبي عبــد الله 
المحــدّث: أنّ هــذه النســاء كلّهــنّ خرجــن خلــف جنازتــه حافيــات.

ومــن المعلــوم أنّ المطلّقــات عــادة لا يحتفظــن للمطلّقــن بالمحبّــة، ولا أقــلّ بعضهــنّ، وعــى أفضــل 
التقاديــر لا يخرجــن لتشــييع جنازتــه حــال كونهــنّ طليقاتــه، فضــاً عــن خروجهــنّ حافيــات.

إنّ هذا ليدلُّ دلالة واضحة على جلالة قدر الحسن g في نفوس الناس.
4ـ الخــر الخامــس الــذي رواه ابــن كثــر رواه نقــاً عــن الواقــديّ: كان الحســن بــن عــيّ g كثــر 

ــه.  ــت ب ــه، وضَنّ ــا إلّ أحبَّت ــرأة تزوّجه ــلَّ ام ــده، وكان قَ ــنَْ عن ــا يحظَ ــكاح النســاء، وكان قَلَّ ن
5ـ مــا رواه ابــن شــهر آشــوب عــن كتــاب الإحيــاء: ورأى يزيــدُ امــرأةَ عبــد الله بــن عامــر، أمّ خالــد 
بنــت أبي جنــدل، فهــام بهــا، وشــكى ذلــك إلى أبيــه، فلــاّ حــر عبــد الله عنــد معاويــة قــال لــه: لقــد 
ــق  ــد الله وطلّ ــى عب ــة، فم ــك رمل ــة لزوّجت ــك زوج ــولا أنّ ل ــرة، ول ــة الب ــى ولاي ــك ع ــدتُ ل عق
زوجتــه طمعــاً في رملــة، فأرســل معاويــة أبــا هريــرة ليخطــب أمّ خالــد ليزيــد ابنــه، وبــذل لها مــا أرادت 

جهــا)33(. مــن الصــداق، فأَطلَــعَ الحســنَ، والحســنَ، وعبــدَ الله بــنَ جعفــر، فاختــارت الحســن، فتزوَّ
ــة  ــة h بمحبّ ــيّ وفاطم ــن أولاد ع ــن ب ــن g م ــاص الحس ــى اختص ــة ع ــة واضح ــذا دلال وفي ه
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تختــاره المــرأة مــع احتــال قــويّ لتطليقــه إيّاهــا عــى مثــل الحســن g مــع احتــال بقائهــا عــى زوجيّتــه.
 ،s ــول الله ــن g برس ــبه الحس ــنّ لش ــاء وأهله ــن النس ــةٍ م ــك كان برغب الوجــه الحــادي عــر: أنّ ذل
ــا رواه  ــل: م ــن قبي ــرم s، م ــيّ الأك ــاس بالنب ــبه الن ــن g كان أش ــن أنّ الحس ــب الفريق ــد ورد في كت فق
 s ّالمـِـزّيّ بســنده عــن البهــيِّ مــولى الزبــر، قــال: دخــل علينــا عبــد الله بــن الزبــر ونحــن نتذاكــر شــبه النبــي
ــن  ــه ع ــاً من ــي. وروى قريب ــن ع ــن ب ــول الله s الحس ــاس برس ــبه الن ــم، أش ــا أخبرك ــال: أن ــه، فق ــن أهل م

أنــس، وأبي حجيفــة، وعــيّ g، فراجــع)34(. 
ــبه  ــن أش ــال: ))كان الحس ــيّ g، ق ــن ع ــئ، ع ــن هان ــئ ب ــن هان ــنده ع ــاكر بس ــن عس ــا رواه اب وم
تــه، وكان الحســن أشــبه النــاس برســول الله s مــا أســفل  النــاس برســول الله s مــن وجهــه إلى سُّ

مــن ذلــك(()35(.
الوجــه الثــاني عــر: أنّ كثــرة الــزواج والتطليــق كانــت برغبــةٍ مــن النســاء وأهلهــنّ طمعــاً في مصاهــرة 
ــه فاطمــة الزهــراء h ســيّدة  ــة المســلمين، أو أمّ ــن g وخليف ــه أمــر المؤمن جــدّه رســول الله s، أو أبي

نســاء العالمــن.
ويــدلُّ عــى هــذا الوجــه: ظهــور الخــر العــاشر في ذلــك، وهــو موثّــق عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي 
عبــد الله g، قــال: ))إنّ عليّــاً قــال وهــو عــى المنــر: لا تزوّجــوا الحســن؛ فإنّــه رجــل مِطــاق، فقــام 
جَنَّــهُ، وهــو ابــن رســول الله، وابــن أمــر المؤمنــن، فــإن شــاء  رجــل مــن همــدان، فقــال: بــى والله لنزَُوِّ

أمســك، وإن شــاء طلّــق((.
فــإنّ قــول الرجــل الهمــداني: )وهــو ابــن رســول الله، وابــن أمــر المؤمنــن( ظاهــر في التعليــل، وإلّ 

كان كلامــاً أجنبيّــاً.
ــي:  ــة h، أعن ــول الله s وفاطم ــابه إلى رس ــو انتس ــه ه ــة تزويج ــابع في أنَّ علّ ــر الس ــح الخ وصري
ــن  ــق خمس ــي g طلّ ــن ع ــن ب ــال: ))إنّ الحس ــد الله g، ق ــن أبي عب ــاء، ع ــن أبي الع ــى اب ــر يحي خ
ــل  ــه رج ــن، فإنّ ــوا الحس ــة، لا تُنكِحُ ــل الكوف ــاشر أه ــا مع ــال: ي ــة، فق ــي g بالكوف ــام ع ــرأةً، فق ام
ــإن  ــة، ف ــن فاطم ــول الله، واب ــن رس ــه اب ــهُ؛ فإنّ ــى والله لَننُكِحَنَّ ــال: ب ــل، فق ــه رج ــام إلي ــاق، فق مِط

ــق((.  ــره طلّ ــك، وإن ك ــه أمس أعجبت
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وصريــح الخــر الثامــن في أنّ العلّــة هــي مصاهــرة رســول الله s، وهــو مــا رواه ابــن كثــر مرســاً: 
ــر  ــا أم ــون: والله ي ــاق((، فيقول ــه مِط ــوه، فإنّ ــة: ))لا تزوّج ــل الكوف ــول لأه ــيٌّ g يق ــد كان ع وق

 .s ــا مــن شــاء، ابتغــاءً في صهــر رســول الله المؤمنــن، لــو خطــب إلينــا كلَّ يــوم لزوّجنــاه منّ
ويؤيّــده: مــا رواه الثعلبــيّ في تفســره، عــن عطــاء الخراســانّي: قــال خطــب عمــر إلى عــيٍّ g ابنتــه 
ــمعت  ــر: إنّ س ــال عم ــرة، فق ــا صغ ــال: إنّ ــول الله s، فق ــت رس ــة بن ــن فاطم ــي م ــوم، وه أمّ كلث
رســول الله s يقــول: إنَّ كلَّ نَسَــبٍ وصِهْــرٍ ينقطــع يــوم القيامــة إلّ نَسَــبيِ وصِهْــرِي، فلذلــك 

رغبــت فيهــا)36(.
هذه اثنا عشر وجهاً مماّ قيل أو يمكن أن يقال في توجيه أخبار المسألة.

تحقيق الحال
ــو  ــة ه ــة الأصوليّ ــه الصناع ــا تقتضي ــى م ــاد ع ــوه بالاعت ــح: أنّ أولى الوج ــدم يتّض ــا تق ــن كلّ م م
الوجــه الأخــر؛ لدلالــة الأخبــار الثلاثــة – الســابع، والثامــن، والعــاشر - وأحدهــا موثّــق عبــد الله بــن 
ســنان، حيــث علّلــت ذلــك برغبــة النســاء أو أهلهــنّ في الارتبــاط بهــذا النســب الطاهــر، ومصاهــرة هــذه 
الــذوات المطهّــرة، والإصرار عليــه بنحــوٍ أوقــع أمــر المؤمنــن g في الحــرج، ولــذا وجدنــاه g يوجّــه 
خطــاب النهــي مــن عــى المنــر إلى النــاس، ولــو كان ذلــك برغبــة وتســبيب مــن ابنــه الحســن g لــكان 

مقتــى الحكمــة والواجــب الشرعــي أن يخصّــه بالخطــاب فيــا بينــه وبــن ابنــه صلــوات الله عليهــا.
أمّــا أنّ هــذا هــو مقتــى الحكمــة فلأنّــا تقتــي تقديــر الأشــياء بقدرهــا، وكان يكفيــه أن يوجّــه 

الخطــاب لابنــه الــذي يطيعــه جزمــاً لــو نهــاه، بــا حاجــة إلى توجيــه الخطــاب إلى النــاس.
وأمّــا أنّ هــذا هــو مقتــى الواجــب الشرعــيّ فــأنّ الــرع يوجــب عــى الإمــام g حفــظ كرامــة 
ولــده الــذي يعلــم علــم اليقــن أنّــه ســيطيعه لــو نهــاه فيــا بينــه وبينــه بــا حاجــةٍ إلى التعريــض بــه بــن 
النــاس، فــا بالــك بســيّد شــباب أهــل الجنّــة، فضــاً عــن أنــه إمــام معصــوم؟! بــل يتعــنّ اختيــار هــذا 
الوجــه في خصــوص النســاء الــاّتي لم يدخــل الإمــام g بهــنّ، واكتفــنَ منــه أو اكتفــى أهلهــنَّ بمجــرّد 

العقــد عليهــنّ، فــإنّ النســبة والمصاهــرة تتحقّــق بمجــرّده كــا هــو معلــوم.
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المختار في المسألة
ــدور حــول  ــكلام ي ــو كان ال ــا يكــون ل ــه صناعــة الأصــول، وهــذا إنّ ــا تقتضي ــدّم هــو م ــا تق إنّ م
ــا يــدور حــول نســاء متعــدّدات ومختلفــات مــن حيــث الأحــوال والظــروف،  امــرأةٍ واحــدة، وكلامن
وفي مثلــه يمكــن اختيــار أكثــر مــن وجــه ممـّـا لا يقــدح في مقــام الحســن g، بــأن يكــون لــكلّ واحــدة 
ــه  منهــنّ وجــهٌ مــن تلــك الوجــوه، فواحــدة راغبــة في شــخص الحســن g، وأخــرى راغبــة فيــه؛ لأنّ
ــيّدة  ــن، أو س ــيّد الوصيّ ــن، أو س ــيّد النبيّ ــرة س ــة بمصاه ــة راغب ــول الله s، وثالث ــق برس ــبه الخل أش
نســاء العالمــن، ورابعــة امــرأة وَلُــودٌ رغــب الإمــام فيهــا؛ لتكثــر النســل، وخامســة تقــرّب الإمــام إلى 

ــاً، وهكــذا. الله تعــالى بإعانتهــا ماليّ
 والخلاصــة: إنّ أخبــار المســألة واردة في وقائــع خارجيّــة، وبعضهــا محتمــل الكــذب للتشــنيع عــى 
الإمــام g كالخــر الأوّل الــذي ذكــر فيــه عــدد مــن تــزوّج بهــنّ الإمــام g، وأنّــنَّ مائتــان وخمســون 
ــوم الوجــه كالســابع والثامــن والعــاشر، وبعضهــا مجمــل لا  ــة امــرأة، وبعضهــا معل امــرأة، أو ثلاثمائ
يعــرف وجهــه كالســتّة الأولى والحــادي عــر، ولا مانــع أن يكــون الوجــه في المجمــل أحــد الوجــوه 

 .g التــي لا تقــدح بمقــام الإمــام
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 الخاتمة  

شبهات وردود
الشــبهة الأولى: مــن المعلــوم الــذي دلّــت عليــه النصــوص أنّ الطــاق أبغــض الحــال عنــد الله، مــن قبيــل 
مــا رواه الكلينــيّ بســنده عــن أبي عبــد الله g، قــال: ))إنّ الله عــزّ وجــلّ يحــبُّ البيــت الــذي فيــه العــرس، 
ويبغــض البيــت، الــذي فيــه الطــاق، ومــا مــن شيءٍ أبغــض إلى الله عــزّ وجــلّ مــن الطــاق(()37(، ولازمــه لو 
صحّــت أخبــار المــزواج المطــاق أن يكــون الحســن g مبغوضــاً عنــد الله، وحيــث أنّ هــذا منــافٍ لــرورة 

المذهــب - بــل الديــن - فوجــب طرحهــا.
وجوابهــا: أنّــه لا ملازمــة بــن مبغوضيّــة الفعــل ومبغوضيّــة الفاعــل، فربّــا كان الفعــل مبغوضــاً 
والفاعــل محبوبــاً، كــا لــو طلّــق المؤمــن لمســوّغٍ شرعــيّ، وإلّ فــإنّ النبــيّ s وهــو أحــبّ الخلــق إلى الله تعــالى 
قــد طلّــق بعــض نســائه، وكذلــك بعــض أئمّتنــا، فقــد روى الكلينــيّ أنّ أبــا جعفــر g كانــت عنــده امــرأة 
تعجبــه، وكان لهــا محبّــاً، فأصبــح يومــاً وقــد طلّقهــا، واغتــمّ لذلــك، فقــال لــه بعــض مواليّــه: جعلــت فــداك، 
ــم بجلــدي(()38(.  صَتــهُ، فكرهــتُ أن أُلصِــقَ جمــرةً مــن جمــر جهنّ ــاً فَتَنقََّ لم طلّقتهــا؟ فقــال: ))إنّ ذكــرتُ عليّ
ومــن هــذا القبيــل مــا رواه بســنده عــن خطّــاب بــن ســلمة، قــال: دخلــت عليــه - يعنــي أبــا الحســن 
موســى g )39( - وأنــا أريــد أن أشــكو إليــه مــا ألقــى مــن امــرأتي مــن ســوء خلقهــا، فابتــدأني فقــال: 
))إنّ أبي كان زوّجنــي مــرّةً امــرأة ســيّئة الخلُُــق، فشــكوت ذلــك إليــه، فقــال لي: مــا يمنعــك مــن فراقها، 

قــد)40( جعــل الله ذلــك إليــك؟((، فقلــت: فيــا بينــي وبــن نفــي: قــد فرّجــت عنـّـي)41(. 
ومنــه: مــا رواه بســنده عــن الوليــد بــن صبيــح، عــن أبي عبــد الله g، قــال: ســمعته يقــول: ))ثلاثــة تُــرَدُّ 
عليهــم دعوتهــم، أحدهــم: رجــلٌ يدعــو عــى امرأتــه وهــو لهــا ظــالم، فيقــال لــه: ألم نجعــل أمرهــا بيــدك(()42(.
ومنــه: مــا رواه الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن حّمــاد الحارثــيّ، عــن أبي عبــد الله g، قــال: ))قــال 
رســول الله s: خمســةٌ لا يســتجاب لهــم: رجــلٌ جعــل الله بيــده طــاق امرأتــه، فهــي تؤذيــه وعنــده مــا 
يعطيهــا ولم يخــلّ ســبيلها، ورجــلٌ أبــق مملوكــه ثــاث مــرّات ولم يبعــه، ورجــلٌ مــرّ بحائــط مائــل وهــو 
يقبــل إليــه ولم يــرع المــي حتّــى ســقط عليــه، ورجــلٌ أقــرض رجــاً مــالاً فلــم يُشــهِد عليــه، ورجــلٌ 

جلــس في بيتــه وقــال: اللهــم ارزقنــي ولم يطلــب(()43(.
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ــق في  ــة بالتطلي ــة وحفص ــالى عائش ــد الله تع ــث توعّ ــز، حي ــاب العزي ــم الكت ــاء في محك ــا ج ــه م ــل ومن ب
ــهِ  ــرَا عَلَيْ ــاَ ۖ وَإنِ تَظَاهَ ــتْ قُلُوبُكُ ــدْ صَغَ ــا إلَِ الله فَقَ القصّــة المعروفــة، فقــال لهــا عــزّ مــن قائــل: }إنِ تَتُوبَ
قَكُــنَّ أَن  ــهُ إنِ طَلَّ لـِـكَ ظَهِــرٌ * عَسَــىٰ رَبُّ يــلُ وَصَالـِـحُ الُْؤْمِنـِـنَ ۖ وَالَْلَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَٰ فَــإنَِّ الله هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبِْ
ؤْمِنـَـاتٍ قَانتَِــاتٍ تَائِبَــاتٍ عَابـِـدَاتٍ سَــائِحَاتٍ ثَيِّبَــاتٍ وَأَبْــكَارًا{)44(. نكُــنَّ مُسْــلِمَتٍ مُّ ا مِّ يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا خَــرًْ
ــى  ــم ع ــل قائ ــل الدلي ــد الله، ب ــه g عن ــتلزم مبغوضيّت ــى g لا يس ــق المجتب والحاصــل: أنّ تطلي
محبوبيّتــه، وهــو جملــة مــن النصــوص المتواتــرة أو المســتفيضة عــى أقــلّ التقاديــر، ويكفــي عــن جميعهــا 
قــول المصطفــى s فيــه وفي أخيــه الحســن g: ))الحســن والحســن ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة(()45(، 

وهــو لا يجتمــع مــع مبغوضيّتــه، كــا هــو أوضــح مــن أن يبــنّ.
ــد  ــاق، فق ــل المطِ ــض الرج ــالى يبغ ــى أنّ الله تع ــاً ع ــا دلّ صريح ــيّ م ــة: روى الكلين الشــبهة الثاني
روى بســنده عــن طلحــة بــن زيــد، عــن أبي عبــد الله g، قــال: ))ســمعت أبي يقــول: إنَّ الله عــزّ 

ــاق ذوّاق(()46(. ــض كلَّ مِط ــلّ يبغ وج
ومــا رواه بســنده عــن ابــن أبي عمــر، عــن غــر واحــد، عــن أبي عبــد الله g، قــال: ))مــا مــن شيءٍ 

ممـّـا أحلّــه الله عــزّ وجــلّ أبغــض إليــه مــن الطــاق، وإنّ الله يبغــض المطِــاق الــذوّاق(()47(.
والــازم مــن هاتــن الروايتــن إمّــا أن يكــون الحســن g - والعيــاذ بــالله - مبغوضــاً عنــد الله، أو 
أن تكــون الروايتــان مدسوســتين في كتــاب الــكافي، فيســقط كتابــه عــن الاعتبــار، أو اعتقــاد الكلينــيّ 

بمغوضيّــة الحســن g عنــد الله، وهــو يتنــافى مــع ضروريّ المذهــب، فيلــزم خروجــه منــه. 
وجوابهــا: إنّ الروايتــن المذكورتــن مختصّتــان بخصــوص الــذوّاق مــن المطلّقــن لا مطلقــاً، 
وشــمولها للســبط الأكــر g متفــرّع عــى إثبــات كــون تطليقــه g ناشــئاً مــن المــزاج والــذوق دون 

ــة.   ــة أو الشرعيّ ــئ العقلانيّ ــن المناش ــره م غ
وممـّـا يؤكّــد اختصــاص الروايتــن بالــذوّاق مــا رواه الكلينــيّ نفســه قبــل هاتــن الروايتــن بســنده 
ــا فعلــت  ــال: ))مــرَّ رســول الله s برجــل، فقــال: م ــر g، ق ــن طريــف، عــن أبي جعف عــن ســعد ب
ــال: إنّ  ــمّ ق ــوء، ث ــر س ــن غ ــال: م ــوء؟ ق ــر س ــن غ ــال: م ــول الله، ق ــا رس ــا ي ــال: طلّقته ــك؟ ق امرأت
الرجــل تــزوّج، فمــرّ بــه النبــيّ s، فقــال: تزوّجــت؟ قــال: نعــم، ثــمّ قــال لــه بعــد ذلــك: مــا فعلــت 
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امرأتــك؟ قــال: طلّقتهــا، قــال: مــن غــر ســوء؟ قــال: مــن غــر ســوء، ثــمّ إنّ الرجــل تــزوّج، فمــرّ بــه 
النبــي s، فقــال: تزوّجــت؟ فقــال: نعــم، ثــمّ قــال لــه بعــد ذلــك: مــا فعلــت امرأتــك؟ قــال: طلّقتهــا، 
قــال: مــن غــر ســوء؟ قــال: مــن غــر ســوء، فقــال رســول الله s: إنّ الله عــزّ وجــلّ يبغــض أو يلعــن 

كلّ ذوّاق مــن الرجــال، وكلّ ذوّاقــة مــن النســاء(()48(.
الشــبهة الثالثــة: إنّ كثــرة التزويــج أمــر مســتهجنٌ عرفــاً، وكلُّ مــا كان كذلــك وجــب التنــزّه عنــه 

ــاً إن لم نقــل شرعــاً لاســيّما بالنســبة إلى المعصــوم. أخلاقيّ
ــاف  ــف باخت ــو يختل ، فه ــبيٌّ ــرٌ نس ــه أم ــتهجان وعدم ــة الاس ــن جه ــرة م وجوابهــا: أوّلاً: إنّّ الكث
ــه مســتهجنة،  ــرة في ــة، والأعــراف، فــرب زمــانٍ أو مــكانٍ أو عــرفٍ لا تكــون الكث ــة، والأمكن الأزمن
ــأنّ كثــرة تزويــج الحســن g وتطليقــه كانــت كذلــك في زمنــه، أو بلــده، أو  ومعــه لا يمكــن الجــزم ب
 ،s ّعرفهــم ســام الله عليــه؛ لاحتــال أنّ عــدد مــن تــزوّج منهــنَّ يزيــد قليــاً عــى عــدد أزواج النبــي

ومثلــه لا اســتهجان فيــه.
 وثانيــاً: لــو أنّ تلــك الكثــرة بلغــت حــدّ الاســتهجان لاتّذهــا بنــو أميّــة ذريعــة للطعــن في شــخصيّة 

ــاً. ــاً وزعيق ــا ضجيج ــأت الدني ــن g، وم الحس
وثالثــاً: إنّ الاســتهجان لــو كان فهــو يختــصّ بــا إذا كانــت الكثــرة بداعــي الشــهوة والولــع بالنســاء، 
ــة، ولا جــزم  ــي عــر المتقدّم ــيّ عــن الشــهوة، كبعــض الوجــوه الاثن ــوانٍ طــارئٍ أجنب لا بداعــي عن

بعــدم طــروء بعضهــا؛ لأنّــه أمــر محتمــل وجدانــاً.
الشــبهة الرابعــة: تقــدّم في بعــض الوجــوه المحتملــة أن يكــون الســبب وراء تزويــج المســلمين بناتهــم 
مــن الحســن g هــو التناســب مــع رســول الله s، ولــو كان الأمــر كــا احتملتــم فلــاذا خصّــوا ذلــك 

بالحســن دون الحســن g؟.
وجوابهــا: أنّ الجهــل بوجــه الاختصــاص لا يســتلزم نفــي الاختصــاص كــا هــو أوضــح مــن أن 
ــه  ــن g، كالوج ــام الحس ــع مق ــافى م ــه لا يتن ــال أيّ وج ــبهة احت ــع الش ــي لدف ــه، ويكف ــتدلّ علي يس

.s برســول الله g الحــادي عــر وهــو شــبه الحســن
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ــدى  ــه ل ــة عن ــة عــن رســول الله s والثابت ــث المرويّ ــة: ومــن الأحادي ــث المقلوب ــانّي في الأحادي ــال الســيّد المي 45- ق
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أهــل الجنّــة((.
وقد رواه من أهل السنةّ علماء ومحدّثون لا يحصى عددهم كثرة.

فقــد أخــرج الترمــذيّ بســنده عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: قــال رســول الله s: ))الحســن والحســن ســيّدا شــباب 
ــة((. ســنن الترمــذيّ:321/5. أهــل الجنّ

وأخــرج ابــن ماجــة بســنده عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله s: ))الحســن والحســن ســيّدا شــباب أهــل 
الجنـّـة، وأبوهمــا خــر منهــا((. ســنن ابــن ماجــة:44/1.

وأخــرج أحمــد بإســناده عــن حذيفــة، قــال: قــال رســول الله s: ))ملــك مــن الملائكــة لم يهبــط إلى الأرض قبــل هــذه 
الليلــة، فاســتأذن ربــه أن يســلّم عَــيََّ ويبــرّني أنّ الحســن والحســن ســيّدا شــباب أهــل الجنـّـة، وأنّ فاطمــة ســيّدة نســاء 

أهــل الجنّــة((. مســند أحمــد:3/3.
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وأخــرج الحاكــم بســنده عــن حذيفــة عنــه s قــال: ))أتــاني جبرئيــل فقــال: إنّ الحســن والحســن ســيّدا شــباب أهــل 
ــة((. ثــمّ قــال لي رســول الله: ))غفــر الله لــك ولأمّــك يــا حذيفــة((. المســتدرك:3/ 381، وصحّحــه الذهبــيّ في  الجنّ

تلخيصــه. 
ومــن رواتــه أيضــاً ابــن حبّــان في صحيحــه كــا في مــوارد الظمــآن: 551. والنســائيّ في خصائــص أمــر المؤمنــن: 36. 
والخطيــب البغــداديّ في تاريــخ بغــداد 9 / 231. وأبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء 4 / 190. وابــن حجــر العســقلانّي في 

الإصابــة 1 / 266. وابــن الأثــر في أســد الغابــة 5 / 574.
وذكــره الزركــيّ في التذكــرة في الأحاديــث المشــتهرة، والســيوطيّ في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشــتهرة، والســخاويّ 
في المقاصــد الحســنة في الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة، بــل أورده الزبيــديّ في كتابــه لقــط الــآلي المتناثــرة في 

ــة - الســيّد عــي الميــاني - الصفحــة 29-27[ ــة في مناقــب الصحاب ــرة، ]الأحاديــث المقلوب الأحاديــث المتوات
46- الكافي 6: 55، الحديث4

47- المصدر نفسه، :45 ، الحديث 2.
48- المصدر نفسه، الحديث1.
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 المصادر والمراجع 
الله  * آيــة  الصحابــة،  مناقــب  في  المقلوبــة  الأحاديــث 

الســيد عــي الحســينيّ الميــانّي، نــر: الحقائــق، المطبعــة: 
ــنة 1430هـــ. ــة، س ــة الرابع ــا، الطبع وف

ــن  * ــن عمــر ب ــو الفــداء إســاعيل ب ــة، أب ــة والنهاي البداي
: 774هـ(،  كثــر القــرشّي البــريّ ثــمّ الدمشــقيّ )المتــوفَّ
النــاشر: دار الفكــر، عــام النــر: 1407 هـــ - 1986م.

ــة دمشــق،  * ــخ مدين ترجمــة الإمــام الحســن g مــن تاري
أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله الدمشــقيّ 
المعــروف بابــن عســاكر )المتــوفّ: 571 هـ‍ـ(، بتحقيــق: 
المحمــوديّ  المحمــوديّ، مؤسّســة  باقــر  الشــيخ محمــد 

للطباعــة والنــر.
الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــرة الطاهــرة، الشــيخ  *

بتحقيــق:  1186هـــ(،  )المتــوفّ:  البحــرانّي  يوســف 
العلّمــة محمــد تقــي الايــروانّي )قــده(، النــاشر: مؤسّســة 
النــر الاســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن بقم المقدّســة، 

ســنة 1414هـــ.
ــن  * ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال، أب الخص

بابويــه القمّــيّ الصــدوق )المتــوفى 381 هـ(، صحّحــه وعلّق 
عليــه: عــي أكــر الغفــاريّ، منشــورات: جماعــة المدرّســن في 

الحــوزة العلميّــة - قــم المقدّســة، ســنة 1403هـــ.
خلاصــة عبقــات الأنــوار في إمامــة الأئمّــة الأطهار، للســيّد  *

عــي الحســينيّ الميــانّي )قــدّه(، النــاشر: مؤسّســة البعثــة قســم 
الدراســات الاســاميّة - طهــران، طبــع ســنة 1406ه‍ــ.

دروس تمهيديّــة في القواعــد الرجاليّــة، الشــيخ باقــر  *
الايــروانّي )دام ظلّــه(، مؤسّســة انتشــار مديــن – قــم، 

ســنة 1426هـــ
الكلينــيّ  * يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الــكافي، 

ــر  ــي أك ــه: ع ــق علي ــه وعلّ ــوفّ: 329هـــ(، صحّح )المت
الكتــب الاســاميّة - طهــران،  النــاشر: دار  غفّــاريّ، 

الثالثــة، ســنة 1388هـــ. الطبعــة 
ــحاق  * ــو إس ــرآن، أب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــيّ )المتــوفى: 427هـــ(، 
وتدقيــق:  مراجعــة  عاشــور،  بــن  محمــد  أبــو  تحقيــق: 
الأســتاذ نظــر الســاعديّ، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

العــربّي، بــروت - لبنــان الطبعــة: الأولى 1422هـــ.
المبســوط، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــيّ )المتــوفّ:  *

483هـــ( النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، ســنة 1414هـ.
المحاســن، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن خالــد  *

البرقــيّ )المتــوفّ: 274 هـــ أو 280 هـــ(، المحــرّر: جــال 
الديــن المحــدّث، النــاشر: دار الكتــب الاســاميّة - قــم، 

ســنة 1371هـــ.
مختــار الصحــاح، لأبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر  *

الشــيخ  المحقّــق: يوســف  )المتــوفّ: 666هـــ(  الــرازيّ 
ــة،  ــدار النموذجيّ ــة - ال ــة العصريّ ــاشر: المكتب ــد، الن محم
بــروت – صيــدا، الطبعــة الخامســة، ســنة 1420هـــ.

مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول، للعلّمــة محمد  *
ــب  ــاشر: دار الكت ــوفّ: 1111هـــ(، الن ــيّ )المت ــر المجل باق

الإســاميّة ـ طهــران، الطبعــة الثانيــة، ســنة 1404هـــ.
المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أبــو العبّــاس  *

أحمــد بــن محمــد بن عــي الفيومــيّ )المتــوفّ: نحــو 770هـ( 
النــاشر: المكتبــة العلميّــة – بــروت.

مناقــب آل أبي طالــب، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي  *
ــه  ــام بتصحيح ــوفّ: 588 هـــ(، ق ــوب )المت ــهر آش ــن ش ب
وشرحــه ومقابلتــه: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، 
ــنة 1375هـــ. ــف، س ــة في النج ــة الحيدريّ ــع في المطبع طب

ــاس  * ــو العبّ ــان، أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
ــوفّ: 681هـــ(  ــيّ )المت ــكان البرمكــيّ الإرب بكــر ابــن خلّ
المحقّــق: إحســان عبــاس، النــاشر: دار صــادر – بــروت
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 ملخص البحث  

ــام  ــلكها الإم ــلوكيّة س ــد س ــن قواع ــب م ــى جان ــوء ع ــليط الض ــت تس ــث حاول ــذا البح وفي ه
الحســن المجتبــىg عــى وفــق ظرفــه الســياسّي والاجتماعــيّ آنــذاك، ومعالجــة لذلــك الظــرف 
وللتداخــل وعــدم وجــود الحــدود الفاصلــة بــن الســلوك الســياسّي والســلوك الاجتماعــيّ كان 
ــق بالأحــكام الســلطانيّة التــي مارســها الإمــام  المقصــود مــن قواعــد الســلوك الســياسّي هــو مــا يتعلّ
الحســنg بوصفــه زعيــاً ســاس أمــر الأمّــة، وأمّــا مــا يشــكّل مجموعــة التصّرفــات والســلوكيّات ذات 
التأثــر في أفــراد المجتمــع بعيــداً عــن الطابــع الســلطانّي ســاه البحــث ســلوكاً اجتماعيّــاً، فــكان البحــث 
واقعــاً عــى ثلاثــة مطالــب هــي: المطلــب الأول وهــو مطلــب تمهيــديّ أبنــت مــن خلالــه مهمّــة الإمــام 
المعصــومg وطبيعــة ســرته بإيجــاز، وأمّــا المطلــب الثــاني فقــد انعقــد لبيــان جانــب مهــمّ ومختــر مــن 
ــم الأهــمّ عــى المهــمّ،  ــد الإمــام  الحســن المجتبــىg، كقاعــدة تقدي قواعــد في الســلوك الســياسّي عن
ــن  ــا يمك ــداء لله ف ــدة إذا كان الع ــة، وقاع ــال الأمّ ــردّي ح ــب ل ــم موج ــة الأعل ــرك تولي ــدة ت وقاع
ــح  ــادئ عــى المصال ــم المب ــا، وقاعــدة شرط النجــاح في مواجهــة العــدوّ تقدي ــح للدني أن يكــون الصل
الذاتيّــة، وقاعــدة الإمــام لا يُكــره الأمّــة عــى أمــر طاعــة الله، أمّــا المطلــب الثالــث فقــد أوجــزت فيــه 
ــن  ــدة التبي ــبطg، كقاع ــن الس ــام  الحس ــد الإم ــيّ عن ــلوك الاجتماع ــد الس ــن قواع ــياً م ــا أساس جانب
للأمّــة، والاقنــاع بالحكمــة، وقاعــدة الحلــم الاســراتيجي الهــادف، وقاعــدة خــر مــا بذلــت مــن مالــك 
مــا وقيــت بــه عرضــك، وقاعــدة الرجــوع والتبعيّــة لابــدّ أن يكــون بالقــول والعمــل ولا يكفــي القــول 

وحــده.



205205

  g قواعد في السلوك السياسّي والاجتماعيّ عند الإمام الحسن المجتبى

1445هـ - 2023 م

 المقدمة  

كثــراً مــا تكــون الأفــكار والمفاهيــم والــرؤى جميلــة جذّابــة تســتهوي النفوس وتهفــو إليهــا القلوب 
وتجتــذب لهــا العقــول، ولا ســيما إذا كانــت إلهيّــة ربّانيّــة منســجمة مــع الفطــرة البشريّــة التــي فطــر الله 

النــاس عليهــا.
لكــن عندمــا يحــاول العاملــون تنزيــل تلــك والمفاهيــم والأفــكار إلى ميــدان العمــل وحيّــز التطبيــق 
تصطــدم بعقبــات الواقــع المعيــش مــن الأنــا وتزاحــم مصالــح الأشــخاص والفئــات والجماعــات ذات 
البعــد الضيّــق المحــدود، فيقــع الخــاف والاختــاف، ويظهــر التناقــض بــن النظريّــة وتطبيقهــا، فتــأتي 

النتائــج عكســيّة والمــردودات مخالفــة للتخطيــط.
إنّ الله جــلّ وعــا لم يــرد لشرعــه الحنيــف أنْ يمــرّ بهــذا الــرخ القائــم بــن النظريّــة وتطبيقهــا، بــل 
أراد للمفاهيــم والأفــكار النظريّــة المتكاملــة أنْ تحكــى حكايــة عمليّــة نازلــة عــى أرض الواقــع بدقّــة 
متناهيــة كــي يتأسّــى بهــا ويتمثّلهــا المؤمنــون بهــا، فتكــون حركــة العاملــن الذيــن يريــدون الســرعلى  
وفــق رؤى النظريّــة الإلهيّــة تحمــل الــروح المؤثّــرة بالنفــوس المفطــورة عــى حــبّ الإيــان الــذي زيّنه الله 
في قلــوب النــاس، ولأجــل ذلــك اختــار الله تعــالى أفــذاذاً كُمّــاً مــن بنــي الإنســان لا يتكلّفــون حكايــة 
الأفــكار الربّانيّــة وصياغــة مفاهيمهــا بصــورة عمليّــة صادقــة وهادفــة، ولا يطلبــون بهــا إلّ وجــه الله 
تعــالى، فيقــع عــى أيديهــم التطبيــق الحــيّ والترجمــة العمليّــة المتكاملــة لتلــك النظريّــة، فتكــون الأعــال 
 .b مكمّلــة للأقــوال والمفاهيــم ومنســجمة معهــا، أولئــك الأفــذاذ هــم الأنبيــاء والأئمّــة المعصومــون
ــة  ــة أو صعوب ــك النظريّ ــق تل ــة تطبي ــدم إمكانيّ ــم بع ــن بعده ــون م ــل العامل ــاّ يتعلّ ــك لئ كلّ ذل

ــع.  ــا للواق ــاراة مفاهيمه مج
ــام  ــلكها الإم ــلوكيّة س ــد س ــن قواع ــبٍ م ــى جان ــوء ع ــليط الض ــأحاول تس ــث س ــذا البح وفي ه
الحســن المجتبــى )صلــوات الله وســامه عليــه( وأظهرهــا في ســرته عــى وفــق مــا عاشــه مــن ظــرف 
ســياسّي واجتماعــيّ معــنّ يفــرض نوعــاً خاصّــاً مــن العلاجــات المنســجمة مــع روح الــرع الحنيــف. 
ــة بــن الســلوك الســياسّي والســلوك  ثــمّ إنّــه لا يخفــى التداخــل وعــدم الحــدود الفاصلــة والحقيقيّ
ــياسّي  ــزى س ــة ذات مغ ــال الاجتماعيّ ــن الأفع ــمّ م ــب مه ــون جان ــا يك ــراً م ــك أنّ كث ــيّ؛ ذل الاجتماع
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ــه كان المقصــود مــن  وبالعكــس، ولكــي لا يقــع هــذا الخلــط بــن المفهومــن خــال هــذا البحــث فإنّ
قواعــد الســلوك الســياسّي هــو مــا يتعلّــق بولايــة أمــر الأمّــة مــن اللحــاظ القيــاديّ والســلطانّي، وهــو 
النشــاطات والفاعليّــات التــي مارســها الإمــام الحســن g بوصفــه زعيــاً وقائــداً قــد ســاس أمــر الأمّــة 
ورعــى مصالحهــا وحــاول نظــم أمرهــا ســواء في ظــرف كان فيــه متربّعــاً عــى عــرش الســلطة والزعامــة 
السياســيّة ومالــكاً لقراراتهــا أو بعيــداً عنهــا يمثّــل محــور المعارضــة الهادفــة والحقّــة، بــل حتّــى الأقــوال 

التــي ذكرهــا بهــذا الخصــوص لبيــان معنــىً مــا وتحديــد مفهــوم معــنّ.
ــن  ــداً ع ــع بعي ــراد المجتم ــر في أف ــلوكيّات ذات التأث ــات والس ــة التصّرف ــكّل مجموع ــا يش ــا م وأمّ
ســلوكيات الطابــع الســياسّي والســلطانّي ولــو بشــكلها المنظــور فهــو مــا أطلــق عليــه البحــث ســلوكاً 
ــاً، عــى أنّ هاتــن الجنبتــن مصبّهــا واحــد وغايتهــا عنــد الإمــام  g واحــدة وهــي صــاح  اجتماعيّ
ــي  ــة الت ــة الحقّ ــاً للخلاف ــالاً لأوامــره وتحقيق ــه وامتث ــداً ل ــاً لوجــه الله تعــالى وتعبّ ــة وأفرادهــا طلب الأمّ
جعلهــا الله تعــالى في بنــي آدم g، ومنســجمًا مــع الــدور الــذي فرضــه الله لهــم b، فهــم ساســة العبــاد 

ــاد. وأركان الب
وقد جعلت هذا البحث على مقدّمة سلفت وثلاثة مطالب، وهي: 

ــة  ــوم g وطبيع ــام المعص ــة الإم ــه مهمّ ــن خلال ــت م ــديّ، أبن ــب تمهي ــو مطل ــب الأوّل: وه المطل
ــاز.  ــرته بإيج س

المطلــب الثــاني: وانعقــد هــذا المطلــب لبيــان جانــب مهــمّ ومختــر مــن قواعد في الســلوك الســياسّي 
 .g عنــد الإمــام  الحســن المجتبى

ــام   ــد الإم ــيّ عن ــلوك الاجتماع ــد الس ــن قواع ــيّاً م ــاً أساس ــزت جانب ــه أوج ــث: وفي ــب الثال  المطل
 .g ــبط ــن الس الحس

ــهِ  ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ ــي إلَِّ بِ ــا تَوْفيِقِ ــق؛ إذ ﴿وَمَ ــون والتوفي ــدد والع ــتمدّ الم ــالى أس ــه تع ومن
أُنيِــبُ﴾)1(.
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المطلب الأوّل : مهمّة الإمام المعصوم g وطبيعة سيرته  
تشــكّل شريعــة الســاء عــى وفــق المنظور الإســاميّ ومبــاني العقــل القاعدتــن المطلوبتين الأساســيّتين 
لســرة النــاس عمومــاً والإمــام المعصــوم g خصوصــاً، وكلّــا كان الانســان أكثــر تمسّــكاً بالــرع الحنيف 
ــدَ الله أَتْقَاكُــمْ﴾)2(، فعــى النــاس الانقيــاد  كان الأقــرب مــن الله والأكــرم عنــده حيــث ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ
للشريعــة الغــرّاء وطاعتهــا، فالمطلــوب إنّــا هــو تفعيــل تلــك الشريعــة وتطبيــق تعاليمهــا  بوصفهــا الأنفــع 

والأصلــح لهــذا الإنســان ولحــلّ عمــوم مشــاكله، فهــي مــن جعــل الخالــق الحكيــم العليــم.
ولأن النــاس عــادة قاصريــن عــن معرفــة تفاصيــل أحــكام الــرع الحنيــف، فقــد نصــب لهــم المــولى 
ــة بحســب الزمــان  جــلّ وعــا مــن يوضّــح لهــم ويفصّــل تلــك الأحــكام ويحكيهــا بصورتهــا العمليّ

  .b والمــكان ومقتضيــات الظــرف، والمنصّبــون لذلــك هــم الأئمّــة الهــداة
ولأن النــاس لا يمكنهــم الاطّــاع عــى مكامــن النفــوس وقابليّاتهــا وقدراتهــا ولا عــى مــن لــه تمــام 
ــام  ــل الإم ــيّ، كان جع ــع عم ــا إلى واق ــة وترجمته ــة هداي ــة كأطروح ــم الشريع ــة مفاهي ــة في حكاي الأهليّ
ــوص  ــا وخل ــوس وقدراته ــن النف ــم بمكام ــو الأعل ــراً؛ فه ــا ح ــلّ وع ــات الله ج ــن مختصّ ــه م وتنصيب
ــىَ  ــه إبراهيــم g بعــد أن ابتــاه واختــره ﴿وَإذِِ ابْتَ نواياهــا وصدقهــا، ومــن هنــا جــاء قولــه تعــالى في نبيّ
ــدِي  ــالُ عَهْ ــالَ لَ يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إنِِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ إبِْرَاهِي
وا وَكَانُــوا بآِيَاتنَِــا يُوقِنُــونَ﴾)4(.  ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لمــا صَــرَُ ــةً يَْ الظَّالـِِـنَ ﴾)3( وقولــه تعــالى ﴿ وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئمَِّ
وقــد جعــل المــولى )جــلّ وعــا( جملــة خصائــص وصفــات تؤهّــل الإمــام g للقيــام بمهمّــة الهداية 
والبيــان والتوضيــح العمــيّ فضــاً عــن القــولّي، ومــن تلــك الخصائــص الأساســيّة والمهمّــة وفقــاً لمــا 
ورد مــن نصــوص الشريعــة وعــى الخصــوص مــا جــاء في جــواب الإمــام الحســن g لأهــل الكوفــة إذ 
قــال فيــه: ))فلعمــري مــا الإمــام إلّ الحاكــم بالكتــاب، القائــم بالقســط، الدائــن بديــن الحــقّ، الحابــس 

نفســه عــى ذات الله، والســام(()5(، فالروايــة تشــر إلى جملــة أمــور هــي: 
أوّلاً: الإمام هو الحاكم بالكتاب 

الكتــاب هــو القــرآن الكريــم الــذي يمثّــل الأطروحــة المتكاملــة والدســتور المعصــوم المفصّــل لــكلّ 
مــا يحتــاج إليــه النــاس، هــذا الدســتور الــذي مــا جــاء إلّ لحفــظ مصالــح النــاس في الدنيــا والآخــرة 
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ولهدايتهــم مــن عمــى الضلالــة ؛ فـــ))إنّ الله عزّوجــلّ لم يقبــض نبيّــه s حتّــى أكمــل لــه الديــن وأنــزل 
عليــه القــرآن فيــه تبيــان كلّ شيء، بــنّ فيــه الحــال والحــرام، والحــدود والأحــكام، وجميــع مــا يحتــاج 

ءٍ﴾)6((()7(. ــا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ طْنَ إليــه النــاس كُمــاً، فقــال عزّوجــلّ: ﴿مَــا فَرَّ
ــن  ــك أداة التبي ــن مل ــا إلّ لم ــراد منه ــان الم ــا وبي ــن إدراك كنهه ــة لا يمك ــة المتكامل ــذه الأطروح ه
والتوضيــح والتفصيــل بعــد الاجمــال وهــو الذكــر الــذي لا يملكــه إلّ النبــيّ محمــد وأهــل بيتــه الكــرام 
َ للِنَّاسِ  كْــرَ لتُِبَــنِّ )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، قــال تعــالى مخاطبــاً رســوله الكريــم: ﴿وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ
ــرُونَ﴾)8(، فظاهــر الآيــة المباركــة أنّ الذكــر المنــزّل إلى رســول الله s إنّــا  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ ــزِّ ــا نُ مَ
ــزّل إليهــم مــن  كان الهــدف والغايــة منــه، وســبب إنزالــه عــى رســول الله s هــو التبيــن للنــاس مــا ن
ــة فســيكون  ــا للعاقب ــا إنّ ــا لــو قلن ــنّ هــي للتعليــل، أمّ ــا أنّ الــام في لتب المــولى جــلّ وعــا، هــذا إذا قلن
المعنــى الظاهــر مــن الآيــة المباركــة هــو لتكــون عاقبــة إنــزال الذكــر عليــك يــا رســول الله هــي أن تبــنّ 

للنــاس مــا أنــزل إليهــم، فــأداة تبيــن مــا نُــزّل إليهــم إنّــا هــو الذكــر. 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾)9(. وكذا قال تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 فيظهــر مــن هــذه الآيــة المباركــة والآيــة الســابقة أنّ الذكــر مــن مختصّاتهــم b؛ إذ أنّ القــرآن الكريــم 
يمثّــل الكــون التشريعــيّ المطلــق الــذي لا تنتهــي علومــه ولا تنقــي عجائبــه، ولا تفنــى غرائبــه، ولا يحيــط 
ــه إلّ أهــل الذكــر الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس  ــه ومعرفــة مقاصــده، ولا يــدرك مكنون بعمــق معاني
وطهرّهــم تطهــراً، والذيــن أحاطهــم الله علــاً بــأسرار الكــون المطلــق، يقــول أمــر المؤمنــن g: )) أيّــا 
ــع  ــد اجتم ــي بطــرق الأرض(()10(، فق ــم منّ ــا بطــرق الســاء أعل ــدوني، فلأن ــل أن تفق ــاس، ســلوني قب الن
عندهــم العلــم بالكــون المــادّيّ ومعارفــه إلى جنــب العلــم بالكــون التشريعــيّ وبدائعــه، ومــن هنــا كان مــا 

يصــدر عنهــم مــن تشريــع متوافقــاً تمامــاً مــع حقائــق الكــون المــادّيّ لا يخالفــه ولا يضــادّه. 
ثانياً: القائم بالقسط 

ــداد  ــى الس ــا ع ــه كلّه ــوع أفعال ــن وق ــط يتضمّ ــاً بالقس ــام قائ ــون الإم ــدل، وك ــو الع ــط: ه القس
والصــواب  وموافقــة الحكمــة)11(، فالعدالــة هــي اختيــار الطريــق الوســط والمســتقيم، بمعــزلٍ عــن كلّ 

إفــراط وتفريــط وانحــراف.
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ثالثاً: الدائن بدين الحقّ 
 فــإذا كان الإمــام حاكــاً بكتــاب الله قائــاً بالعــدل والقســط، كان دائنــاً لله بديــن الحــقّ، فهــل ديــن 
ــارة إلى  ــن الإش ــدّ م ــدل، ولا ب ــة الع ــل كلّ شيء، وإقام ــه تفصي ــذي في ــاب ال ــم بالكت ــقّ إلّ الحك الح
ــرق  ــداد ط ــروف وانس ــة الظ ــد حُلك ــىّ عن ــا تتج ــوم إنّ ــام المعص ــس الإم ــة في نف ــدرات الكامن أنّ الق
ــام  ــد الإم ــى ي ــه ع ــه وحاكميّت ــع وحكمت ــدرة التشري ــىّ ق ــك تتج ــد ذل ــة، عن ــد الأمّ ــخيص عن التش

ــة.  ــن الهلك ــة م ــي للأمّ ــون المنجّ ــوم، فيك المعص
رابعاً: الإمام حابس نفسه على ذات الله  

تأسيســاً عــى مــا ســبق مــن الخصــال، يكــون الإمــام g حابســاً نفســه عــى ذات الله في كلّ 
حركاتــه وســكناته، فليــس لــه بعــد الله هــدف أو غايــة، فيكــون الأشــدّ لصوقــا بــالله في أحلــك 
الظــروف وأكثرهــا تعقيــداً ناكــراً بذلــك لذاتــه فضــاً عــن غــره أمــام إرادة الله تعــالى، وبذلــك يتــمّ 
ــةُ عــي  ــال: )) لضرب ــدق؛ إذ ق ــوم الخن ــن g ي ــة أمــر المؤمن ــول رســول الله s بحــقّ ضرب تفســر ق
خــر مــن عبــادة الثقلــن(( ؛ لأنّــا جــاءت خالصــة لله مجــرّدة مــن كلّ دخالــة، فكانــت تعــادل عبــادة 
الثقلــن أو خــر منهــا؛ لمــا فيهــا مــن خلــوص النيّــة لله تعــالى؛ ذلــك أنّ أمــر المؤمنــن عليــاً g لّمــا أدرك 
عمــرو بــن عبــد ودّ لم يعاجلــه بالقتــل، ويبــدو أنّــه أخــذ يجــول حولــه بعــد أن قطــع كلتــا ســاقيه بضربــة 
واحــدة، الأمــر الــذي دفــع بــأن يعتقــد بأنــه أوقــع في الإمــام عــي بــن أبي طالــب g وردّهــم حذيفــة 
بــن اليــان ، فقــال النبــيّ s: ))مــه يــا حذيفــة، فــإنّ عليــاً ســيذكر ســبب وقفتــه((، ثــمّ إنّــه ضربــه فلــاّ 
جــاء ســأله النبــيّ s عــن ذلــك فقــال: ))قــد كان شــتم أمّــي وتفــل في وجهــي، فخشــيت أن اضربــه 

لحــظّ نفــي، فتركتــه حتّــى ســكن مــا بي ثــمّ قتلتــه في الله(()12(. 
وحينــا أصحــر الإمــام الحســن g بنفســه الشريفــة وعيالــه هائــاً في ذات الله تعــالى، كســاه الله مــن 
ــل  ــتبشراً بقت ــؤس مس ــارخ الب ــا صرخ ص ــال حين ــف الح ــور يص ــداء الحض ــد الأع ــى أنّ أح ــوره حتّ ن
ــه  ــه، وإنّ ــت علي ــن فوقف ــن الصفّ ــت ب ــول: )فخرج ــك فيق ــال بذل ــر الض ــرّاً أم ــن g مب الحس
ليجــود بنفســه، فــوالله مــا رأيــت قــط قتيــاً مضمّخــاً بدمــه أحســن منــه ولا أنــور وجهــاً، ولقــد شــغلني 

نــور وجهــه وجمــال هيبتــه عــن الفكــرة في قتلــه()13(.
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خامساً: العمل بالسنةّ وإحياؤها 
الســنةّ تشــكّل الركــن الثــاني مــن أركان الشريعــة بعــد القــرآن الكريــم، ولا تقــلّ أهّميّــة عنــه في بيــان 
الحكــم الشرعــيّ وتثبيتــه في نفــوس الأمّــة، كــا أنّ الســنةّ هــي الموضّحــة للكتــاب والمبيّنــة لــه والمفصّلــة 
لمجملــه، ومهمّــة الإمــام g كــا أنّــا الحكــم بالكتــاب والعمــل عــى وفقــه كذلــك عــى الإمــام أن يقوم 
بإحيــاء الســنةّ وإماتــة البدعــة التــي تتــرّب لمرافــق الحيــاة بعــد تركهــا، فتكــون نتيجــة تعطيــل الســنةّ 

.)14(g:هــاك الأمّــة كــا يقــول أمــر المؤمنــن
ــاً في  ــاً واضح ــراه جليّ ــا ن ــا ك ــد أهّميّته ــنةّ وتأكي ــة الس ــرام b إقام ــا الك ــمّ أئمّتن ــذا كان كلّ ه وله
ســرتهم المباركــة، وهــو مدلــول الكثــر مــن الروايــات الــواردة عنهــم )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، 
وممـّـا ورد في ذلــك مــا ذكــر عــن الإمــام عــي g عندمــا نهــى عثــان عــن المتعــة وأن يجمــع الرجــل بــن 
 :g ــام ــاً الإم ــان مخاطب ــاءل عث ــاً فتس ــرة مع ــة وعم ــن g بحجّ ــر المؤمن ــى أم ــرة، فلبّ ــجّ والعم الح
أتفعلهــا وأنــا أنهــى عنهــا؟ فأجابــه الإمــام عــي g قائــاً: ))لم أكــن لأدع ســنّة رســول الله s لأحــدٍ 

مــن النــاس(()15(.
وكــذا ورد في خطــاب أمــر المؤمنــن g لعثــان قولــه: )) فاعلــم أنّ أفضــل عبــاد الله عنــد الله إمِــام 
عــادل هُــديَ وهَــدى، فأقــام ســنةّ معلومــة وأمــات بدعــة مجهولــة... وأنّ شّر النــاس عنــد الله إمِــام جائــر 

ضَــلّ و ضُــلّ بــه، فأمــات ســنّة معلومــة وأحيــا بدعــة متروكــة(( )16(.
ــا الخليفــة مــن ســار  ومــن ذلــك مــا قالــه الإمــام  الحســن g معرضــاً بمعاويــة وبحضــوره: ))إنّ
بكتــاب الله وســنةّ رســوله، ليــس الخليفــة مــن ســار بالجــور، وعطّــل الســنن، واتّــذ الدنيــا أبــاً وأمّــاً، 

ملــك ملــكاً متّــع فيــه قليــاً، ثــمّ تنقطــع لذّتــه، وتبقــى تبعتــه(()17(.
وغــر ذلــك الكثــر مــن النصــوص الــواردة عنهــم صلــوات الله عليهــم والتــي تؤكّــد أنّ مــن مهــامّ 

الإمــام المعصــوم إحيــاء الســنةّ النبويّــة وإقامتهــا.
g المطلب الثاني: قواعد في السلوك السياسّي عند الإمام  الحسن

لقــد ســلك الإمــام الحســن g جملــة مــن قواعــد الســلوك في المنحــى الســياسّي وإدارة أمــور الأمّــة 
بــا ينســجم وروح الشريعــة، بــل أنّ ســلوك الإمــام الحســنg الــذي يمثّــل فعلــه ســنةّ معصوميّــة هــي 
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جــزء مــن الشريعــة وفقــاً للفهــم الشــيعيّ الإمــام يّ الاثنــي عــريّ، وكــذا قولــه وتقريــره)18(.
ــة  ــرة عمليّ ــن س ــن g م ــام الحس ــكاه الإم ــا ح ــة ممّ ــرّي جمل ــاول تح ــوف أح ــب س ــذا المطل وفي ه
لمفاهيــم الشريعــة، وكــذا مــا أشــار إليــه مــن أقــوال في المعــرك الســياسّي الــذي شــكّل جانبــاً مهــاًّ مــن 

حيــاة الإمــام الحســن المجتبــى g، وأهــمّ القواعــد المســتوحاة مــن ذلــك هــي مــا يــأتي:    
القاعدة الأولى: تقديم الأهمّ على المهمّ 

تقديــم الأهــمّ عــى المهــمّ عنــد دوران الأمــر بــن أحدهمــا قاعــدة مــن مقتضيــات الفطــرة تطابقــت عليهــا 
آراء العقــاء، وإجمــاع الفقهاء)19(وهــي مــن المرتكــزات والمســلَّمات عنــد العقلاء مــن المتشّرعــة وغيرهم)20(، 
ــق  ــق الواجــب الأهــمّ عــى متعلّقــه المهــمّ ومتعلّ فــا تفتقــر إلى دليــل أو برهــان كــا لا يخفــى، فيقــدّم متعلّ
المنــدوب الأهــمّ عــى متعلّقــه المهــمّ، فهــذه القاعــدة تُعّــدُ الأســاس الــذي يُنتهــى إليــه في ترجيــح الأحــكام 

في بــاب التزاحــم)21(، ولهــا تطبيقــات كثــرة في أبــواب الفقــه ســواء منهــا العبــادات أو المعامــات.
ــمّ  ــمّ والمه ــد الأه ــكلام في تحدي ــع ال ــا يق ــا، إنّ ــي لا كلام فيه ــات الت ــن الواضح ــر م ــذا الأم وه
ــاء  ــاد إلّ الأولي ــراً مــا تخفــى وجــوه المصالــح والمفاســد عــى العب ومصاديــق كلّ منهــا خارجــاً؛ فكث

ــكام.  ــاكات الأح ــة م ــاع ومعرف ــم الاطّ ــن أراد الله له الذي
ــة في  ــورة واضح ــى g بص ــن المجتب ــام الحس ــرة الإم ــمّ في س ــى المه ــمّ ع ــم الأه ــىّ تقدي ــد تج وق
أمــر المهادنــة مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، فمســألة الصلــح تحمــل الكثــر مــن الأهــداف ذات البعــد 
الاســراتيجيّ التــي مــا كان يمكــن أن يدركهــا إلّ مــن نظــر بنــور الله في مســتقبل الأيّــام، فحكــت حلــاً 
وصــراً وتخطيطــاً اســراتيجيّاً وقــوّة ذاتٍ وصلابــةَ نفــسٍ كان يتمتّــع بهــا الإمــام المجتبــى صلــوات الله 
وســامه عليــه؛ ذلــك أنّ القضــاء عــى الإســام وطمــس معالمــه وضرب ركائــزه الأساســيّة كان مــن 
أهــمّ متبنيّــات البرنامــج الأمــويّ وحزبــه الماســك بالســلطة الشــموليّة في الشــام وعــى رأســهم معاويــة 
ابــن أبي ســفيان، وقــد صّرح معاويــة بهــذا المعنــى لمــن يثــق بهــم في أكثــر مــن مــورد، فهــذا مطــرف بــن 
المغــرة بــن شــعبة يحــدّث أنّــه وَفَــدَ مــع أبيــه المغــرة إلى معاويــة؛ إذ كان أبــوه يــأتي معاويــة يتحــدّث معــه 
ــه جــاء ذات مــرّة مــن عنــده ليلــة  ثــمّ ينــرف إليــه، فيذكــر عقــل معاويــة معجبــاً ممّــا يــرى منــه، لكنّ
، فانتظرتــه ســاعة، وظننــت أنّــه لــيء حــدث فينــا أو في  فأمســك عــن العشــاء، يقــول : فرأيتــه مغتــاًّ
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عملنــا، فقلــت لــه: مــا لي أراك مغتــاًّ منــذ الليلــة؟ قــال: يــا بنــيّ، إنّ جئــت مــن عنــد أخبــث النــاس، 
قلــت لــه: ومــا ذاك؟ قــال: قلــت لــه وقــد خلــوت بــه: إنّــك قــد بلغــت أَمَلَــكَ يــا أمــر المؤمنــن، فلــو 
أظهــرت عــدْلً وبســطت خــراً فإنّــك قــد كــرت، ولــو نظــرت إلى إخوتــك مــن بنــي هاشــم فوصلــت 
أرحامهــم فــو الله مــا عندهــم اليــوم شيء تخافــه، فقــال لي: هيهــات هيهــات!! مَلــكَ أخــو تيــمٍ فعــدل 
وفعــل مــا فعــل، فــو الله مــا عــدا أنْ هلــك فهلــك ذكــره، إلّ أنْ يقــول قائــل: أبــو بكــر، ثــمّ ملــك أخــو 
عَــدِيٍ، فاجتهــد وشــمّر عــر ســنين، فــوالله ماعــدا أن هلــك فهلــك ذكــره، إلّ أن يقــول قائــل: عمــر، 
ثــمّ ملــك أخونــا عثــان فملــك رجــلٌ لم يكــن أحــد في مثــل نســبه، فعمــل مــا عمــل وعمــل بــه فــوالله مــا 
خُ بــه في كلّ يــوم خمــس مــرّات:  عــدا أن هلــك فهلــك ذكــره، وذكــر مــا فعــلَ بــه، وأنّ أخــا هاشــم يُــرَْ

أشــهد أنّ محمــداً رســول الله، فــأيّ أمــل يبقــى مــع هــذا؟ لا أمَّ لــك، والله إلّ دفنــاً دفنــاً)22(.
وقــد بانــت الثــار الخبيثــة لذلــك الغــرس اللئيــم بشــهادة بعــض مخضرمــي تلــك المرحلــة مــن حيــاة 
ــي  ــيّ ينف ــاج الثقف ــام الحجّ ــن وأيّ ــنة ثمان ــول الله s في س ــادم رس ــك خ ــن مال ــس ب ــذا أن ــة، فه الأمّ
وجــود أيّ شيء كان عــى عهــد رســول الله s فيقــول: مــا أعــرف اليــوم شــيئاً كان عــى عهــد رســول 
الله صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم إلّ قــد غــرّ إلّ شــهادة أنْ لا إلــه إلّ الله، فقيــل لــه: فالصــاة يــا أبــا 

حمــزة؟ قــال: أو ليــس قــد أحدثــوا في الصــاة مــا علمتــم)23(.
فهكــذا كان كلّ هّمــة معاويــة بــن أبي ســفيان وحزبــه الأمــويّ دفــن الشريعــة ودفــن ذكر رســول الله صلّ 
عليــه وآلــه، وأخــذ يــرّح بهــذا الهــدف وهــذه الغايــة لخواصّــه، وكان ممتعضــاً جــدّاً مــن دوام ذكــر رســول 
ــاء  الله محمــد s في الأذان، مضافــاً إلى التأســيس لســبّ أمــر المؤمنــن g عــى منابــر المســلمين، بــل وبن
المســاجد تأسيســاً عــى ذلــك وتثبيتــاً لهــذا المنهــج، فقــد بنــى عبيــد الله بــن زيــاد )لعنــه الله( مســاجد بالبــرة 

تقــوم عــى بغــض عــي g والوقيعــة فيــه، وعــدّ أربعــة مســاجد كان بنيانهــا عــى هــذا الأســاس)24(.
فــكان النيــل مــن أمــر المؤمنــن g وســبّه والوقيعــة فيــه ســنةّ وشــجت عليهــا أصولهــم وتــآزرت 
عليهــا فروعهــم يُتتــم بهــا خطــب الجمعــات، تصريحــاً لا تلميحــاً مــن عــى منابــر المســلمين، فــكان 
معاويــة )لعنــه الله( يقــول في آخــر خطبــة الجمعــة متجرئــاً عــى الله ورســوله: اللهــمّ إنّ أبــا تــراب ألحــد 

في دينــك، وصــدّ عــن ســبيلك فالعنــه لعنــاً وبيــاً، وعذّبــه عذابــاً أليــاً وكتــب بذلــك إلى الآفــاق.



213213

  g قواعد في السلوك السياسّي والاجتماعيّ عند الإمام الحسن المجتبى

1445هـ - 2023 م

وكانــت هــذه الكلــات يُــرّح بهــا عــى المنابــر إلى خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز، حتّــى أنّ خالــد 
ــاً g عــى المنــر  ابــن عبــد الله القــريّ أمــر العــراق في خلافــة هشــام كان يلعــن أمــر المؤمنــن علي
ــن  ــد المطّلــب ب ــن عب ــن أبي طالــب ب ــه فيقــول: اللهــم العــن عــي ب صراحــة مفتخــراً بصلفــه وجراءت
هاشــم، صهــر رســول الله s عــى ابنتــه وأبــا الحســن والحســن! ثــمّ يقبــل عــى النــاس، فيقــول هــل 
ــوا  ــم قال ــاً منه ــى أنّ قوم ــة حتّ ــي أميّ ــن بن ــض م ــوس البع ــتنكار في نف ــن الاس ــام م ــغ المق ــت! فبل كنيّ
لمعاويــة: إنّــك قــد بلغــت مــا أملــت، فلــو كففــت عــن لعــن هــذا الرجــل! فقــال: لا والله حتّــى يربــو 

عليــه الصغــر، ويهــرم عليــه الكبــر، ولا يذكــر لــه ذاكــر فضــاً !(()25(.  
ــو  ــذا أب ــف، فه ــن الحني ــاً للدي ــول الله s وتحريف ــى رس ــاً ع ــث كذب ــع الأحادي ــن وض ــك ع ناهي
ــك إلى  ــدّى ذل ــل تع ــي g، ب ــام ع ــن في الإم ــد الطع ــف عن ــي لم تق ــث الت ــن الأحادي ــع م ــرة وض هري

ــة خاصّــة)26(. ــة ومعاوي ــع مــن شــأن آل أبي العــاص عامّ ــث ترف وضــع أحادي
ــه  ــن خلال ــد م ــذي اجته ــالّي ال ــج الض ــذا البرنام ــه ه ــن g يواج ــام الحس ــره راح الإم ــذا وغ له
ــت،  ــا كان ــاء ك ــة جه ــا جاهليّ ــة وإعادته ــة المقدّس ــر الشريع ــام وفك ــى الإس ــاء ع ــداء الله للقض أع

ــي:  ــه g مــا ي فــكان من
اسقاط العلّة التي توهم أنّ هناك تنافساً على سلطة دنيويّة  1-

ــام  ــي خطاهــا الإم ــح الت ــة واضحــة عــى أنّ خطــوة الصل ــاً دلال ــرّ آنف ــذي م ففــي خــر المغــرة ال
الحســن المجتبــى g وإن كانــت بحســب ظاهرهــا تراجــع عــن الموقــع القيــاديّ وعــن الزعامــة 
ــة  ــف معاوي ــف زي ــام لكش ــة إلى الأم ــوة جريئ ــت خط ــع كان ــب الواق ــا بحس ــة، لكنهّ ــيّة للأمّ السياس

ــم.  ــن غيره ــاً ع ــه فض ــن حكومت ــتفيدين م ــه والمس ــيطان إلى مقرّبي ــزب الش ــه ح وحزب
فواحــدة مــن أهــمّ غايــات الصلــح إســقاط المــرّرات التــي تدعــو الحــزب الأمــويّ عامّــة ومعاويــة 

خاصّــة للنيــل مــن حــزب الله المتمثّلــن بــآل البيــت b وشــيعتهم.
ــه  ــه وأتباع ــفاً لمحبّي ــبب كاش ــة وس ــن علّ ــر م ــة أكث ــه المبارك ــن g لخطوت ــام الحس ــان الإم ــد أب وق
ــال  ــن خ ــيتّضح م ــا س ــائل ك ــتفهم والس ــال المس ــام وح ــه المق ــا يقتضي ــب م ــه وبحس ــض الأوج بع

ــث.    ــات البح طيّ
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-2. b بيان منزلة أهل البيت
 ،b إنّ الركيــزة الأســاس بعــد القــرآن الكريــم كانــت ومــا زالــت وســتبقى متمثّلــة بالعــرة الطاهــرة
ــت b في  ــل البي ــة أه ــح بمنزل ــح أو التلمي ــا التصري ــن معه ــة يمك ــرك فرص ــا ت ــن g م ــام الحس والإم
الشريعــة إلّ واســتثمرها لبيــان تلــك المنزلــة وتأكيدهــا  في جميــع المناســبات المؤلمــة وغيرهــا، ففــي صبيحــة 
استشــهاد أمــر المؤمنــن g أكّــد منزلــة أهــل البيــت b وأنّــم المرتبطــون برســول الله s وهــم عترتــه 
وأنّ مودتهــم هــي أجــر رســول الله، فقــال: ))ثــمّ قــال: أنــا ابــن البشــر، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي 
إلى الله بإذنــه، أنــا ابــن الــراج المنــر، أنــا مــن أهــل بيــت أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً، 
ةَ  أنــا مــن أهــل بيــت افــرض الله حبّهــم في كتابــه فقــال عزّوجــلّ: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الَْــوَدَّ
ــهُ فيِهَــا حُسْــناً إنَِّ الله غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾)27(، فالحســنة مودّتنــا أهــل  ــزِدْ لَ فْ حَسَــنةًَ نَ فِ الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــرَِ

البيــت(()28(.
ــا  ــه: الســام عليــك ي ــن أبي ليــى عــى الصلــح وخاطــب الإمــام  بقول ــا اعــرض ســفيان ب وحين
مــذلّ المؤمنــن، وبعــد أن أبــان لــه الإمــام  وجــه ذلــك ســأله g عــن الســبب الــذي جــاء بــه فقــال: 
حبّــك، فلــم يلمــه الإمــام الحســن g عــى مــا بــدر منــه، بــل قــال لــه: ))والله لا يحبّنــا عبــد أبــداً ولــو 
ــح  ــي آدم كــا يســاقط الري ــوب مــن بن ــا ليســاقط الذن ــا، وأنّ حبّن ــم إلّ نفعــه حبّن كان أســراً في الديل

الــورق مــن الشــجر(()29(.
 بيان أن أهل البيت b هم المعوّل عليهم في تفسير القرآن -3

ــم  ــوع إليه ــلمين بالرج ــالى المس ــر الله تع ــن أم ــر الذي ــل الذك ــم أه ــت b ه ــل البي ــة أه ــا كان أئمّ لّم
 g وســؤالهم عــاّ هــو مشــكل عليهــم وهــم العارفــون بكتــاب الله تعــالى، كان الإمــام الحســن المجتبــى
كثــراً مــا يؤكّــد هــذا المعنــى ويبيّنــه في كلماتــه، فقــد خطــب النــاس بعــد البيعــة لــه بالأمــر فقــال: ))نحــن 
حــزب الله الغالبــون، وعــرة رســوله الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيّبــون الطاهــرون،  وأحــد الثقلــن اللذين 
خلّفهــا رســول الله s في أمّتــه، والتــالي كتــاب الله فيــه تفصيــل كلّ شيء، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 
ولا مــن خلفــه، فالمعــوّل علينــا في تفســره لا نتظنّــى تأويلــه، بــل نتيقّــن حقائقــه، فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا 
ــوا  ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ مفروضــة؛ إذ كانــت بطاعــة الله عزّوجــلّ ورســوله مقرونــة، قــال الله عزّوجــلّ: ﴿يَ
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سُــولِ﴾)30(،  وهُ إلَِ الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِ شَْ أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ ﴾)31( ... الــخ (()32(.  مْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ سُــولِ وَإلَِ أُولِ الَْ وهُ إلَِ الرَّ ﴿وَلَــوْ رَدُّ

 تبني السلوك الإسلامي في مقابل التكبّ والطغيان -4
ــاط  ــن أوس ــوراً ب ــاً وحض ــاب داره تواضع ــى ب ــه ع ــا: جلوس ــرة منه ــور كث ــك في أم ــل ذل ويتمثّ
ــاً  ــجّ خمس ــه(؛ إذ ح ــامه علي ــوات الله وس ــه )صل ــنةّ من ــت س ــى كان ــياً حتّ ــجّ ماش ــا: الح ــة، ومنه الأمّ
وعشريــن  حجّــة ماشــياً وأنّ النجائــب لتقــاد معــه)33(، يقــول محمــد بــن إســحاق واصفــاً الحــال: مــا 
بلــغ أحــد مــن الــرف بعــد رســول الله s مــا بلــغ الحســن بــن عــي، كان يبســط لــه عــى بــاب داره 
فــإذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق فــا مــرّ أحــد مــن خلــق الله إجــالاً لــه، فــإذا علــم قــام ودخــل بيتــه 
فمــرّ النــاس، ولقــد رأيتــه في طريــق مكّــة نــزل عــن راحلتــه فمشــى، فــا مــن خلــق الله أحــد إلّ نــزل 

ومشــى، حتّــى رأيــت ســعد ابــن أبي وقّــاص قــد نــزل ومشــى إلى جنبــه)34(.
ــاعة  ــول س ــل وحل ــرب الأج ــب ورأى ق ــوم أصي ــه ي ــة لنفس ــاه معاوي ــرف تمنّ ــق وال ــذا الخل  ه
الرحيــل والفــراق، وأيقــن العــذاب الأبــديّ وجــزاء أعــال الســوء كــا نقــل عنــه ذلــك عبــد الله بــن 

ــياً()35(. ــجّ ماش ــى أن أح ــى شيء إلّ ع ــا آسي ع ــال: ) م ــاس إذ ق عب
القاعدة الثانية: ترك تولية الأعلم موجب لتردّي حال الأمّة 

ــم،  ــن دون عل ــل م ــة للعم ــا قيم ــل، ف ــان والعم ــز الإي ــن ركائ ــيّة م ــزة أولى وأساس ــم ركي العل
وسياســة الأمّــة وتدبــر أمرهــا ورعايــة مصالحهــا داخليّــاً وخارجيّــاً، وصيانتهــا مــن غوائــل الأعــداء 
وكيدهــم ومكرهــم والنظــر في عواقــب الأمــور بعــن البصــرة يعــدّ مــن أهمّ الأعــال وأدقّهــا للنهوض 
بواقــع النــاس، ولا تــدار تلــك الأمــور بالجهــل وقلّــة المعرفــة، بــل لابــدّ أن يكــون ولاة أمرهــا مــن أهــل 
ــمٍ  ــرِْ عِلْ ــلَ بغَِ ــإنَِّ الْعَامِ البصــرة والعلــم والمعرفــة، لئــاّ تكــون تلــك الأمّــة في معــرض الانهيــار: ))فَ
ــائرِِ عَــىَ غَــرِْ طَرِيــقٍ - فَــاَ يَزِيــدُهُ بُعْــدُهُ عَــنِ الطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ إلَِّ بُعْــداً مِــنْ حَاجَتـِـهِ - والْعَامِــلُ  كَالسَّ

ــائرِِ عَــىَ الطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ - فَلْيَنْظُــرْ نَاظِــرٌ أَسَــائرٌِ هُــوَ أَمْ رَاجِــعٌ(()36(. باِلْعِلْــمِ كَالسَّ
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ومــن هنــا كان النبــيّ الأكــرم s قــد أكّــد المعنــى مــن خــال قولــه: ))مــا ولــت أمّــة أمرهــا رجــاً 
وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلّ لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالاً حتّــى يرجعــوا إلى مــا تركــوا((.

 فقــد استشــهد الإمــام الحســن g بهــذا الحديــث الشريــف في كلام طويــل لــه وبمحضر مــن معاوية 
وعــى رؤوس الأشــهاد الذيــن جمعهــم معاويــة بعــد خطبهــم زاعــاً أنّ الإمــام الحســن بــن عــي c كان 
 g ــام الإمــام  الحســن ــى ق ــا إن فــرغ مــن كلامــه حتّ ــة دون نفســه الشريفــة، ف قــد رآه أهــاً للخلاف
فحمــد الله تعــالى بــا هــو أهلــه، ثــمّ ذكــر المباهلــة ومجــيء رســول الله s مــن الأنفــس بأمــر المؤمنــن، 

ومــن الأبنــاء بــه وبالحســن، ومــن النســاء بأمّهــا فاطمــة )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.
ثــمّ ذكــر الإمــام  g آيــة التطهــر وأنّ رســول الله s جمعهــم في كســاءٍ خيــريّ لأمّ ســلمة )رضي 
الله عنهــا( فقــال: ))اللهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي وعــرتي، فأذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً((، 
ومــا كان أحــد في الكســاء غيرهــم b، وكــذا قــال g: ))لم يكــن أحــد يجنّــب في المســجد ويولــد لــه فيــه 

إلّ النبــيّ s وأبي ، تكرمــة مــن الله ) تعــالى ( لنــا، وتفضيــاً منــه لنــا.
وقــد رأيتــم مــكان منزلنــا مــن رســول الله s، وأمــر بســدّ الأبــواب فســدّها، وتــرك بابنــا، فقيــل له في 
ذلــك، فقــال: » أمــا إنّ لم أســدّها وأفتــح بابــه، ولكــنّ الله )عــزّ وجــلّ( أمــرني أن أســدّها وأفتــح بابــه«.

ــة، نحــن  ــة أهــاً ولم أر نفــي لهــا أهــاً، فكــذب معاوي ــه للخلاف ــة زعــم لكــم أنّ رأيت وإنّ معاوي
ــه s، ولم نــزل أهــل البيــت مظلومــن منــذ قبــض  أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان نبيّ
ــا،  ــاس علين ــا، وحمــل الن ــب عــى رقابن ــا، وتوثّ ــا حقّن ــن ظلمن ــن م ــا وب ــالله بينن ــه s، ف ــالى نبيّ الله تع

.s ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء، ومنــع أمّنــا مــا جعــل لهــا رســول الله
وأقســم بــالله لــو أنّ النــاس بايعــوا أبي حــن فارقهم رســول الله s لأعطتهم الســاء قطرهــا، والأرض 
بركتهــا، ومــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة، فلــاّ خرجــت مــن معدنهــا تنازعتهــا قريــش بينهــا، فطمعــت فيهــا 
الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء أنــت وأصحابــك ...... إلى أن قــال g: وإنّ قــد بايعــت هــذا )37( ﴿وَإنِْ أَدْرِي 

ــهُ فتِْنَــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِــنٍ﴾ (()38(. لَعَلَّ
ــى  ــن ع ــة وم ــارت معاوي ــي اخت ــي الت ــا ه ــة أنّ ــن g الأمّ ــام الحس ــل الإم ــف يحمّ ــذا الموق وفي ه

ــه.  ــقّ وأهل ــا للح ــال خذلانه ــن خ ــاشرة م ــر مب ــورة غ ــاشرة أو بص ــورة مب ــواء بص ــاكلته س ش
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القاعدة الثالثة : إذا كان العداء لله فلا يمكن أن يكون الصلح للدنيا  
وهــذه القاعــدة مــن أرصــن قواعــد العمــل الســياسّي الهــادف والمبدئــيّ، ذلــك أنّ السياســة بمنظــور 
أهــل بيــت العصمــة b ليســت هــي فــنّ الممكــن وإن خالــف القيــم والمبــادئ، كــا أنّــا ليســت 
ــرّر الوســيلة، أو اقتنــاص الفــرص وكســب المكاســب مــن أيّ وجــه، بــل  ــة ت ــدأ الغاي ــاة عــى مب مبتن
ــة  ــف دون مخالف ــرع الحني ــت ال ــاس ثواب ــى أس ــة ع ــح الأمّ ــظ مصال ــم b حف ــة بمنظوره السياس
الكتــاب والســنةّ، ومــن هنــا فــإنّ مــن كان عــدوّاً لهــم عــى أســاس إلهــيّ ربّــانّي لا يمكــن أن يصطلحــوا 
معــه لأمــرٍ دنيــويّ ومصالــح آنيّــة، لذلــك رفــض الإمــام الحســن g تزويــج زينــب بنــت عبــد الله بــن 
جعفــر مــن يزيــد بــن معاويــة حينــا أتــاه مــروان خاطبــاً وقــد جمــع الحيّــن مــن بنــي هاشــم وبنــي أميّــة 
وعــى حكــم أبيهــا في الصــداق وقضــاء دينــه بالغــاً مــا بلــغ، وعــى صلــح الحيّــن قاصــداً بنــي هاشــم 
ــه مــن يغبــط بنــي  ــة، موهمــاً ومتوهّــاً أنّ يزيــد بــن معاويــة كفــو مــن لا كفــو لــه، وزاعــاً أنّ وبنــي أميّ
هاشــم بيزيــد أكثــر ممـّـن يغبــط يزيــد بهــم، ويزيــد ممـّـن يستســقي الغــام بوجهــه، فكأنّــه يصــف رجــاً 

محجوبــاً عــن الأنظــار.
ــن  ــا ذكــرت م ــا م ــال: ))أمّ ــمّ ق ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم ــاً بع ــن g مجيب ــام الحس ــم الإم فتكلّ
حكــم أبيهــا في الصــداق، فإنّــا لم نكــن لنرغــب عــن ســنةّ رســول الله s في أهلــه وبناتــه، وأمّــا قضــاء 
ــا  ــا عاديناكــم لله وفي الله ف ــن فإنّ ــح الحيّ ــا صل ــون آبائهــنّ؟ وأمّ ــى قضــت نســاؤنا دي ــا فمت ــن أبيه دي

ــخ(()39(. ــا ........ إل ــم للدني نصالحك
القاعدة الرابعة: شرط النجاح في مواجهة العدوّ تقديم المبادئ على المصالح الذاتيّة 

لم ولــن تُبنــى الــدول إذا كان القائمــون عليهــا يفضّلــون مصالحهــم الذاتيّــة أو الفئويّــة الضيّقــة عــى 
مصلحــة الكيــان والدولــة؛ لأنّ الأهــداف عنــد ذاك لا تكــون عادلــة وشــمولية، بــل ذاتيّــة ومحــدودة 
جــدّاً والآفــاق ضيّقــة لا يُبــر منهــا إلّ مــا كان يــدور مــدار النفــس ومكاســبها، وهــذا الأمــر جــارٍ في 

الــدول والكيانــات الوضعيّــة، وهــو واضــح للعيــان لا يحتــاج إلى برهــان.
أمّــا في الدولــة التــي ترفــع رايــة الهــدى وتريــد نــر قيــم الســاء والتــي يدبّــر أمورهــا المعصــوم أو 
مــن يقــوم مقامــه، فلابــدّ مــن أن تتلاشــى المصالــح الآنيّــة والشــخصيّة والفئويّــة الضيّقــة ويكــون المدار 
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هــو تحقيــق مبــادئ الســاء وقيمهــا، فيكــون الديــن والآخــرة أمــام الدنيــا لتشــحذ بذلــك الهمــم وتكــر 
الأهــداف، و يطلــب العــون والنــر مــن عنــد الله تعــالى بالنوايــا الصادقــة والأهــداف الســامية، فعنــد 

هُ إنَِّ الله لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾)40(. نَّ الله مَــنْ يَنْــرُُ ذاك يتحقّــق وعــد الله تعــالى ﴿وَلَيَنْــرَُ
 g عندمــا قــام خاطبــاً بعــد استشــهاد أبيــه أمــر المؤمنــن g هــذه القاعــدة ذكرهــا الإمــام الحســن 
ــم  ــن ودينكــم أمــام دنياكــم، فأصبحت ــم في مبتدئكــم إلى صفّ فقــال بعــد حمــد الله جــلّ وعــزّ: ))وكنت

اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، ألا وإنّــا لكــم كــا كنّــا ولســتم لنــا كــا كنتــم(()41(.
ــا كان  في إشــارة منــه g إلى أنّ مــا حقّقــوه مــن انتصــارات في أوائــل صفّــن ومواجهــة العــدوّ إنّ
لصــدق النوايــا وكــون مــدار الحركــة هــو الله تعــالى ومبــادئ الســاء وقيمهــا، فــكان أن قاربــوا النــر 
النهائــيّ لــولا الخديعــة، لكنهّــم عندمــا قدّمــوا مصالحهــم ومكاســبهم عــى دينهم تقاعســوا لقــاء العدوّ 
وجبنــوا عــن مواجهتــه عــى الرغــم مــن وجــود المعصــوم g بــن ظهرانيّهــم، فالقناعــة والعزيمــة إذا لم 

تكــن راســخة في النفــوس فــإنّ وجــود القائــد الصالــح والمعصــوم لوحــده لا يكفــي . 
القاعدة الخامسة: الإمام  لا يُكرِه الأمّة على أمر طاعة الله 

مــن القواعــد العمليّــة الجليّــة والظاهــرة في حركــة أئمّــة الهــدى b عمومــاً والإمــام الحســن 
المجتبــى g خصوصــاً أنّــم لا يفرضــون عــى الأمّــة أن تطيــع الله تعــالى أو تطيعهــم بالقهــر والغلبــة، 
بــل الأمّــة مختــارة في ذلــك ولهــا تمــام الحرّيّــة، يقــول الإمــام الحســن بــن عــي أمــر المؤمنــن )صلــوات 

ــاد مــن المملكــة(()42(. ــة وَلم يهمــل العب ــالَ لَ يطــاع بإكــراه وَلَ يعْــى بغَِلَبَ الله عليهــا(: ))إنِّ الله تَعَ
نعــم، إذا قــام الإمــام بالأمــر وأصبــح هــو الحاكــم الفعــيّ فإنّــه لا يتخــىّ عــن إقامــة الحــدود وإصــاح 
المعــوج مــن أمــور المســلمين، لكــن إذا أطبقــت الأمّــة أو الســواد الأعظــم منهــا عــى أمــرٍ فالإمــام يعــظ 
وينصــح وعــى الأمّــة الطاعــة، غايــة الأمــر أنّ الأمّــة إذا اختــارت طريــق الطاعــة نالــت رضــا الله 
ــون  ــراف وتك ــال والانح ــغ والض ــق الزي ــتقع في طري ــة س ــإنّ الأمّ ــرة، وإلّ ف ــا والآخ ــت الدني وربح
ــال  ــف الح ــا وص ــا ك ــدّة في الدني ــاء والش ــها للب ــت نفس ــا وعرّض ــوء اختياره ــها بس ــت نفس ــد ظلم ق
ســلمان المحمّــديّ عنــد عــدم توليــة القــوم أمــرَ المؤمنــن g بعــد رســول الله s إذ قــال: ))أمــا والله لــو 
ولّيتموهــا عليــاً لأكلتــم مــن فوقكــم ومــن تحــت أرجلكــم، فأبــروا بالبــاء وأقنطــوا مــن الرخــاء(()43(، 
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فالطاعــة للإمــام العــادل تــؤتي أكلهــا خــراً وصلاحــاً في الدنيــا والآخــرة، كــا أنّ الطاعــة للإمــام غــر 
العــادل وغــر المنصــوب مــن الله توجــب العــذاب في الدنيــا والآخــرة، فقــد روى الإمــام الباقــر g عــن 
ــام  ــة إمِ ــت بولاي ــام دان ــة في الإس ــنّ كلّ رعيّ ــلّ: لأعذّب ــزّ وج ــال الله ع ــه: ))ق ــا نصّ ــول الله s م رس
ــة في الإســام  ــة، ولأعفــونّ عــن كلّ رعيّ ــارّة تقيّ جائــر ظــالم ليــس مــن الله وإنِ كانــت الرعيــة عنــد الله ب

ــة في أعمالهــا ظالمــة مســيئة(()44(. ــام عــادل مــن الله وإنِ كانــت الرعيّ دانــت بولايــة كلّ إمِ
وقــد ســار الإمــام الحســن المجتبــى g بهــذه الســرة في رعيّتــه ولم يكرههــم عــى أمــرٍ غــر 
ــاً صراحــاً لا لبــس فيــه، فنــراه g يعــرض عــى رعيّتــه أمــر الصلــح الــذي  راغبــن فيــه وإن كان حقّ
دعــا معاويــةُ إليــه موضّحــاً حقيقــة الأمــر لهــم، وأنّ المصالحــة والمهادنــة معــه تقــود إلى الــذلّ والهــوان 
وعــدم النصفــة فقــال مخاطبــاً النــاس: ))ألا وإنّ معاويــة دعانــا إلى أمــر ليــس فيــه عــزّ ولا نصفــة، فــإنْ 
ــاه  ــاة قبلن ــم الحي ــا الســيوف، وإنْ أردت ــزّ بظب ــلّ وع ــاه إلى الله ج ــه وحاكمن ــاه علي ــوت رددن ــم الم أردت
وأخذنــا لكــم الرضــا((، فنــاداه القــوم مــن كلّ جانــب: البقيّــة البقيّــة)45(، كاشــفين بذلــك عــن تخاذلهــم 

وجبنهــم وإخلادهــم إلى الأرض ولم يجبرهــم الإمــام عــى المواجهــة والحــرب. 
وقــد وصــف حالهــم في محــلّ آخــر حينــا قــال لهــم: ))إنّــا والله مــا ثنانــا عــن أهــل الشــام شــكّ ولا نــدم 
وإنّــا كنـّـا نقاتــل أهــل الشــام بالســامة والصــر، فشــيّبت الســامة بالعــداوة، والصــر بالجــزع، وكنتــم في 
ــا لكــم كــا  مبتدئكــم إلى صفّــن ودينكــم أمــام دنياكــم، فأصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، ألا وإنّ
 ،g ــار الإمــام الحســن ــة مــن اختي ــا كــا كنتــم...(()46(، فلــم يكــن أمــر الصلــح والمهادن ــا ولســتم لن كنّ
بــل كان في جانبــه المهــمّ مــن اختيــار الأمّــة وتخاذلهــا عــن نــرة الحــقّ، وكان لســان حــال الإمــام يحكيــه 
قولــه: ))فأســأل الله أن لا يزيدنــا في الدنيــا الزائلــة شــيئاً ينقصنــا بــه في الآخــرة ممـّـا عنــده مــن كرامتــه(()47(. 

 g المطلب الثالث : قواعد في السلوك الاجتماعيّ عند الإمام الحسن المجتبى
 ،)48())g ولــو كان الفضل شــخصاً لكان الحســن(( :s جــاء في الحديــث الشريــف عــن رســول الله

وفي نســخة ))العقــل(( بــدل ))الفضل((. 
هــذا الحديــث الشريــف يشــكّل شــهادة صــدق مــن نبــيّ الأمّــة s بحــقّ الإمــام الحســن 
 gوهــو تقريــر حالــة خلقيّــة راســخة وقائمــة في نفــس الإمــام الحســن الســبط المجتبــى ،gالمجتبــى
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وأنّــه يتمتّــع بــكلّ خصائــص الفضــل، فلــو كان لتلــك الخصائــص والشــائل مــن صــورة تتشــخّص 
ــة عــى  ــيّ الأكــرم s كــا أضفــى الشرعيّ ــى g، والنب ــام الحســن المجتب ــك هــو الإم ــكان ذل بهــا ل
كلّ مــا يفعلــه الإمــام الحســن الســبط g في الجانــب القيــاديّ وزعامــة الأمّــة، وأنــه إمــامٌ مفــرض 
الطاعــة بجعــل مــن الرســول الأكــرم s حينــا قــال: ))الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا((
)49(، أضفــى الشرعيّــة وأسّــس للفضــل والفضيلــة لــكل مــا يصــدر مــن الإمــام الحســن g في 

ــه الســالف الذكــر.  الجانــب الاجتماعــيّ والأخلاقــيّ بقول
ــة  ــكلّ فضيل ــع ل ــه منب ــد أنّ ــيّ يج ــلوكه الاجتماع ــى g وس ــن المجتب ــام الحس ــرة الإم ــع لس والمتتبّ
 g ومكرمــة في هــذا الجانــب، وفيــا يــي جملــة مــن تلــك القواعــد التــي ســلكها الإمــام الحســن المجتبــى

ــه وهــي مــا يــأتي: ــه أو أشــار إليهــا في أقوال في أفعال
القاعدة الأولى: التبيين للأمّة والاقناع بالحكمة 

إنّ تخــيّ الإمــام الحســن المجتبــى g عــن الزعامــة السياســيّة وقيــادة الأمّــة مــن موقــع الســلطة فتــح 
 ،g البــاب لكثــر مــن التســاؤلات والاستفســارات وعــى الخصــوص مــن المحبّــن المخلصــن للإمــام
الأمــر الــذي كان يســتلزم رعايــة الأمّــة ببيــان الوجــه في تلــك الخطــوة ولم يــرك الإمــام المجتبــى أمّــة 
جــدّه وأتباعــه وشــيعته يتكهّنــون الأســباب الكامنــة وراء ذلــك، ولم يعتــزل أمّتــه أو يعتكــف أو يبــدي 
امتعاضــه مــن النــاس وتذمّــره مــن الحــال، بــل أنّ الإمــام g راح يكشــف عــن الدوافــع لهــذه الخطــوة 
وبوجــوه عــدّة؛ ذلــك لأنّ الحقــوق الأساســيّة للأمّــة عــى رعاتهــا النصيحــة لهــم وبيــان وجــوه التبــدّل 
في الــرأي وقبــول النقــد واحتــواء الموقــف وعــدم التــرّع والغضــب مــن اعــراض المعترضــن رغــم أنّ 
الرعــاة معصومــون، فرقابــة الأمُّــة عــى الجهــاز الحاكــم لا يختــصّ بالولايــة أو الحكومــة والمحافظة التي 

يرأســها غــر المعصــوم، بــل حتّــى في جهــاز المعصــوم، وهــي ليســت بمعنــى تتصــادم مــع العصمــة.
فتجلّــت هــذه القاعــدة في ســرة الإمــام الحســن g في مســألة الصلــح مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، وقــد 
بــنّ أســباب هــذا الصلــح بعــدّة وجــوه وبحســب الســائل، وحتــاً أنّ ذلــك كان مــن بــاب مخاطبــة النــاس 
عــى قــدر عقولهــم، فمــع ســفيان بــن أبي ليــى النهــديّ الــذي يعــدّ مــن حــوّاري الإمــام الحســن g)50( ذكــر 
ــه كان مقــدّراً مــن الله تعــالى لا عــى نحــو الجــر  ــة مــن هــذا الأمــر وأنّ الإمــام g وجهــاً بــنّ فيــه المفروغيّ
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ــان أحــد وجــوه  ــال الإمــام الحســن g في بي ــة وخوائهــا في مواجهــة عــدوّه إذ ق طبعــاً لكــن لتخــاذل الأمّ
العلّــة الداعيــة إلى المهادنــة: ))إنّ رســول الله s رفــع لــه ملــك بنــي أميّــة، فنظــر إليهــم يعلــون منــره واحــد 
ــكَ أَحَــاطَ باِلنَّــاسِ  فواحــد، فشــقّ ذلــك عليــه، فأنــزل الله تعــالى في ذلــك قرآنــاً قــال لــه: ﴿وَإذِْ قُلْنـَـا لَــكَ إنَِّ رَبَّ
فُهُــمْ فَــاَ يَزِيدُهُــمْ إلَِّ  ــجَرَةَ الَْلْعُونَــةَ فِ الْقُــرْآنِ ۚ وَنُخَوِّ ــاسِ وَالشَّ ــةً لِّلنَّ ــاكَ إلَِّ فتِْنَ ؤْيَــا الَّتِــي أَرَيْنَ ــا الرُّ ۚ وَمَــا جَعَلْنَ

طُغْيَانًــا كَبِــرًا﴾)51(.
وفي روايــة أخــرى أبــان علّــة أخــرى للمهادنــة إذ قــال g: ))إنّــا هادنــت حقنــاً للدمــاء وصيانتهــا 

وإشــفاقاً عــى نفــي وأهــي والمخلصــن مــن أصحــابي(()52(.            
ولعــلّ المقصــود هــو الإشــفاق عــى كلّ هــؤلاء مــن الأسر والتوهــن والإذلال في إشــارة إلى 

ــه.  ــن جيش ــر م ــن الكث ــت م ــي حصل ــات الت الخيان
ــه الإمــام الباقــر g في كلام وجّهــه لســدير  ــم الــذي أشــار إلي ــه هــو المقصــود بالأمــر العظي ولعلّ

ــه أعلــم بــا صنــع لــولا مــا صنــع لــكان أمــر عظيــم(()53(. فقــال: ))إنّ
ــن  ــاً ع ــعيد عقيص ــو س ــأله أب ــا س ــرى، فعندم ــورة أخ ــام بص ــواب الإم ــر كان ج ــام آخ وفي مق
ــكان  ــاغ؟ ف ــالّ ب ــة ض ــه وأنّ معاوي ــه دون ــقّ ل ــال أنّ الح ــه، والح ــة ومصالحت ــه لمعاوي ــبب مداهنت س
ــاً  ــه وإمام ــة الله تعــالى ذكــره عــى خلق ــا ســعيد، ألســتُ حجّ ــا أب ــال: ))ي ــام  g أن ق ــواب الإم ج
عليهــم؟ قلــت: بــى، قــال: ألســت الــذي قــال رســول الله s لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان 
قامــا أو قعــدا؟ قلــت: بــى، قــال: فأنــا إذن إمــام لــو قمــت، وأنــا إمــام لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد، 
علّــة مصالحتــي لمعاويــة علّــة مصالحــة رســول الله s لبنــي ضمــرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكّــة حــن 
انــرف مــن الحديبيــة، أولئــك كفّــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفّــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد 
إذا كنــت إمامــاً مــن قبــل الله تعــالى ذكــره لم يجــب أن يســفّه رأيــي فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة 
ــل الغــام  ــا خــرق الســفينة وقت ــرى الخــر g لّم ــه ملتبســاً، ألا ت ــا أتيت وإن كان وجــه الحكمــة في
ــى أخــره فــرضى هكــذا  وأقــام الجــدار ســخط موســى g فعلــه؛ لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتّ
أنــا، ســخطتم عــيّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه 

ــل(()54(.  الأرض أحــد إلّ قت
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القاعدة الثانية: الحلم الاستراتيجيّ الهادف 
قال الإمام علي g: ))ولا عزّ أرفع من الحلم(()55(، وعن الإمام الحسن: g: ))الحلم زينة()56(.

ــاة والتثبّــت في الأمــور،  الحلــم في واقعــه خلــق يكــون نتــاج قــوّة كامنــة في الجوانــح تقــود إلى الأن
ــع  ــوارح ويمن ــى الج ــرة ع ــا ظاه ــيطرة عليه ــة وس ــوّة الغضبيّ ــرّف الق ــدالاً في ت ــاً واعت ــج  توازن فينت
قيامــه وحصولــه النفــس الإنســانيّة مــن الوقــوع في انفعــال وجــزع وطيــش وعــدم ضبــط بســبب مــا 
يــرد عليهــا مــن المكروهــات المؤذيــة لهــا، فــا تطيــش تلــك النفــس في المؤاخــذة ولا يصــدر منهــا قــول 

أو فعــل مخالــف للعقــل والــرع والــذوق واللياقــة. 
ــب العــزّ في الآخــرة برفــع الدرجــات وفي الدنيــا عنــد الخلائــق  ــم مــا يوج ــو أرفــع وأعظ )وه
بوجــوه الاعتبــارات، ولذلــك قــال أمــر المؤمنــن g: ))الحلــم عشــرة((، يعنــي كــا أنّ الرجــل يتمنـّـع 

ــر لأجلــه()57(. ــع بالحلــم ويُوقّ بالعشــرة يتمنّ
 وربّــا يــرى البعــض أنّ الحلــم مــن الضعــف، والرجــل القــويّ الغيــور لا يتحمّــل إيــذاء النــاس، 
وقبــول الظلــم أفحــش مــن الظلــم، وربّــا يُتمسّــك بقــول الله تعــالى ﴿فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا 
عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ﴾)58(، وأنّ الســكوت عــن الظلــم والرضــا بــه يوجــب تجــرّي الظــالم، 
فــإذا علــم أنَّ النــاس مأمــورون بالســكوت زاد في ظلمــه، لكــن في الواقــع أنّ لــكلّ مــن الحلــم وطلــب 
ــى  ــة ع ــه المترتّب ــاد لعواطف ــه أن ينق ــي ل ــان لا ينبغ ــلّم أنّ الإنس ــدر المس ــه، والق ــاً ب ــاً خاصّ ــقّ مقام الح
شــهوته وغضبــه بحيــث يســلب عنــه الاختيــار ويجــري وفقــاً لمــا تقتضيــه قوّتــه الواهمــة، بــل يجــب أن 
يكــون مالــكاً لنفســه ســاعة الغضــب ويكــون تصّرفــه موجّهــاً وغــر عبثــيّ، فيكــون ردّه عــى المعتــدي 
بمقتــى العقــل لا لإرضــاء عواطفــه ومتابعــة هــواه وشــهواته، فإنّــه بهــذا ينــاز عــن الحيــوان، والحلــم 

هــو الــذي يبقــى في الآخــرة؛ لأنّــه مــن مقتضيــات العقــل، والعقــل يبقــى بجميــع مــا يقتضيــه.
هــذه الميــزة النفســيّة العاليــة يتمتّــع بهــا كلّ عاقــل بنســبة معيّنــة، وبحســب قــوّة تماســكه الداخــيّ، 
والإمــام المعصــوم g يقــف عــى قمّــة هــذا الهــرم الأخلاقــيّ؛ ذلــك لمــا يحملــه مــن طاقــة نفســيّة عاليــة، 
ــات  ــن مقتضي ــور م ــذه الأم ــور، وه ــتقبل الأم ــة لمس ــراءة جليّ ــة وق ــن، ومعرف ــيّ رص ــك داخ وتماس

كــون المعصــوم g أفضــل النــاس. 
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ــن  ــم، وم ــرداء حل ــاً ب ــجاعة وإلّ كان جبن ــازج الش ــدّ أن ي ــم لاب ــارة الى أنّ الحل ــن الإش ــدّ م ولاب
أشــجع مــن أهــل بيــت النبــوّة b وذرّيّــة الرســول s، فقــد دعــا أمــر المؤمنــن g  محمــد بــن الحنفيّــة 
يــوم الجمــل، فأعطــاه رمحــه وقــال لــه: اقصــد بهــذا الرمــح قصــد الجمــل، فذهــب فمنعــوه بنــو ضبّــة، 
فلــاّ رجــع إلى والــده انتــزع الحســن g رمحــه مــن يــده وقصــد قصــد الجمــل وطعنــه برمحــه ورجــع إلى 
والــده وعــى رمحــه أثــر الــدم، فتمغّــر وجــه محمــد مــن ذلــك، فقــال أمــر المؤمنــن g لولــده محمــد: 

))لا تأنــف، فإنّــه ابــن النبــيّ وأنــت ابــن عــي(()59(.
فهــذه الشــجاعة منــه كانــت مشــوبة بالحلــم الهــادف ذي الغــرض الربّــانّي، وكان واحــداً مــن أعمدة 
ــاّ فــرغ  ــردّ، فل ــه والحســن لا ي ــاً فجعــل يلعن نــر الشريعــة وقيامهــا، فقــد روي ))أنّ شــاميّاً رآه راكب
أقبــل الإمــام الحســن g فســلّم عليــه وضحــك، فقــال: أيّــا الشــيخ، أظنـّـك غريبــاً، ولعلّــك شــبّهت، 
فلــو اســتعتبتنا)60( أعتبنــاك، ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا 
أحملنــاك، وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك، وإن كنــت عريانــاً كســوناك، وإن كنــت محتاجــاً أغنينــاك، وإن 
كنــت طريــداً آوينــاك، وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حرّكــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفــاً 

إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك؛ لأنّ لنــا موضعــاً وجاهــاً عريضــاً ومــالاً كثــراً. 
ــث  ــم حي ــه، الله أعل ــة الله في أرض ــك خليف ــهد أنّ ــال: أش ــمّ ق ــى، ث ــه بك ــل كلام ــمع الرج ــاّ س فل
يجعــل رســالته، وكنــت وأبــوك أبغــض خلــق الله إلّي، والآن أنــت أحــبّ خلــق الله إلّي، وحــوّل رحلــه 

ــم(()61(. ــداً لمحبّته ــار معتق ــل وص ــه إلى أن ارتح ــه، وكان ضيف إلي
لقــد كان الإمــام الحســن g يتمتّــع بطاقــة نفســيّة هائلــة يواجــه بهــا مثــل هــذه المواقــف، فيبدو صبــوراً في 
الشــدائد وقــوراً في الهزاهــز مظهــراً مكامــن الحــقّ عــى لســانه الصــادق الناطــق عــن جَنانــه الثابــت ذي النــور 

الثاقــب، فهــو القائــل لمــن قــال لــه إنّ فلانــاً يقــع فيــك: ))ألقيتنــي في تعــب، الآن أســتغفر الله لي ولــه(()62(.
قــال معاويــة يومــاً للإمــام الحســن المجتبــى c: أنــا خــر منــك يــا حســن، قــال: وكيــف ذلــك يــا بــن 
ــوت  ــا عل ــرّ م ــال: هيهــات، هيهــات، ل ــك، ق ــوا علي ــيّ ولم يجمع ــوا ع ــد أجمع ــاس ق ــال: لأنّ الن ــد؟ ق هن
ــا ابــن آكلــة الأكبــاد، المجتمعــون عليــك رجــان، بــن مطيــع ومكــره، فالطائــع لــك عــاص لله، والمكــره  ي
معــذور بكتــاب الله، وحــاش لله أن أقــول: أنــا خــر منــك، فــا خــر فيــك، ولكــنّ الله بــرّأني مــن الرذائــل كــا 

بــرّأك مــن الفضائــل(()63(.
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وخطــب معاويــة بالكوفــة حــن دخلهــا، والحســن والحســن c جالســان تحــت المنــر، فذكــر عليــاً 
ــمّ نــال مــن الإمــام الحســن الســبط g، فقــام الحســن  أمــر المؤمنــن g فنــال منــه حســداً ولؤمــاً، ث
لــردّ عليــه، فأخــذه الحســن بيــده فأجلســه، ثــمّ قــام فقــال: ))أيّــا الذاكــر عليــاً، أنــا الحســن وأبي عــي، 
ــن  ــة ب ــد، وجــدّي رســول الله، وجــدّك عتب ــك هن ــة وأمّ ــي فاطم ــوك صخــر، وأمّ ــة وأب ــت معاوي وأن
ربيعــة، وجــدّتي خديجــة وجدّتــك قتيلــة، فلعــن الله أخملنــا ذكــراً وألأمنــا حســباً، وشّرنــا قديــاً وحديثــاً، 

وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً، فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــن(()64(.
القاعدة الثالثة: خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك

نْيَــا﴾)65(، والزينــة أمــر يــزول ويتلاشــى ولا يكــون  ــةُ الَْيَــاةِ الدُّ وصــف الله تعــالى المــال بأنّــه ﴿زِينَ
هدفــاً للعاقــل.

 نعــم، لــو طلــب فيــه رضــا الله تعــالى وثــواب الآخــرة كان وســيلة لغايــة ســامية، وهــذا ممـّـا لاشــكّ فيــه 
ــسَ نَصِيبَــكَ  ارَ الْخَِــرَةَ وَلَ تَنْ ــاَ آَتَــاكَ الله الــدَّ حيــث قــال تعــالى حكايــة قــوم قــارون لقــارون: ﴿وَابْتَــغِ فيِ
ــنَ  ــاكِيَن وَابْ ــى وَالَْسَ ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــىَ حُبِّ ــالَ عَ ــاء ﴿الَْ ــرّ إيت ــا﴾)66(، وجعــل الله مــن ال نْيَ ــنَ الدُّ مِ
قَــابِ﴾)67(، والكثــر مــن الآيــات والروايــات الدالّــة عــى أهّميّــة النفقــة واجبــة  ــائِلِيَن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ السَّ
ومســتحبّة وأنّــا تكــون خــر ذخــر لصاحبهــا يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إذا أنفقهــا في ســبيل الله تعــالى.
ــا جــاء مخصّصــاً لتلــك العمومــات  ــاة الدني لكــنّ الإمــام الحســن يلفــت النظــر إلى أمــر مهــمّ في الحي
الدالّــة عــى ضرورة الإنفــاق طلبــاً لوجــه الله تعــالى، فقــد رويَ أنّــه g أعطــى شــاعراً مبلغــاً مــن المــال 
فقــال لــه رجــل مــن جلســائه: ســبحان الله! أتعطــي شــاعراً يعــي الرحمــن، ويقــول البهتــان ! فأجابــه 
ــه عرضــك، وأنّ  ــت ب ــا وقي ــك م ــت مــن مال ــا بذل ــد الله، إنّ خــر م ــا عب ــاً: ))ي ــام الحســنg قائ الإم
ــة رصينــة مفادهــا أنّ  مــن ابتغــاء الخــر اتّقــاء الــرّ(()68(، وبذلــك يؤسّــس الإمــام g لقاعــدة اجتماعيّ
ــاء  ــر اتّق ــاء الخ ــوارد ابتغ ــالك وم ــن مس ــل م ــرّ، ب ــع ال ــرض ودف ــة الع ــون لصيان ــاً يك ــاق أحيان الإنف
الــرّ، وهــذه القاعــدة أسّــس لهــا القــرآن الكريــم في ســهم المؤلّفــة قلوبهــم مــن أجــل تقليــل خطرهــم 

عــى الإســام والمســلمين. 
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القاعدة الرابعة : الاتباع لابدّ أن يكون بالقول والعمل ولا يكفي القول وحده  
ــدَ  ــاءُونَ عِنْ ــا يَشَ ــمْ مَ ــاتِ لَُ نَّ ــاتِ الَْ ــاتِ فِ رَوْضَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــال تع ق
ــاتِ قُــلْ  الَِ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ُ الله عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آَمَنُ ــذِي يُبَــرِّ ِــمْ ذَلِــكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِــرُ* ذَلِــكَ الَّ رَبِّ
ــورٌ  ــنًا إنَِّ الله غَفُ ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَ فْ حَسَ ــرَِ ــنْ يَقْ ــى وَمَ ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الَْ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ لَ أَسْ
شَــكُورٌ﴾)69(، جعــل الله تعــالى في هاتــن الآيتــن أجــر رســول الله s عــى أمتــه مودتهــم لــذوي قربــاه 
وأهــل بيتــه b وعــدّ تلــك المــودة عمــاً صالحــاً وحســنة يــزادون عليهــا حســنى ويســتحقون البــرى 
عــى أســاس ذلــك كــا تشــر الآيتــان المباركتــان المذكورتــان آنفــاً الى هــذه المعــاني الجليلــة ، ويحــاول 
بعــض المســلمين أن يحــر معنــى المــودة بالمحبــة المجــردة عــن كل مســؤولية واتبــاع ، لكــن أئمــة أهــل 
البيــت b يؤكــدون ضرورة أن تكــون تلــك المــودة ممزوجــة بالمتابعــة والعمــل الصالــح الــذي يحكــي 
شــخصية رســالية صالحــة وهادفــة ، وداعيــة صامتــة ، لا شــخصية محبــة فارغــة المحتــوى تكــون عليهــم 
ــح  ــل الصال ــا بالعم ــن مترجم ــي إذا لم يك ــودة لا يكف ــة والم ــاء المحب ــاً ، فادّع ــم زين ــون له ــيناً ولا تك ش

والمتابعــة لهــم b، فالعمــل هــو الترجمــان لا لقلقــة اللســان والدعــاوى الفارغــة الجوفــاء.       
ــه  ــادق g أنّ ــد الله الص ــام أبي عب ــن الإم ــرة، فع ــاه كث ــذا الاتّ ــم b به ــواردة عنه ــث ال والأحادي
حينــا أوصى بعــض شــيعته قــال لهــم: ))كونــوا لنــا دعــاة صامتــن، قالــوا : وكيــف ذلــك يــا بــن رســول 
ــإذا رأى  ــه، ف ــه ومعاصي ــه مــن طاعــة الله وتنتهــون عــاّ نهيناكــم عن ــا أمرناكــم ب الله؟ قــال: تعملــون ب

النــاس مــا أنتــم عليــه علمــوا فضــل مــا عندنــا فســارعوا إليــه(()70(. 
وثبّــت هــذا المعنــى الإمــام الحســن g كقاعــدة قويمــة وركــن أســاس مــن أركان مودّتهــم 
ومحبّتهــم كــا ورد ذلــك في مكاتبــة الحســن البــريّ لــه g يســأله فيهــا عــن القــدر التــي قــدّم فيهــا 
اســمه عــى اســم الإمــام  )صلــوات الله عليــه( قائــاً ))مــن الحســن البــري إلى الحســن بــن رســول 
الله s: أمّــا بعــد، فإنّكــم معــاشر بنــي هاشــم الفلــك الجاريــة في اللجــج الغامــرة، ومصابيــح الدجــى، 
ــون  ــا المؤمن ــؤول إليه ــي ي ــفينة الت ــا، والس ــم نج ــن اتّبعه ــن م ــادة، الذي ــة الق ــدى، والأئمّ ــام اله وأع
ــا في  ــدر واختلافن ــكلام في الق ــا ال ــول الله s عندن ــن رس ــا اب ــر ي ــد كث ــكون، ق ــا المتمسّ ــو فيه وينج
الاســتطاعة، فتعلّمنــا مــا نــرى عليــه رأيــك ورأي آبائــك فإنّكــم ذرّيّــة بعضهــا مــن بعــض، مــن علــم 
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الله علّمتــم، وهــو الشــاهد عليكــم وأنتــم شــهداء عــى النــاس، والســام((. 
فــكان جــواب الإمــام الحســن )صلــوات الله وســامه عليــه( أن كتــب لــه ))مــن الحســن بــن عــي إلى 
الحســن البــريّ، أمّــا بعــد، فقــد انتهــى إلّي كتابــك عنــد حيرتــك وحــرة مــن زعمــت مــن أمّتنــا، وكيــف 
ــة  ــك وحــرة الأمّ ــا تناهــى إلّي مــن حيرت ــولا م ــه ل ــم أنّ ــم بالقــول دون العمــل، واعل ــا وأنت ترجعــون إلين
قِبَلَــك لأمســكت عــن الجــواب، ولكنـّـي الناصــح ابــن الناصــح الأمــن، والذي أنــا عليــه... الروايــة(()71(.
وفي جــواب الإمــام g دلالــة واضحــة صريحــة عــى أنّــه لا يمكــن الرجــوع إليهــم بالادّعــاء دون 
ــدم  ــد ع ــمّ أكّ ــل، ث ــول دون العم ــوع بالق ــتنكراً الرج ــام g مس ــتفهم الإم ــل، إذ اس ــم بالعم متابعته
كــون الأمّــة أمّتهــم بقولــه g : ))وحــرة الأمّــة قِبَلَــك(( ولم ينســبها لأهــل البيــت b، وكان قبــل هــذا 
وذاك قــد قــال: ))مــن زَعَمــتَ مــن أمّتنــا((، فالإمــام يــرى مــن يتابعهــم بالادّعــاء دون العمــل ليــس 
مــن أمّتهــم وإن ادّعــى الانتســاب لأمّتهــم، فدعــواه لا تتعــدّى حــدود الزعــم المجــرّد، فــا بــدّ أن يقــرن 

الادّعــاء والقــول بالعمــل والمتابعــة الحقّــة. 
ــميع  ــه س ــم إنّ ــم ومحبّته ــى موالاته ــا ع ــا دنيان ــم لن ــاً، وخت ــولاً وفع ــم ق ــالى لمتابعته ــا الله تع وفّقن

ــب.  مجي
ــد استشــهاد الإمــام الحســن g: ) أوّل ذلّ دخــل عــى العــرب  لهــذا ولغــره قــال ابــن عبــاس عن

 .)72()g ــن ــوت الحس م
فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

الشــيخ  *  ،) الكــيّّ الرجــال )رجــال  اختيــار معرفــة 
تصحيــح    ،460  : الوفــاة  سّره(،  )قــدّس  الطــوسّي 
الســيّد  تحقيــق:  الاســراباديّ،  دامــاد  مــر  وتعليــق: 
مهــدي الرجائــيّ، ســنة الطبــع: 1404، المطبعــة: بعثــت 
ــاء الــراث.  – قــم، النــاشر: مؤسّســة آل البيــت b لإحي

ــاة: 413،  * ــد )قــدّس سّره( الوف الإرشــاد، الشــيخ المفي
تحقيــق: مؤسّســة آل البيــت b لتحقيــق الــراث، الطبعــة: 
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414 - 1993م، النــاشر: دار 
ــان .  ــروت – لبن ــع - ب ــد للطباعــة والنــر والتوزي المفي

المظفّر)قــدّس  * رضــا  محمــد  الشــيخ  الفقــه،  أصــول 
النــر  مؤسّســة  النــاشر:   ،1383 الوفــاة:  سّره(، 
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 b المطبعــة: ســتارة – قــم، النــاشر: مؤسّســة آل البيــت

لإحيــاء الــراث - قــم المشّرفــة.
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ــاشر:  ــع: 1414، الن ــنة الطب ــة: الأولى، س ــة، الطبع البعث

دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم.
ــاة: 413،  * ــدّس سّره(، الوف ــد )ق ــيخ المفي ــالي، الش الأم

الغفــاريّ،  أكــر  عــي  ولي،  الأســتاد  حســن  تحقيــق: 
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414 - 1993م، الناشر: 
دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

جابــر  * بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  الأشراف،  أنســاب 
)البــاذريّ(، الوفــاة: 279، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر 
 -  1397 الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  المحمــوديّ، 
ــروت  ــات، ب ــارف للمطبوع ــاشر: دار التع 1977م، الن

لبنــان.
بحــار الأنــوار، العلّمــة المجلــيّ )قــدّس سّره( الوفاة:  *

1111، تحقيــق: محمــد الباقــر البهبــوديّ ، الطبعــة: الثانيــة 
المصحّحــة، ســنة الطبــع: 1403 - 1983م، النــاشر: 
مؤسّســة الوفــاء - بــروت – لبنــان ، ملاحظــات: دار 

إحيــاء الــراث العــربّي.
تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، الوفــاة: 571،  *

تحقيــق: عــي شــري، ســنة الطبــع: 1415، المطبعــة: دار 
ــان،  ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك
النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت 

ــان. – لبن
*  ،562 الوفــاة:  حمــدون،  ابــن  الحمدونيّــة،  التذكــرة 

تحقيــق: إحســان عبّــاس و بكــر عبّــاس، الطبعــة: الأولى، 
للطباعــة  صــادر  دار  النــاشر:  الطبــع:1996م،  ســنة 

والنــر.
التعــرّف لمذهــب أهــل التصــوّف، أبــو بكــر محمــد بــن  *

ــيّ. أبي إســحاق البخــاريّ الحنف
ــدّس سّره(،  * ــى )ق ــف المرت ــاء b، الشري ــه الأنبي تنزي

ــع: 1409 -  ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني ــاة: 436، الطبع الوف
1989م، النــاشر: دار الأضــواء - بــروت – لبنــان. 

الخرائــج والجرائــح ، قطــب الديــن الراونــديّ، الوفــاة:  *
573، المجموعــة: مصــادر الحديــث الشــيعيّة ـ القســم 
ــإشراف  ــق: مؤسّســة الإمــام المهــديّ g / ب العــامّ، تحقي
ــة: الأولى،  ــيّ، الطبع ــد الأبطح ــر الموحّ ــد باق ــيّد محم الس
كاملــة محقّقــة، ســنة الطبــع: ذي الحجّــة 1409، المطبعــة 
: العلميّــة – قــم ، النــاشر: مؤسّســة الإمــام المهــديّ - قــم 

المقدّســة. 
ــهيد الأوّل  * ــة، الش ــكام الشريع ــيعة في أح ــرى الش ذك

آل  مؤسّســة  تحقيــق:   ،786 الوفــاة:  سّره(،  )قــدّس 
ســنة  الأولى،  الطبعــة:  الــراث،  لإحيــاء   b البيــت 
الطبــع: محــرّم 1419، المطبعــة: ســتاره – قــم، النــاشر: 
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مؤسّسة آل البيت b لإحياء التراث – قم.
الطبعــة:  *  ،303 الوفــاة:  النســائيّ،  النســائيّ،  ســنن 

دار  النــاشر:  الطبــع: 1348 - 1930م،  الأولى، ســنة 
ــان. ــروت - لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

شرح أصــول الــكافي، المــولى محمــد صالــح المازنــدرانّي،  *
أبــو  المــرزا   : تعليقــات  مــع  الوفــاة: 1081، تحقيــق: 
عــي  الســيّد  وتصحيــح:  ضبــط  الشــعرانّي،  الحســن 
 -  1421 الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  عاشــور، 
2000م، المطبعــة والنــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربّي 

لبنــان.  – بــروت  للطباعــة والنــر والتوزيــع - 
الوفــاة:  * المغــربّي،  النعــان  القــاضي  الأخبــار،  شرح 

363، تحقيــق: الســيّد محمــد الحســينيّ الجــالّي، المطبعــة: 
مطبعــة مؤسّســة النــر الإســاميّ، النــاشر: مؤسّســة 
النــر الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن بقــم المشّرفــة. 

ــاة: 656،  * ــد، الوف ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
الطبــع:  ســنة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 

العربيّــة.  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر:  1962م، 
ــة، الوفــاة:  * ــو ريّ ــرة، محمــود أب ــو هري  شــيخ المضــرة أب

ــة  ــورات مؤسّس ــاشر: منش ــة، الن ــة: الثالث 1385، الطبع
ــان. ــروت – لبن ــات - ب ــيّ للمطبوع الأعلم

علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق )قــدّس سّره( الوفاة:  *
381، تقديــم: الســيّد محمــد صــادق بحــر العلــوم، ســنة 
ــة  ــورات المكتب ــاشر: منش ــع: 1385 - 1966م، الن الطب

الحيدريّــة ومطبعتهــا - النجــف الأشرف.
الغــارات ، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــيّ الكــوفّي الوفــاة:  *

283، تحقيــق : الســيّد جــال الديــن الحســينيّ الأرمــويّ 
المحــدّث.  

سّره(،  * )قــدّس  المفيــد  الشــيخ  المختــارة،  الفصــول 
الديــن جعفريّــان  نــور  الســيّد  الوفــاة: 413، تحقيــق: 
ــن  ــيخ محس ــريّ، الش ــوب الجعف ــيخ يعق ــانّي، الش الأصبه
 -  1414 الطبــع:  ســنة  الثانيــة،  الطبعــة:  الأحمــديّ، 

1993م، النــاشر: دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع 
- بــروت – لبنــان .

قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق  *
المريــد إلى مقــام التوحيــد، أبــو طالــب المكّــيّ، الوفــاة: 
386، تحقيــق: ضبطــه وصحّحــه: باســل عيــون الســود، 
1997م،   -  1417 الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة: 
المطبعــة: النــاشر: دار الكتــب العلميّــة - بــروت – لبنان. 

الــكافي: الشــيخ الكلينــيّ، الوفــاة: 329، تصحيــح  *
ــنة  ــة، س ــة: الخامس ــاريّ، الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي
دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة:  ش،   1363 الطبــع: 

الكتــب الإســاميّة – طهــران.
، الوفــاة: 726، تحقيــق:  * كشــف اليقــن، العلّمــة الحــيّّ

الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  الدرگاهــيّ،  حســن 
.1411

ــو الفتــح الكراجكــيّ، الوفــاة: 449،  * ــد، أب ــز الفوائ كن
المطبعــة:  ش،   1369 الطبــع:  ســنة  الثانيــة،  الطبعــة: 
غديــر، النــاشر: مكتبــة المصطفــويّ، قــم، طبعــة حجريّــة. 

مائــة منقبــة، محمــد بــن أحمــد بــن عــي بــن الحســن  *
القمّــيّ )ابــن شــاذان(، الوفــاة: 412، الطبعــة: الأولى 
 ،1407 الحجّــة  ذي  الطبــع:  ســنة  المســندة،  المحقّقــة 
الإمــام  مدرســة  ونــر:  تحقيــق  قــم،  أمــر،  المطبعــة: 

المقدّســة.  قــم  العلميّــة،  بالحــوزة   f المهــديّ 
ــدّس سّره(  * ــيّّ )ق ــا الح ــن ن ــيخ اب ــزان ، الش ــر الأح مث

الوفــاة: 645، ســنة الطبــع: 1369 - 1950م، النــاشر: 
ــف الأشرف. ــة - النج ــة الحيدريّ المطبع

وإيّــاك  * نعبــد  إيّــاك  منــازل  بــن  الســالكين  مــدارج 
نســتعين، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيّــوب بــن ســعد شــمس 
ــق: محمــد  ــة )ت٧٥١هـــ(، المحقّ ــم الجوزيّ ــن قيّ ــن اب الدي
المعتصــم بــالله البغــداديّ، النــاشر: دار الكتــاب العــربّي – 

ــة، ١٤١٦هـــ - ١٩٩9م.  ــة: الثالث ــروت، الطبع ب
المؤلّــف:  * الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج 
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المســعوديّ، الوفــاة: 346، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1404 - 1363 ش - 1984م، النــاشر: منشــورات دار 

الهجــرة إيــران – قم. 
ــو يعــى الموصــيّ، الوفــاة: 307،  * مســند أبي يعــى، أب

ســنة  الأولى،  الطبعــة:  أســد،  ســليم  حســن  تحقيــق: 
الطبــع: 1408 - 1988م، النــاشر: دار المأمــون للتراث.

الوفــاة:  * الكراجكــيّ،  الفتــح  أبــو  الجواهــر،  معــدن 
ــة،  ــة: الثاني ــينيّ، الطبع ــد الحس ــيّد أحم ــق: الس 449، تحقي

ســنة الطبــع: 1394، المطبعــة: مهــر اســتوار، قــم. 
ــانّي،  * ــرج الأصفه ــو الف ــف: أب ــن، المؤلّ ــل الطالبيّ مقات

الطبــع: 1385  الثانيــة، ســنة  الطبعــة:  الوفــاة: 356، 
الحيدريّــة  المكتبــة  منشــورات  النــاشر:  1965م،   -
ومطبعتهــا، النجــف الأشرف، ملاحظــات: مؤسّســة دار 

الكتــاب للطباعــة والنــر، قــم، إيــران. 
مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، الوفــاة:  *

مــن  لجنــة  ومقابلــة:  وشرح  تصحيــح  تحقيــق:   ،588
 -  1376 الطبــع:  ســنة  الأشرف،  النجــف  أســاتذة 
الأشرف،  النجــف   - الحيدريّــة  المطبعــة:  1956م، 

الأشرف. النجــف   - الحيدريّــة  المكتبــة  النــاشر: 
مهــذّب الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام، الســيّد  *

عبــد الأعــى الســبزواريّ )قــدّس سّره( الوفــاة: 1414، 
الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1413، النــاشر: مكتــب 
سّره(،  )قــدّس  الســبزواريّ  الســيّد  العظمــى  الله  آيــة 

ــار. ــة المن ــراج مؤسّس ــات: إخ ملاحظ
نهــج البلاغــة ، خطــب الإمــام عــي g، الوفــاة: 40،  *

شرح الشــيخ محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 
1412، المطبعــة: النهضــة، قــم، النــاشر: دار الذخائــر - 

قــم – إيــران، طبعــة جديــدة مصحّحــة ومنقّحــة. 
ــاة: 40،  * ــي g، الوف ــام ع ــب الإم ــة، خط ــج البلاغ نه

ســنة  الأولى،  الطبعــة:  عبــده،  محمــد  الشــيخ   : شرح 
ــم،  ــة – ق ــة: النهض ــع: 1412 - 1370 ش، المطبع الطب

النــاشر: دار الذخائــر، قــم ، إيــران. 
الخصيبــيّ،  * حمــدان  بــن  الحســن  الكــرى،  الهدايــة 

الوفــاة: 334، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1411 
- 1991م، المطبعــة والنــاشر: مؤسّســة البــاغ للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.


